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دياب لا يؤيد عون 
في تعويم الحكومة المستقيلة

تحقيق في صلة «أسترازينيكا» باضطرابات الأوعية الدموية

«شبهات التجلط» تمتد إلى «جونسون آند جونسون»

ملفات أمنية واقتصادية تتصدر لقاء السيسي وسعيّد

قمة مصرية ـ تونسية تبحث قضايا إقليمية ودولية

طهران تتمسك برفع كامل للعقوبات... وحرمانها من «سلاح نووي» هدف واشنطن «الاستراتيجي»

م في محادثات فيينا... و{اختبار نيات} مفتوح
ّ

تقد
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجمع ممثلون من أطراف الاتفاق 
الـــنـــووي بـــين الــــــدول الــكــبــرى وإيـــــران 
لعام ٢٠١٥، على أن محادثات فيينا 
لإعـــادة الامــتــثــال المــتــبــادل بــين طهران 
وواشنطن، أحرزت تقدماً في الجهود 
المــكــوكــيــة وســـط تــمــســك إيـــرانـــي برفع 
الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــكـــامـــل، يــقــابــلــه تــأكــيــد 
أمــيــركــي على مــواصــلــة عــقــوبــات على 
صـــلـــة أنـــشـــطـــة إيـــــــــران الـــصـــاروخـــيـــة 

والإقليمية.
واتـــفـــق المـــشـــاركـــون فـــي اجــتــمــاع 
لتقييم المباحثات التي بدأت الثلاثاء 
إلــى المباحثات الأسبوع  على العودة 
المــقــبــل، عــلــى أن تــواصــل مجموعتان 
مـــــــن الــــــخــــــبــــــراء بــــــرئــــــاســــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي الــعــمــل عــلــى إعـــــداد قــائــمــة 
خــطــوات متبادلة بــين الطرفين. وقــال 
بــيــان لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، أمــــس، إن 
«المشاركين أخــذوا علماً بمحادثاتنا 
البناءة، التي تتمحور حول النتائج».
وقــال وانــغ تــشــون، سفير الصين 
الــذريــة،  لــدى الوكالة الدولية للطاقة 
«قــلــصــت جــمــيــع الأطـــــراف خــلافــاتــهــا، 
ونــشــهــد فـــي الـــواقـــع حــالــة مـــن الــزخــم 
لتوافق تدريجي آخــذة في التبلور»، 
الــروســي ميخائيل  قـــال نــظــيــره  فيما 
أوليانوف، إن أطراف الاتفاق «أشاروا 
بـــارتـــيـــاح إلـــــى الـــتـــقـــدم الأولـــــــي الــــذي 

تحقق». 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
دبــــلــــومــــاســــيــــين غــــربــــيــــين إلـــــــى أنـــهـــم 
سيعرفون في غضون أسابيع ما إذا 
كانت جولات المحادثات ستثمر نتيجة 
قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 

١٨ يونيو (حزيران).
وفـــــي واشــــنــــطــــن، قـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد 
برايس، إن الإدارة الأميركية «هدفها 
الاســتــراتــيــجــي» مـــن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
إيـــران مــن الحصول على سلاح  منع 
نــــــــووي، مــــشــــدداً عـــلـــى أن واشــنــطــن 
{ســتــبــقــي عــلــى الــعــقــوبــات المــرتــبــطــة 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الإيــــــرانــــــي لـــلـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وانــــتــــهــــاكــــات طـــهـــران 
لحقوق الإنــســان، ودعمها لوكلائها 
الخبيثين ومساندتها للإرهاب، لأن 
هذه المسائل تشكل «تحدياً عميقاً لنا 

وكذلك لشركائنا الإقليميين».
(تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

كثيرون منهم كانوا أطفالاً عندما خرجوا 
صبيحة التاسع من أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ إلى 
ســاحــة «الــــفــــردوس» وســـط بــغــداد للاحتفال 
بــمــشــاهــدة جــنــود أمــيــركــيــين وهـــم يُسقطون 
تمثال الرئيس الأســبــق صـــدّام حسين إيذاناً 
بــنــهــايــة نـــظـــامـــه، وبـــعـــد ١٨ عـــامـــاً لا يـــزالـــون 
يخرجون، شباباً، إلى الشوارع ولكن هذه المرة 
الــفــســاد والــنــظــام السياسي  للاحتجاج ضــد 
وهيمنة الأحـــزاب الموالية لإيــران على معظم 

مفاصل الدولة.
أطفال الأمــس تعدّت أعمار بعضهم الآن 
الخامسة والعشرين عاماً من العمر وتحولوا 
«انتفاضة  بعد ١٦ عاماً (عام ٢٠١٩) إلى وقود لـ
تــشــريــن» وســقــط مــنــهــم أكــثــر مــن ٥٦٠ قتيلاً 

وجُرح أكثر من ٣٠ ألفاً.
وكــــان إســـقـــاط تــمــثــال صـــــدّام فـــي ســاحــة 
الـــفـــردوس بــدايــة لمــا ســوّقــه إعــــلام المــعــارضــة 
الــعــراقــيــة الــتــي جــــاءت عــلــى ظــهــر الــدبــابــات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن وعـــــــود بــتــحــقــيــق آمـــــــال كــل 

الــعــراقــيــين بــالــوصــول إلــى «الـــفـــردوس» الــذي 
لا يزال مفقوداً. والأدلة كثيرة، ففي السنوات 
الـــثـــلاث الأولـــــى مـــن إســـقـــاط الــنــظــام الــســابــق 
كانت مفردة «الاحتلال» تكاد تكون غائبة عن 
التداول في الخطاب السياسي العراقي. وفيما 
تــداول مفردة «التحرير» كثيراً، عدا  لم يجرِ 
من قبل الأكراد الذين رغم اعترافهم بارتكاب 
أخـــطـــاء كــارثــيــة لا يـــزالـــون يــرفــضــون سحب 
القوات الأميركية من العراق بل باتت أطراف 

سُنية تشاطرهم هذا الموقف.
وفيما بقيت معادلة الاحتلال والتحرير 
قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم، فـــإن الــطــبــقــة السياسية 
قــادرة على مواجهة الناس  الحاكمة لم تعد 
الـــذيـــن بـــــدأوا يــكــيــلــون شــتــى الاتـــهـــامـــات لها 
بالفساد والفشل معاً. وســواء في الإعــلام أو 
وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أكثر ما عبّر 
عنه العراقيون على صعيد المقارنة بين النظام 
الــســابــق والــنــظــام الــحــالــي هــو أن صـــدّام كان 
ديكتاتوراً واحـــداً، فيما اليوم هناك عشرات 

ممن يحاولون تقليد صدّام في كل شيء.
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

رحــل أمــس عــن ٩٩ عــامــاً الأمــيــر فيليب، 
الــذي كــان من  زوج الملكة إليزابيث الثانية، 
دعائم العائلة المالكة البريطانية وسند الملكة 
على مدى أكثر من سبعة عقود. وأفاد قصر 
بكنغهام في بيان: «تعلن جلالة الملكة ببالغ 
الأســى وفــاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، 
دوق إدنبره»، مضيفا أن الأمير فيليب «توفي 

بسلام هذا الصباح في قصر ويندسور».
وصدرت بيانات نعي بالأمير الراحل من 
قادة ومسؤولين في جميع أنحاء العالم، ولا 

سيما من العائلات الملكية الأوروبية.
وبــعــث خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، برقيتَي عزاء ومواساة 

الــثــانــيــة وللأمير  الــيــزابــيــث  لملكة بريطانيا 
تشارلز أمــيــر ويــلــز فــي وفـــاة الأمــيــر فيليب، 
مقدماً العزاء لهما وللعائلة المالكة ولشعب 

المملكة المتحدة.
كما بعث الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقيتَي عزاء 
ومواساة مماثلتين للملكة إليزابيث والأمير 

تشارلز.
وتأتي وفاة الأمير فيليب بعد خروجه 
قبل ثلاثة أسابيع من المستشفى حيث تلقى 
الـــعـــلاج لــشــهــر إثــــر إصــابــتــه بــالــتــهــاب تلته 
الــقــلــب. وكـــان دوق إدنــبــرة أمير  مشكلة فــي 
اليونان والدنمارك قبل أن يتزوج الملكة، قد 
عرف عنه انفعاله وهفواته، وكذلك إخلاصه 

للتاج البريطاني عبر شتّى الأزمات، وأقرت 
الملكة في مناسبة لتكريمه عام ١٩٩٧: «لقد 
كان، بكل بساطة، مصدر قوتي وسندي طوال 

هذه السنوات».
وســتــلــزم المملكة المــتــحــدة الــحــداد حتى 
مراسم الجنازة التي ستكون محدودة في ظل 
انتشار وباء «كوفيد - ١٩». وإن كان القانون 
يجيز إقامة جنازة وطنية لزوج الملكة، لكنه 
أعـــــرب عـــن رغــبــتــه فـــي أن يــتــم تــشــيــيــعــه في 
أكــثــر تــواضــعــاً فــي كنيسة  مــراســم عسكرية 
الــقــديــس جـــورج فــي قصر ويــنــدســور.  وفي 
تصريح مقتضب أمام مقر رئاسة الحكومة، 
أثنى رئيس الــوزراء بوريس جونسون على 
«حياة الأمير فيليب وعمله الاستثنائيين». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــعــــت مــــــصــــــادر وزاريـــــــــة 
يــــتــــنــــاغــــم رئـــيـــس  لــــبــــنــــانــــيــــة ألا 
الحكومة المستقيلة حسان دياب، 
مــع طــلــب الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
الـــــوزراء للانعقاد  دعـــوة مجلس 
فـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة للبحث 
فـــي الــتــدقــيــق الــجــنــائــي. ولــفــتــت 
يـــنـــأى  إلــــــى أن ديــــــــاب  المــــــصــــــادر 
بــنــفــســه عـــن الـــدخـــول كــطــرف في 
هــذا السجال، تحديداً بين حاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
«الشرق الأوسط»،  وعون، وقالت لـ
إن ديــاب كان أول من أثــار قضية 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــــذي تسبب 
فـــــي خـــــلافـــــه مـــــع ســـــلامـــــة، فــيــمــا 
كــان الأخــيــر يــتــجــاوب مــع رئيس 
الجمهورية في دعوته إلى تثبيت 
ســعــر صــــرف الــــــدولار الـــــذي أدى 

إلـــى اســتــنــزاف الــقــســم الأكــبــر من 
الاحــتــيــاط بـــالـــدولار المــتــبــقــي في 

مصرف لبنان.
ورأت المــصــادر أن عـــون كــان 
طلب في اجتماع للمجلس الأعلى 
للدفاع من ديــاب تفعيل حكومة 
تصريف الأعمال، لكن الأخير لم 
يتجاوب، لأنه ينطلق من قناعة 
ثــابــتــة بـــأن مــجــرد مــوافــقــتــه على 
الـــــوزراء للانعقاد  دعـــوة مجلس 
ســتُــدرج على خــانــة دخــولــه على 
خـــط تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة.
 وفـــــي إطـــــــار الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
المتفاقمة، أكــد مــســؤول مصرفي 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــتــابــع لــــ
«أجواء متوترة للغاية تخيم على 
الأسواق المالية بفعل انسداد أفق 
الحلول السياسية المتصلة بالملف 
الـــحـــكـــومـــي وتــظــهــيــر الـــخـــلافـــات 
بـــشـــأن الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي إلـــى 
حــد الــتــلــويــح بـــإجـــراءات مــن قبل 
رئــاســة الجمهورية تــطــال حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان»، لــكــن الأخـــطـــر، 
وفـــــقـــــاً لــــلــــمــــصــــرفــــي، يــــكــــمــــن فــي 
«تضييق خطوط التواصل المالي 
بــــين لـــبـــنـــان والـــــخـــــارج والإنـــــــذار 
بإمكانية انقطاعها تماماً». وأكد 
«أن العديد من البنوك الخارجية، 
بالأخص في الأســواق الأميركية 
والأوروبــــيــــة، أوقــفــت الــتــعــامــلات 
المــصــارف اللبنانية بذريعة  مــع 
مـــــحـــــدوديـــــة المـــــــــــردود فـــــي ســــوق 

متخمة بالمخاطر».
                    (تفاصيل ص٦)

أمستردام: «الشرق الأوسط»

امتدت شبهات تجلط الدم إلى 
لــقــاح ثــــانٍ مـــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــفــيــروس كــــورونــــا، وذلــــك بــعــد أن 
أعلنت «هيئة الأدويــة الأوروبية»، 
أمــــــس، بـــــدء الــتــحــقــيــق فــــي صــحــة 
تقارير تفيد بــأن لقاح «جونسون 
آند جونسون» الأميركي ذا الجرعة 
الواحدة ربما يكون قد تسبب في ٤ 
حالات خطيرة لمثل هذه الجلطات، 
وأن أحــــد الأشــــخــــاص الأربــــعــــة قد 

توفي.
يـــبـــدأ  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنـــد 
فــــــي دول الاتـــــحـــــاد  جـــــونـــــســـــون» 
الأوروبــــــــــــي فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الــــحــــالــــي، بـــعـــد أن أجـــــازتـــــه هــيــئــة 
الأدوية الأوروبية، في وقت سابق 

من العام.
الــدم  وشغلت مسألة جلطات 
كـــأثـــر جـــانـــبـــي مــحــتــمــل لــلــقــاحــات 
فـــيـــروس كــــورونــــا خـــبـــراء الــصــحــة 
لأســـابـــيـــع، بــعــدمــا ظـــهـــرت حـــالات 

متفرقة لمثل هــذه الآثـــار الجانبية 
عقب التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــــذي ســـاهـــمـــت فــي 

تطويره جامعة أكسفورد.
ورغم أن كلاً من هيئة الأدوية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة ومــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة قـــالـــت إن فــــرص حـــدوث 
مــــثــــل هــــــــذه الــــجــــلــــطــــات مـــتـــدنـــيـــة 
للغاية، بمعدل حالة لكل ١٠٠ ألف 
جــرعــة، وأن مــزايــا التطعيم تفوق 
المــخــاطــر، إلا أن عــدداً  كثيراً حجم 
مــــن الــــــــدول قــــــررت فــــي الأســـابـــيـــع 

المـــاضـــيـــة تــقــيــيــد اســـتـــخـــدام لــقــاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» لــلــمــرضــى كــبــار 
السن.  كما قالت الهيئة الأوروبية 
إنها تحقق في إمكان وجــود صلة 
بــــين «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» واضــــطــــراب 
فــــي الأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، مــوضــحــة 
أنــهــا تـــدرس ٥ حـــالات مــن متلازمة 
التسرب من الشعيرات الدموية التي 
«تتميز بتسرب السوائل من الأوعية 
الــــدمــــويــــة، مــــا يــتــســبــب فــــي تــــورم 

الأنسجة وانخفاض ضغط الدم».
(تفاصيل ص٤و٥)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تعقد قمة مصرية - تونسية، 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، بــــين الــرئــيــســين 
المــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والـــتـــونـــســـي، قــيــس ســعــيــد، الـــذي 
وصــــــل إلــــــى الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــــس، فــي 
زيـــــــــارة لمـــصـــر تـــســـتـــغـــرق ٣ أيــــــام، 
يبحث خــلالــهــا «عــلاقــات الــتــعــاون 
الــبــلــديــن، وتـــطـــورات القضايا  بــين 

الإقليمية والدولية».
ووفــــــــــق المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، بــســام 
راضــي، أمــس، فإن «القمة المصرية 
- الــتــونــســيــة ســـوف تــتــنــاول سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
المشترك في المجالات كافة، خاصة 
على المستوى الأمني والاقتصادي 

والاستثماري».
وكانت الرئاسة التونسية قد 
ذكــرت فــي بيان لها أول مــن أمــس، 

أن «زيـــــــارة الـــرئـــيـــس ســعــيــد تــأتــي 
فـــي إطـــــار ربــــط جـــســـور الــتــواصــل 
وترسيخ التشاور والتنسيق بين 
قيادتي البلدين، فضلاً على إرساء 
رؤى وتـــــصـــــورات جـــــديـــــدة، تــعــزز 
مسار التعاون المتميز القائم بين 
تونس ومصر، بما يُلبي التطلعات 
المشروعة للشعبين فــي الاستقرار 

والنماء».
وهــــــنــــــأ الـــــســـــيـــــســـــي، الـــشـــعـــب 
التونسي بانتخاب قيس سعيد، في 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٩. 
وتمنى السيسي للرئيس التونسي 
«الــتــوفــيــق لمـــا فــيــه صـــالـــح تــونــس 
«مزيد  وشعبها»، متطلعاً حينها لـ
مـــن الـــتـــعـــاون الــبــنــاء بـــين الــبــلــديــن 
في جميع المجالات، وتكوين رؤية 
مشتركة لحل مختلف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك».
وبــــحــــســــب وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والمالية ودعم الاستثمار التونسي، 

علي الكعلي، فــإن «تــونــس ومصر 
تجمعهما عــلاقــات أخــويــة عريقة 
عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــثــقــافــيــة، وهـــي عــلاقــات تستند 
إلى آليات تعاون عديدة ومتنوعة».

وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
«قوة  قــد أشـــادت فــي وقــت سابق بـ
ومـــــتـــــانـــــة الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين مـــصـــر 
وتــــونــــس، والمـــســـتـــويـــات المــتــمــيــزة 
الــعــلاقــات على  التي وصلت إليها 
الأصــــعــــدة كـــافـــة، خــــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، فـــي ظـــل حـــرص قــيــادتــي 
البلدين على ترسيخ أطر الشراكة 

والتعاون بينهما».
(تفاصيل ص٧)
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بــــــدأت مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة 
بفرض «طقوسها» على مقاتلين 
مــحــلــيــين جـــنـــدتـــهـــم طــــهــــران فــي 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا. وقـــــال 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــســان» أمـــس، إن «ميليشيات 
لواء (فاطميون) الأفغانية خرجت 
صباح أمــس دفعة جــديــدة تضم 
٥٢ من السوريين المنتسبين إليها 

حـــديـــثـــاً، حــيــث جــــرى نــقــلــهــم من 
معسكر في منطقة المزارع ببادية 
المـــيـــاديـــن شــــرق ديــــر الــــــزور، إلــى 
جنوب الميادين، لتطبيق طقوس 
«لــــــواء فـــاطـــمـــيـــون»، بــيــنــهــا دهــن 

وجوه العناصر بالطين».
وأضــــــاف المـــرصـــد أن هــذه 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات «تــــــفــــــرض هــــذه 
الطقوس على المجندين الجدد 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــات 
لــــواء (فــاطــمــيــون) الــســيــر قدماً 
لتصبح القوة الضاربة الأولى 

لإيران في سوريا».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أفــــــاد 
«المــــرصــــد» أن إســـرائـــيـــل ضــربــت 
فــــــي ســــــوريــــــا مــنــذ  ٢٩ «هــــــدفــــــاً» 
بــدايــة الــعــام، مــا أســفــر عــن مقتل 
٧٢ عــنــصــراً مــســلــحــاً، بــيــنــهــم ٥٠ 
مــن المــوالــين لإيـــران، لافــتــاً إلــى أن 
دمــشــق تــعــرضــت لــخــمــس غـــارات 

خلال الـ١٠٠ يوم الماضية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، واصـــــل 
الـــنـــظـــام الــــســــوري تــصــعــيــده في 
إدلـــــــب بـــعـــد مــــجــــزرة نـــفـــذهـــا فــي 

ريفها الغربي، أسفرت عن مقتل 
٧ مدنيين وإصابة ٣ أطفال، وذلك 
بـــعـــد تــكــثــيــف طـــــائـــــرات روســـيـــة 
قصفها مناطق بإدلب قبل يومين.

إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مــوســكــو، 
أن قــوات الأمــن الروسية أحبطت 
«هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً» فــــي مــديــنــة 
سيمفروبول في القرم،  واحتجزت 
اثــنــين مــن أنــصــار تنظيم «هيئة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام» المــــحــــظــــور فــي 
روسيا، الذي يسيطر على مناطق 

في إدلب. (تفاصيل ص٨)

عدن: محمد ناصر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

اصــــطــــدمــــت الــــجــــهــــود الـــتـــي 
يبذلها «التحالف المدني للسلم»، 
وهــــــو مـــؤســـســـة يـــمـــنـــيـــة مـــدنـــيـــة، 
والغرفتان التجاريتان في صنعاء 
وعدن بتعنت ميليشيات الحوثي 
لـــفـــتـــح طــــريــــق إب -  وعـــرقـــلـــتـــهـــا 
الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد 
عــامــين مــن إغلاقها بــهــدف عرقلة 
وصــول الإمــــدادات والبضائع من 

ميناء عدن إلى محافظات شمال 
اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في 
إجبار المسافرين على المــرور عبر 
طــرق التفافية تستغرق أكثر من 

١٢ ساعة.
مـــــصـــــادر تــــجــــاريــــة وأخـــــــرى 
«الـــــشـــــرق  ســــيــــاســــيــــة ذكـــــــــــــرت، لــــــ
الــجــانــب الحكومي  الأوســـــط»، أن 
وافـــق مــن جــديــد عــلــى إعــــادة فتح 
الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــربــط 
الــضــالــع بمحافظة إب،  محافظة 
وبما يسهل حركة نقل البضائع 

في المرحلة الأولــى، إلا أن الاتفاق 
ينتظر توقيع ميليشيات الحوثي 
التي أفشلت من قبل اتفاقاً مماثلاً.

وكــــــــــان «الـــــتـــــحـــــالـــــف المــــدنــــي 
للسلم» والغرفتان التجاريتان في 
عدن وصنعاء استأنفت مساعيها 
مــــــن جـــــديـــــد خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المـــــاضـــــيـــــين، وتـــــــم الــــتــــوصــــل إلــــى 
صيغة اتفاق تمت مناقشتها مع 

الميليشيات والجانب الحكومي.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أعــــلــــن 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 

عــــن اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر صـــــاروخ 
بــالــيــســتــي وطــــائــــرة بـــــدون طــيــار 
«مــفــخــخــة» اطــلــقــتــهــمــا الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن ايــــــران 
بــاتــجــاه جــــازان وخــمــيــس مشيط 
الــســعــوديــة)، مستهدفة  (جـــنـــوب 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة. وأكــد 
التحالف أن «المــحــاولات العدائية 
لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المــدنــيــة مــن قبل الميليشيات تعد 

جرائم حرب».
(تفاصيل ص٢)

«تحرير الشام» في القرم موسكو أعلنت إحباط هجوم لـ

ميليشيات إيران تفرض «طقوسها» على السوريين
تدمير باليستي ومسيرّة مفخخة أطلقتهما الميليشيات باتجاه جازان وخميس مشيط

الحوثيون يعرقلون ثاني اتفاق لفتح المعابر
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تواصل قوافل الإغاثة السعودية توافدها على جميع المحافظات اليمنية 
دون تمييز بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وعبرت 
١٢ شاحنة إغاثية منفذ «الوديعة» الحدودي خلال الفترة من ٤ إلى ٧ 
أبريل (نيسان) الحالي تحمل على متنها ٢٤٧ طناً و٢٠٠ كيلوغرام 

لمختلف المحافظات اليمنية. (واس)

الجماعة أخطرت المنظمات بتوريد أموالها إلى حسابات الصندوق

الحوثيون ينشئون صندوقاً يشرعن لهم نهب المساعدات الإنسانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مطلعة في 
قــيــام الميليشيات  صنعاء عــن 
الـــحـــوثـــيـــة بـــإنـــشـــاء صـــنـــدوق 
خـــــاص يـــعـــمـــل تـــحـــت إشـــــراف 
المــجــلــس  يـــســـمـــى  مـــــا  وإدارة 
وتـــنـــســـيـــق  لإدارة  الأعــــــــلــــــــى 
الشؤون الإنسانية، وهو كيان 
تم ابتكاره قبل عامين لشرعنة 
ابــــــتــــــزاز المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
وحـــــــــرف مـــــســـــار تـــمـــويـــلاتـــهـــا 
الممنوحة لليمنيين المحتاجين 
لــــصــــالــــح المــــجــــهــــود الـــحـــربـــي 

للجماعة.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــتـــي 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط» 
بأن القيادات الحوثية المعنية 
بإدارة ذلك الكيان غير المشروع 
أصدرت مؤخرا وعقب إنشائها 
الــــصــــنــــدوق تـــعـــمـــيـــمـــات تــلــزم 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
العاملة في صنعاء العاصمة 
وبــــقــــيــــة مــــنــــاطــــق ســيــطــرتــهــا 
بــتــوريــد مخصصاتها المالية 
إلـــى حــســابــات  المــقــدمــة لليمن 

صندوق مجلسها الانقلابي.
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
الــحــوثــيــة أبلغت  الــتــعــمــيــمــات 
الـــعـــشـــرات مـــن تــلــك المــنــظــمــات 
بـــعـــدم تــخــصــيــص أي مــبــالــغ 
لمشاريع ما تبقى من المنظمات 
المحلية، إلا بعد توريد المبالغ 
وجـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة 
بــــهــــا لــــحــــســــابــــات الــــصــــنــــدوق 
الــــــــــذي زعـــــمـــــت أنــــــــه ســيــعــمــل 
عـــلـــى مــراجــعــتــهــا وتــقــيــيــمــهــا 
والإشــــــــــــــــــراف المــــــبــــــاشــــــر عـــلـــى 

تنفيذها حال الموافقة عليها.
الــســيــاق نفسه تحدث  فــي 
عــامــلــون فــي مــنــظــمــات دولــيــة 
ومــــحــــلــــيــــة بــــصــــنــــعــــاء عــــــن أن 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات تـــــســـــعـــــى مـــن 
خـــــــلال ذلـــــــك الـــــصـــــنـــــدوق إلــــى 
الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى مـــــا تــبــقــى 
مــــن أمـــــــوال المـــانـــحـــين المــقــدمــة 
للإغاثة والعمل الإنساني في 
الـــيـــمـــن، وتـــخـــصـــيـــص الـــجـــزء 
الكبير منها لصالح المنظمات 

والــجــمــعــيــات الـــتـــي أســســتــهــا 
خلال الفترة الماضية.

«الشرق  وقال بعض منهم لـ
الأوسط» إن الجماعة وضعت 
صلاحيات مطلقة للصندوق 
الــتــابــع لها على حــســاب عمل 
المنظمات الدولية والمحلية من 
بينها التحكم بالمبالغ المقدمة 
المــانــحــين للشعب اليمني  مــن 
وفرض الخطط لأماكن وأوقات 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الإنــســانــيــة 
والإغاثية للمنظمات الدولية 
وصـــــــولا لـــلـــتـــدخـــل فــــي فـــرض 
عاملين منفذين للمشاريع عند 

تسليمها للمستفيدين.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن 
الجماعة مستمرة بمساعيها 
كما هي عادتها في استغلال 
أي مـــســـاعـــدات ســــــواء نــقــديــة 
أو غـــــذائـــــيـــــة واســــتــــخــــدامــــهــــا 
لمـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا الــــشــــخــــصــــيــــة 
والعسكرية وتجنيد المقاتلين 
الــفــقــراء وعــلــى هــيــئــة مــكــافــآت 

لأسر قتلى الجماعة.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــرت 
المانحين يقدمون أموالهم لدعم 
الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي فــــي الــيــمــن 
للأمم المتحدة دون تخصيص، 
وتقوم الأخيرة بتخصيصها 
وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــى وكـــالاتـــهـــا 
والمنظمات العاملة في اليمن، 
لكن الجماعة، حليف إيران في 
اليمن، عملت جاهدة وما زالت 
مــن أجـــل أن يــكــون تخصيص 

الأموال من مهامها.
وعلى صعيد متصل، قال 
صندوق اليمن الإنساني الذي 
أنشأته الأمم المتحدة إن بعثات 
مراقبة المشاريع الممولة منه، 
فــــي الـــيـــمـــن، وجــــــدت أن نــحــو 
نــــصــــف المـــــشـــــاريـــــع لـــــم تـــنـــفـــذ، 
وبعضها تم تنفيذ جزء منها.
وأكــــــــــــــد الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
تحديثه الأخــيــر تحت عنوان 
«تــــقــــريــــر المــــتــــابــــعــــة الـــســـنـــوي 
لـــصـــنـــدوق الـــيـــمـــن الإنـــســـانـــي 
مـــراقـــبـــة  بــــعــــثــــات  أن   «٢٠٢٠
المشاريع الممولة من الصندوق 
قيمت ٤٤ في المائة منها على 

أنها ضعيفة الأداء، دون مبرر 
كاف.

ويـــتـــيـــح صــــنــــدوق الــيــمــن 
الــتــمــويــل مباشرة  الإنــســانــي، 
لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــاء الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــين 
والمــنــظــمــات المحلية العاملين 
الــيــمــن حــتــى يتمكنوا من  فــي 
تقديم المساعدة المنقذة للحياة 
المــنــاســب والفعالة  الــوقــت  فــي 

لأولئك الذين يحتاجون إليها 
بشدة.

وطــوال السنوات الماضية 
مـــــن عــــمــــر الانـــــــقـــــــلاب، عـــمـــدت 
إلــى إنشاء  الجماعة الحوثية 
المئات من المنظمات الوهمية 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وأغــلــقــت 
فــي مــقــابــل ذلـــك الــعــشــرات من 
المــنــظــمــات الأخـــــــرى، فـــي حين 

أوقفت تجديد ومنح تصاريح 
الكثير منها بغية الاستحواذ 
على أموال المساعدات والإغاثة، 
ورفع مشاريع وهمية من قبل 

منظماتها ولا يتم تنفيذها.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
وأخـــرى دولــيــة تحدثت بوقت 
ســـابـــق عــــن أن أكـــثـــر مــــن ٢٦٧ 
منظمة أجنبية منها ١٠ تتبع 

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة كــــانــــت تــعــمــل 
فــي اليمن خــلال فــتــرة مــا قبل 
الانــــــــقــــــــلاب، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
نـــشـــاط المـــئـــات مـــن المــنــظــمــات 
والــــجــــمــــعــــيــــات والمــــؤســــســــات 
بــتــنــفــيــذ الآلاف مــن  المـــحـــلـــيـــة 
المشاريع المختلفة تمولها تلك 

المنظمات الخارجية.
وعـــلـــى صــلــة بـــالمـــوضـــوع، 

أشـــــــــــــــــــارت المـــــــــــصـــــــــــادر الـــــتـــــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــحــدثــت لــــ
إلــــى مـــواصـــلـــة الــجــمــاعــة عبر 
مــــجــــلــــســــهــــا الانـــــــقـــــــلابـــــــي فـــي 
ابـــــتـــــزاز وســــرقــــة المــــلايــــين مــن 
مــخــصــصــات مــنــظــمــات دولــيــة 
تــعــمــل فــــي مـــنـــاطـــق بــســطــتــهــا 
واســتــقــطــاعــهــا بــشــكــل مــتــكــرر 
الــــدولارات مــن مشاريع  لآلاف 
تــديــرهــا مــنــظــمــات: «الــهــجــرة 
الدولية، و«الصحة العالمية»، 
و«اليونيسيف»، و«مفوضية 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين»، و«الأوتـــــــــشـــــــــا» 
و«الــبــنــك الــدولــي»، و«الأغــذيــة 

العالمي» و«الفاو» وغيرها.
واتــهــمــت المــصــادر كــلا من 
الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حـــامـــد الــــذي 
يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــب 
حكم الانــقــلاب والـــذي يترأس 
أيضا مجلس إدارة ما يسمى 
المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق 
الشؤون الإنسانية، والقيادي 
عــبــد المــحــســن الــطــاوس المعين 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة أمــيــنــا عــام 
لــــلــــمــــجــــلــــس نــــفــــســــه بـــأنـــهـــمـــا 
يقاضيان من ٤ - ٥ آلاف دولار 
أميركي لكل منهما عند إصدار 
تــصــاريــح مــوافــقــة لتنفيذ أي 
مـــــشـــــروع مـــــن قـــبـــل الـــــوكـــــالات 

الإنسانية.
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
الأخـــيـــر لا يـــــزال يــســتــقــطــع ما 
يصل لأكثر من ١٠ آلاف دولار 
من تكلفة أي مشروع كابتزاز 

ممنهج لعمل المنظمات.
وكـــــان الــــطــــاوس هــــدد في 
وقــــــت ســــابــــق بــــإطــــلاق حــمــلــة 
جــــــديــــــدة لإغـــــــــلاق المــــــزيــــــد مــن 
المنظمات الإنــســانــيــة العاملة 
في مناطق الجماعة، وذلك في 
ســيــاق سعي الميليشيات إلى 
التضييق على عمل المنظمات 
وإرغامها على الرضوخ لحرف 
مسار العمل الإغاثي بما يخدم 

أجندة القتال.
الطاوس قال خلال جلسة 
نظمتها وزارة إعلام الجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء إن 
المجلس الانقلابي الذي يرأس 

أمانته العامة «سيتخذ خلال 
الأيـــــــام المــقــبــلــة قـــــــراراً بـــإغـــلاق 
عــدد مــن المنظمات لمخالفتها 
للوائح والقوانين المعمول بها» 

بحسب زعمه.
وفي حين لم يشر القيادي 
الــــحــــوثــــي المـــــقـــــرب مـــــن زعـــيـــم 
الجماعة إلى أسماء المنظمات 
الـــتـــي تـــوعـــد بـــإغـــلاقـــهـــا، زعـــم 
وجود ٤٦٢ منظمة في مناطق 
ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــتـــه قـــــال إنــهــا 
تعمل بالتنسيق مع المجتمع 
الــدولــي، معترفا بــأن حكومة 
الانــــقــــلاب حــصــلــت عـــلـــى ٥٨٩ 
ألـــف دولار من  مــلــيــونــا و٩٣٩ 

الدعم الدولي.
وفـــــــــي مــــســــعــــى تــــبــــريــــري 
لـــــلـــــقـــــيـــــود الـــــــتـــــــي تــــفــــرضــــهــــا 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة عـــلـــى 
المنظمات الإنسانية ووكــالات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الميليشيات،  سيطرة  مناطق 
يــلــجــأ قـــادتـــهـــا إلـــــى كـــيـــل تــهــم 
«الـــفـــســـاد»  لـــهـــذه المــنــظــمــات بــــ
«تــــــجــــــاوز  و«الابــــــــــــتــــــــــــزاز» وبـــــــ
المـــــعـــــايـــــيـــــر» الــــــتــــــي تـــضـــعـــهـــا 

الجماعة.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وتــقــاريــر 
أممية اتهمت الجماعة بأنها 
تــفــرض عــلــى وكـــــالات الإغــاثــة 
والمنظمات دفع اثنين في المائة 
من قيمة مشاريعها في مناطق 
تــلــقــي  أن  دون  ســـيـــطـــرتـــهـــا، 
بــالــتــبــعــات ذلــــك عــلــى مــلايــين 
الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يـــتـــضـــورون 
جوعا، غير أن الجماعة زعمت 

أنها تراجعت عن هذا القرار.
وغير مرة جددت الحكومة 
اليمنية دعوتها لمراجعة أداء 
الـــوكـــالات الأمــمــيــة الإنــســانــيــة 
الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
التقارير الغربية حول  خلفية 
قــيــام الــجــمــاعــة بــإعــاقــة العمل 
الإنــســانــي وابـــتـــزاز المنظمات 
وتــــــحــــــويــــــل شــــــــق كـــــبـــــيـــــر مـــن 
المساعدات لمصلحة مجهودها 

الحربي.

عائلة يمنية في مخيم للنازحين في صنعاء (إ.ب.أ)

إغاثة سعودية 
للمحافظات اليمنية 

بلا تمييز

احتجاجات طلاب جامعة إب تتواصل 
رفضاً لزيادة الرسوم

عدن: محمد ناصر

تـــــصـــــاعـــــدت احــــتــــجــــاجــــات 
الـــطـــلـــبـــة فــــي جـــامـــعـــة إب عــلــى 
قرار رئاسة الجامعة مضاعفة 
الـــرســـوم الـــدراســـيـــة الــســنــويــة، 
وافتقار كلية الطب للأساتذة 
والمــــعــــامــــل الـــــدراســـــيـــــة، وســـط 
إصــــرار مــن الإدارة المعينة من 
ميليشيات الحوثي على فرض 
الـــجـــبـــايـــات وتـــدمـــيـــر الــعــمــلــيــة 
التعليمية، في واحدة من أبرز 
مــظــاهــر الــعــبــث الــــذي تــمــارســه 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي قــطــاع 
التعليم بشكل عام منذ انقلابها 

على الشرعية.
طــــلــــبــــة كــــلــــيــــة الــــــطــــــب فـــي 
الـــجـــنـــســـين  مـــــــن  جـــــامـــــعـــــة إب 
إلــى خــارج  نقلوا احتجاجاهم 
أســـوار الجامعة ونــفــذوا وقفة 
احتجاجية أمام مبنى السلطة 
المحلية للمطالبة بتوفير الحد 
الأدنى من مستلزمات العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــــي هــــــذه الــكــلــيــة 
تــمــكــنــهــم مـــــن تـــلـــقـــي الــتــعــلــيــم 
الــنــظــري والــتــطــبــيــقــي، قــائــلــين 
إنـــه مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن تظل 
الكلية دون وجود كادر تعليمي 
لــبــعــض المـــــــواد الــــدراســــيــــة ولا 
تمتلك معامل ومواد للتطبيق 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن المــطــالــب. 
متهمين إدارة الجامعة بإطلاق 
«وعــــــود كـــاذبـــة» بــالاســتــجــابــة 
لــلــمــطــالــب، ولــكــنــهــا لا تتعامل 

بــجــديــة مــع تــلــك المــشــاكــل وهــو 
أمر جعلهم ينزلون إلى الشارع.
هذه الاحتجاجات ترافقت 
واحــتــجــاجــات مــمــاثــلــة نــفــذهــا 
كـــلـــيـــة الآداب رفـــضـــت  طـــلـــبـــة 
قــــــرار رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة المــعــين 
الــحــوثــي برفع  مــن ميليشيات 
الرسوم الدراسية بنسبة خمسة 
أضعاف ما هي عليه في بقية 
الجامعات في مناطق سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، ورفـــض 
هؤلاء دخول الاختبارات ودفع 

الرسوم.
ورغم قيام عميد كلية الأدب 
بـــشـــتـــم الـــطـــالـــبـــات المــحــتــجــات 
بـــألـــفـــاظ نـــابـــيـــة، فــــــإن الــطــلــبــة 
تــمــســكــوا بــمــوقــفــهــم ورفـــضـــوا 
تــبــريــر رئــيــس الــجــامــعــة طــارق 
المنصوب والتي برر فيها رفعه 
إلـــى  الــــرســــوم مــــن ٣٥٠٠ ريــــــال 
عشرين ألف ريال بعدم وجود 
قــائــلــين  مــــــــــوارد،  مـــــوازنـــــة ولا 
الـــبـــطـــاقـــة  تــــجــــديــــد  إن رســــــــوم 
الجامعية فــي جامعة صنعاء 
٤٥٠٠ ريال، في حين أنها ٣٠٠٠ 
ريــــــال فـــقـــط فــــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
واللغات بجامعة عمران بينما 
وصــــلــــت فـــــي جـــامـــعـــة إب إلـــى 
عشرين ألفا وأن إدارة الجامعة 
رفـــــــعـــــــت رســــــــــــــوم اســــــتــــــخــــــراج 
إلــى ١٥٠٠٠  الشهادة من ٧٠٠٠ 

ريال يمني.
احــتــجــاجــات طلبة جامعة 
إب قــوبــلــت بــتــأيــيــد واســــع من 

قــطــاعــات المــجــتــمــع ورفـــض من 
قـــبـــل رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة ومــعــه 
المــشــرف المــؤيــد. وهـــو مــا جعل 
نشاط المحافظة يؤكدون على 
مــشــروعــيــة مـــا يـــطـــرح الــطــلاب 
وضـــــــرورة مــســاواتــهــم بــطــلاب 
الــجــامــعــات وألا يجعلوا  بقية 
المحافظة حقل تجارب لتمرير 
الــظــلــم لأنـــهـــا لــيــســت إقــطــاعــيــة 

خاصة.
وفي اتجاه آخر من المحافظة 
أقدمت مجموعة مسلحة تتبع 
ميليشيا الحوثي، على إحراق 
مخيمات النازحين والمهمشين 
في مديرية ذي السفال جنوب 
المحافظة بعد اقتحامها وفق 
مــــا أكــــــده ســـكـــان فــــي المــنــطــقــة، 
الذين ربطوا بين هــذا الهجوم 
ورفـــض المقيمين فــيــه وهـــم من 
المهمشين من الانضمام للقتال 
فـــــــي صــــــفــــــوف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، 
مــؤكــديــن أن الــهــجــوم جــاء بعد 

تهديدات متكررة لسكانه.
ووفق ما ذكره السكان فإن 
المـــجـــمـــوعـــة المــســلــحــة حــضــرت 
إلى المخيم قبل أسبوع وهددت 
لــــم يــســتــجــيــبــوا  بــــإحــــراقــــه إذا 
لمــطــالــبــهــا، وعــنــدمــا تــجــاهــلــوا 
ذلــك التهديد نفذته العصابة، 
وأنهم، أبلغوا إدارة أمن مديرية 
ذي السفال الخاضعة لسيطرة 
ميليشيا الحوثي بالتهديدات، 
المــــديــــريــــة تــجــاهــل  أمـــــن  إلا أن 

البلاغ، ولم يتخذ أي إجراء.

اليمن يجدد اتهامه للميليشيات بزرع أكثر من مليون لغم
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
اتـــــهـــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــــزرع أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لــغــم في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 
منذ بــدء الانــقــلاب على الشرعية 
المــــدن  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا  عـــــام ٢٠١٤، 
الــرئــيــســيــة وحــولــهــا وعــلــى طــرق 
النقل الرئيسية ومــمــرات الملاحة 
الدولية فــي البحر الأحــمــر وبــاب 

المندب.
تــــجــــديــــد هــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
جــــاء عــلــى لـــســـان مـــنـــدوب الــيــمــن 
الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة عبد 
الله السعدي، في جلسة النقاش 
المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس 
الأمـــــن بـــشـــأن «الأعــــمــــال المــتــعــلــقــة 

بالألغام والحفاظ على السلام».
وأوضح السعدي أن التقارير 
أثــبــتــت أن ميليشيا  قـــد  الــدولــيــة 
الـــحـــوثـــي لا تــســتــخــدم الأســلــحــة 
والألــغــام التي تحصل عليها من 
إيــــــــران، فـــحـــســـب، بــــل إنـــهـــا تــقــوم 

بصناعتها محلياً.
وأضـــــــــاف: «عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــــحــــظــــر المـــــــفـــــــروض عــــلــــى هــــذه 
المــحــرّمــة، فــإن ميليشيا  الأسلحة 
الـــــحـــــوثـــــي تــــعــــمــــل عـــــلـــــى زراعـــــــــة 
الألغام بأسلوب عشوائي، وعلى 
اســـــتـــــهـــــداف الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين، 
خصوصاً النساء والأطــفــال، في 

قتل متعمد وممنهج للأبرياء»، 
إلــى أن المدنيين المصابين  مشيراً 
مــــــن انــــفــــجــــار الألــــــغــــــام «لـــيـــســـوا 
مــحــظــوظــين بــمــا يكفي للوصول 
إلى المرافق الصحية، ولا يملكون 
فــي الــعــادة خــيــاراً آخــر ســوى بتر 

أطرافهم المصابة».
ولــــــفــــــت الــــــســــــعــــــدي إلــــــــــى أن 
مــعــاهــدة «أوتـــــاوا» الــتــي صادقت 
عــلــيــهــا بــــلاده «تــحــظــر اســتــخــدام 
وتــخــزيــن وإنـــتـــاج ونـــقـــل الألـــغـــام 
المـــــضـــــادة لـــــلأفـــــراد، ومـــــع ذلـــــك لا 
تزال هذه الأسلحة تُستخدم على 
نطاق واسع في كثير من مناطق 
الصراع، لا سيما من الميليشيات 
الانقلابية والجهات المسلحة غير 
الحكومية». متابعاً: «إلى جانب 
الخطر الجسيم الذي تشكّله زراعة 
الألـــغـــام عــلــى المــدنــيــين فـــي أثــنــاء 
الصراع وحتى بعد هذا الصراع 
بــفــتــرة طـــويـــلـــة، تـــقـــوّض الألـــغـــام 
الأرضية جهود الجهات الفاعلة 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن خـــــلال الـــحـــد مــن 
المــمــرات الآمــنــة للغذاء،  استخدام 
مـــمـــا يـــتـــرك المـــدنـــيـــين فــــي ظــــروف 
حـــــرجـــــة يـــــواجـــــهـــــون احــــتــــمــــالات 
عالية لانتشار المجاعة على نطاق 

واسع».
الــســعــدي أن الحكومة  وبـــينّ 
«أنـــشـــأت لــجــنــة وطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الألــغــام كخطوة فــي تنفيذ خطة 
الاســـتـــجـــابـــة لمــكــافــحــة اســتــخــدام 

وتــخــزيــن وزراعـــــة الألـــغـــام، حيث 
تمثل هذه اللجنة الجهة الرسمية 
لصياغة السياسات ذات الصلة، 
وتـــخـــصـــيـــص المــــــــــوارد وتـــطـــويـــر 
الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة 
الأضرار البشرية والمادية الناتجة 

عن زراعة الألغام وتخزينها».
الـــحـــكـــومـــة «قـــد  وأضـــــــاف أن 
ــــذت مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــشـــاريـــع 

ّ
نــــف

المتعلقة بالألغام تغطي عدداً من 
المجالات ذات الأهمية، بما في ذلك 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية، 
والــــتــــوعــــيــــة بـــمـــخـــاطـــر الألـــــغـــــام، 

والآثار النفسية الناتجة عنها».
وتطرق مندوب اليمن الدائم 
لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة 
تــعــمــل مــــع الـــتـــحـــالـــف والـــشـــركـــاء 
عــلــى إزالــــة الألـــغـــام الــتــي زرعتها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــنــاطــق 
واسعة من اليمن والبحر الأحمر، 
وأنها أزالت منذ العام ٢٠١٥، أكثر 
من ٢٢٨ ألف لغم وعبوات ناسفة 
وألــغــام بحرية زرعتها ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
ورغـــــــــم هــــــــذه الـــــجـــــهـــــود قــــال 
السعدي: «إن استمرار الحوثيين 
يـــــقـــــوض كــل  فــــــي زرع الألـــــــغـــــــام 
تــبــذلــهــا الحكومة  الــتــي  الــجــهــود 
المــتــصــلــة بتنفيذ جملة  الــيــمــنــيــة 
مـــن الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــإزالـــة 
الألغام في اليمن وفقاً لالتزاماتها 
الـــدولـــيـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى مقتل 

وإصابة عدد من المدنيين، بما في 
ذلك النساء والأطفال».

وأكـــــــد المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي أن 
«هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاسّـــة إلــــى جهد 
دولــــي، مــن خـــلال إحــالــة مرتكبي 
هــــذه الــجــريــمــة بــحــق الإنــســانــيــة 
إلى العدالة وثانياً من خلال دعم 
جهود الحكومة اليمنية الهادفة 
إلى إزالة الألغام والتخلص منها 
وإنــقــاذ حياة المــئــات مــن المدنيين 
الأبــــــــريــــــــاء بــــمــــن فــــيــــهــــم الــــنــــســــاء 

والأطفال».
وكان أحدث تقرير صادر عن 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
فــي اليمن بــالاشــتــراك مــع البعثة 
الأممية العاملة فــي الحديدة قد 
كشف عن مقتل ٣٤٨ يمنياً بألغام 
الميليشيات الحوثية خلال العام 
يــتــهــم  أن  دون   ٢٠٢٠ المــــنــــصــــرم 

 بالمسؤولية.
ً
الجماعة صراحة

ويـــوجـــه نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
انـــــتـــــقـــــادات إلـــــــى وكــــــــــالات الأمـــــم 
المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه 
للجماعة تحت غطاء المساعدة في 
برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة 
هــي المــســؤولــة عــن زرع الألــغــام لا 

عن نزعها.
كــــــمــــــا يـــــــبـــــــدي الـــــنـــــاشـــــطـــــون 
مــخــاوفــهــم مــن تسخير الجماعة 
أسطولاً من عربات الدفع الرباعي 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــــن الأمــــم 
المــتــحــدة لــدعــم المــجــهــود الــحــربــي 

لـــزراعـــتـــهـــا  ونــــقــــل آلاف الألـــــغـــــام 
بـــخـــاصـــة فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي 
وخــــطــــوط الـــتـــمـــاس الأخـــــــرى مــع 

القوات الحكومية.
التقرير الأممي سالف الذكر 
تــــجــــاهــــل الإشـــــــــــــارة إلـــــــى جـــهـــود 
بــالــشــراكــة مع  الــحــكــومــة اليمنية 
مـــشـــروع «مــــســــام»، كــمــا تــجــاهــل 
إلــى مسؤولية الجماعة  الإشـــارة 
الحوثية عــن كــارثــة الألــغــام التي 
تهدد حياة الآلاف من المدنيين في 
أغــلــب المــحــافــظــات الــتــي سيطرت 

عليها الجماعة.
وذكر التقرير أنه «على الرغم 
مـــن الــجــهــود المــســتــمــرة والــجــلــيــة 
الــوطــنــي للتعامل مع  لــلــبــرنــامــج 
الألـــغـــام فــي عــمــوم الـــبـــلاد، يـــزداد 
انــــتــــشــــار الألـــــــغـــــــام، مــــمــــا يــشــكــل 
تهديداً كبيراً لأمن وسلامة جميع 

اليمنيين».
وأضــاف: «إن انتشار الألغام 
والذخائر غير المنفجرة المتناثرة 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد تــعــد 
خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة 
أو الإصـــابـــة بــين المــدنــيــين، حيث 
لـــقـــي ٣٤٨ شـــخـــصـــاً حــتــفــهــم فــي 
عـــام ٢٠٢٠»، مــؤكــداً أنـــه «فـــي ظل 
تخوف دائــم مــن تــدهــور الــروابــط 
المجتمعية فإن انتشارها يتسبب 
في دمــار سبل العيش ولــه تأثير 
سلبي كبير على الاقتصاد بشكل 

أوسع».

انقلابيو اليمن يعرقلون ثاني اتفاق لفتح طريق البضائع إلى الشمال
عدن: محمد ناصر

من جديد، اصطدمت الجهود 
الــتــي يــبــذلــهــا «الــتــحــالــف المــدنــي 
لــلــســلــم»، وهــــو مــؤســســة يمنية 
مدنية، والغرفتان التجاريتان في 
صنعاء وعدن بتعنت ميليشيات 
الحوثي وعرقلتها فتح طريق إب - 
الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد 
عامين مــن إغلاقها بهدف عرقلة 
وصــول الإمـــدادات والبضائع من 
ميناء عدن إلى محافظات شمال 
اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في 
إجبار المسافرين على المرور عبر 
طــرق التفافية تستغرق أكثر من 

١٢ ساعة.
مـــــصـــــادر تــــجــــاريــــة وأخـــــــرى 
«الــــــشــــــرق  ســـــيـــــاســـــيـــــة ذكــــــــــــرت لـــــــ
الأوســــط»، أن الجانب الحكومي 
وافـــق مــن جــديــد على إعـــادة فتح 
الــطــريــق الــرئــيــســيــة، الــتــي تــربــط 

الــضــالــع بمحافظة إب،  محافظة 
وبما يسهل حركة نقل البضائع 
في المرحلة الأولــى، إلا أن الاتفاق 
ينتظر توقيعه من قبل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الـــتـــي أفـــشـــلـــت مــــن قــبــل 

اتفاقاً مماثلاً.
كان «التحالف المدني للسلم» 
والغرفتان التجاريتان فــي عدن 
وصنعاء استأنفوا مساعيهم من 
جديد خلال الأسبوعين الماضيين، 
وتـــم الــتــوصــل إلـــى صــيــغــة اتــفــاق 
تــمــت مــنــاقــشــهــا مـــع المــيــلــيــشــيــات 

والجانب الحكومي.
هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر ذكـــــــــــرت أن 
اللقاءات التي عقدت بين ممثلي 
«الــــــتــــــحــــــالــــــف المـــــــدنـــــــي لـــلـــســـلـــم» 
والــــجــــانــــب الـــحـــكـــومـــي والـــغـــرفـــة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي عــــدن أفـــضـــت إلــى 
التوقيع على الصيغة المقترحة، 
مــن قبل رئــيــس الغرفة التجارية 
ومحافظ محافظة الضالع اللواء 
علي مقبل صالح في ٢٨ من مارس 

(آذار) الماضي.
كما ذكرت المصادر أن الغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة بــصــنــعــاء أعــلــنــت من 
الــكــامــلــة، وأن  جهتها مــوافــقــتــهــا 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق لا يــــــزال يــنــتــظــر 
توقيع ممثل ميليشيات الحوثي، 
بعد مضي أكثر من ١٢ يوماً على 
تــوقــيــعــه مــن الــجــانــب الــحــكــومــي، 
حــــــيــــــث تــــــمــــــاطــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
 
ً
وتـــريـــد اســـتـــخـــدام الاتـــفـــاق ورقــــة

فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الـــجـــانـــب 
الـــحـــكـــومـــي حـــــول إعـــــــادة تــفــعــيــل 
اتــفــاق استوكهولم بــشــأن دخــول 
سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، 
بعد أن تعطل الاتــفــاق باستيلاء 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى ســبــعــين مليار 
ريال من رسوم تلك السفن، التي 
وضعت في حساب بنكي خاص 
برواتب الموظفين، ويشرف عليه 
مـــكـــتـــب مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاص بــالــيــمــن (الـــــــدولار يــقــدر 

بـ٦٠٠ ريال يمني).

الاتـــــــــفـــــــــاق الــــــجــــــديــــــد يـــنـــص 
عـــلـــى فـــتـــح الـــطـــريـــق المـــمـــتـــدة مــن 
مدينة دمــت الــواقــعــة على حــدود 
محافظة إب والخاضعة لسيطرة 
إلـــى مدينة  الــحــوثــي  ميليشيات 
الــضــالــع مــــروراً بمنطقة مــريــس، 
وأن تــمــتــنــع الأطـــــراف عـــن إطـــلاق 
النار على القاطرات ووسائل النقل 
التجارية في كلا الاتجاهين، وأن 
يشكل كل طرف لجنة تشرف على 
سلامة عبور الطريق، ومعالجة 
أي اختلال أو حدث طارئ، بعدها 
يتم إعــلان وقــف إطــلاق الــنــار من 
الجانبين، وتهيئة وإعادة تشغيل 
الطريق خلال أسبوعين من تاريخ 
الإعـــلان عــنــه، على أن يتم النظر 
بالسماح للأفراد بالمرور من هذا 
الــطــريــق بــعــد شــهــريــن عــلــى بــدء 

تشغيله.
وبـــمـــوجـــب مـــســـودة الاتـــفـــاق 
ســـتـــمـــارس الـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة مــن 
الــجــانــبــين «إجـــــــــراءات الــتــفــتــيــش 

الــروتــيــنــي» بـــدون أي تــشــديــد أو 
عرقلة بعد اعتماد تقنية المسح 
الضوئي للحاويات من سلطات 

ميناء الحاويات في عدن.
ومن شأن نجاح هذا الاتفاق 
- وفــــق مـــا يــقــولــه الـــســـاعـــون من 
أجله «توفير نصف المسافة التي 
يقطعها المسافرون من محافظات 
الــــشــــمــــال إلـــــــى عــــــــدن، وتــجــنــيــب 
القاطرات العبور في طرق التفافية 
لــلــنــاقــلات الكبيرة،  غــيــر صــالــحــة 
فضلاً عن التوقف عن حملها على 
قطع يومين إضافيين بسبب قطع 

الميليشيات لهذه الطريق».
كانت الميليشيات الحوثية، 
وبــعــد أن وافــقــت فــي نهاية العام 
الماضي على اتفاق مشابه، عادت 
وأفشلته عند بدء تنفيذه، وطالبت 
بانسحاب القوات الحكومية إلى 
مسافة بعيدة عن خطوط التماس 
في حين تحتفظ هي بقواتها في 

مواقعها.



واشنطن متمسكة بالعقوبات 
على برامج إيران للصواريخ 

واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

الــرئــيــس الأميركي  أكـــدت إدارة 
جو بايدن، أن «هدفها الاستراتيجي» 
في المفاوضات مع إيران هو «منعها 
بشكل دائم» من الحصول على سلاح 
نووي، مشددة في الوقت ذاته، على 
أن واشنطن ستبقي على العقوبات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــبــــرنــــامــــج الإيــــــرانــــــي 
وانتهاكات  الباليستية  للصواريخ 
طـــهـــران لــحــقــوق الإنــــســــان ودعــمــهــا 
لـــوكـــلائـــهـــا الــخــبــيــثــين ومــســانــدتــهــا 
لــــلإرهــــاب، لأن هــــذه المــســائــل تشكل 
«تحدياً عميقاً لنا وكذلك لشركائنا 

الإقليميين».
جـــــــاءت هـــــذه المـــــواقـــــف فــــي ظــل 
مـــواصـــلـــة المـــشـــرعـــين الــجــمــهــوريــين 
ضغوطهم على الإدارة الديمقراطية 
مـــن أجــــل الامـــتـــنـــاع عـــن الـــعـــودة إلــى 
الــنــووي لعام ٢٠١٥، وكذلك  الاتــفــاق 
في ضوء تقارير عن مواصلة إيران 
تهريب مادة البنزين إلى فنزويلا، من 
دون أن تتخذ واشنطن أي إجراءات 
لــــردعــــهــــا. ورداً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين عباس  كبير 
عــراقــجــي، فـــي شـــأن رفـــع الــعــقــوبــات 
الأميركية دفعة واحدة، فضل برايس 
«تقديم ردنا على مقترحات محددة 
بــالمــشــاركــة مــع حلفائنا الأوروبــيــين 
الــروس والصينيين»،  ومــع الشركاء 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي  مــــوضــــحــــاً أن 
لإيران روبرت مالي، اجتمع بأعضاء 
«مجموعة ٥ + ١»، وكذلك مع المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافـــايـــيـــل مـــاريـــانـــو غــــروســــي، ومـــع 
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر 
شــالــيــنــبــرغ. وتــوقــع أن يــعــود الــوفــد 
الأمـــيـــركـــي إلــــى واشـــنـــطـــن، الـــيـــوم أو 
غــداً، على أن يعود إلــى فيينا خلال 
الأسبوع المقبل. ووصــف المحادثات 
بأنها «بــنــاءة، وعملية»، في موقف 

مماثل لإيران.
وإذ تجنب الإفراط في التوقعات 
المــرجــوة من عملية فيينا، كــرر أنها 
«ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة» لأن «المــــوضــــوع 
المــــــطــــــروح تـــقـــنـــي لـــلـــغـــايـــة، ومــعــقــد 
لــلــغــايــة» بــغــيــة الـــوصـــول إلــــى «خــط 
النهاية»، أي «الهدف الاستراتيجي»، 
الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن مــنــذ كـــان مــرشــحــاً، وهــو 
«الامــتــثــال مقابل الامــتــثــال». وشــدد 
عــلــى أن مـــا حــصــل حــتــى الآن يمثل 
«خطوة إلى الأمام»، في اتجاه «منع 
إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من 
الحصول على سلاح نووي»، مذكراً 
بأن «إيران ستخضع مرة أخرى لأشد 
نظام تحقق ومراقبة جرى التفاوض 
عــلــيــه عــلــى الإطــــــلاق». وقـــــال: «نــحــن 
مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة 
للعودة إلى الامتثال (...) وسيشمل 
ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع 
الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «برنامج 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــي 
وانــتــهــاكــات إيــــران لــحــقــوق الإنــســان 
ودعم إيران للوكلاء الخبيثين ودعم 
إيران للإرهاب، يشكل تحدياً عميقاً 
لــنــا وكــذلــك لشركائنا الإقليميين». 
وأكـــد «أنــنــا ســنــواصــل، بما فــي ذلك 
من خــلال العقوبات، التصدي لهذه 
القضايا (...) ستظل العقوبات أدوات 

مهمة للقيام بذلك».

إلـــــــــــى ذلـــــــــــك كــــــتــــــب الـــــنـــــائـــــبـــــان 
الــجــمــهــوريــان جـــو ويــلــســون وجــيــم 
بانكس، رسالة إلى وزير الخارجية 
الأميركي أنطوني بلينكن، للتذكير 
أمــام الكونغرس في شأن  بتعهداته 
التشاور عن كثب مع المشرعين، قبل 
رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق. 
وقالا: «كأعضاء في الكونغرس (…) 
نحن لا نعتبر أنفسنا ملزمين بأي 
اتفاق تعقده الإدارة يتضمن تعهدات 
بــالــنــيــابــة عـــن الـــكـــونـــغـــرس»، وهــمــا 
كانا يشيران إلى وعود مشابهة من 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
الذي لم يلجأ إلى الكونغرس لإقرار 
الاتـــفـــاق عــلــى شــكــل مــعــاهــدة، الأمـــر 
الـــذي مكن تــرمــب مــن نقض الاتــفــاق 
بسهولة. وهــذا مــا يمكن أن يتكرر. 
وطــالــبــا إدارة بــايــدن بــالــتــشــاور مع 
الـــكـــونـــغـــرس والـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
أعــضــائــه قبل الــعــودة إلــى أي اتفاق 
لأن «أي تعهد من الإدارة، بما فيها 
تعهد رفع العقوبات سيكون باطلاً 
إن لم تطرحه الإدارة على الكونغرس 
للموافقة عليه»، وذكرا بأن «بلينكن 
أدلى بإفادته تحت قسم اليمين، وقال 
إنــه يريد إعــادة دور الكونغرس في 
لــكــن الإدارة  الـــخـــارجـــيـــة،  الــســيــاســة 
رفــضــت أن تــطــرح الاتـــفـــاق الــنــووي 
الـــفـــاشـــل لــلــتــوصــيــات أمـــــام مجلس 

الشيوخ لإقراره كمعاهدة».
في غضون ذلك، رصدت مصادر 
أميركية حكومية وجــهــات مستقلة 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا 
أن إيران أرسلت في الأشهر الأخيرة 
ثــــــلاث شـــحـــنـــات مـــــن الـــبـــنـــزيـــن إلـــى 
الــوقــود، من  إلــى  فنزويلا المتعطشة 
دون أن تحرك إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، ساكناً حيال تهرب طهران 
من العقوبات الأميركية. وأوضحت 
تـــمـــلـــكـــهـــمـــا شــــركــــة  أن ســـفـــيـــنـــتـــين 
الناقلات الإيرانية، وهما «فاكسون» 
و«فورتشن» سلمتا مئات الآلاف من 
الــبــرامــيــل مــن البنزين الإيــرانــي إلى 
مدينة بــويــرتــو لا كـــروز الفنزويلية 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
وبـــدايـــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــيــين، 
فيما شحنت الناقلة «فوريست» ٢٧٠ 
ألف برميل أخرى إلى مدينة بويرتو 

كابيلو في ٢٠ فبراير.
وبـــــدأت إيـــــران فـــي إرســـــال هــذه 
الــــشــــحــــنــــات غــــيــــر الــــنــــظــــامــــيــــة إلــــى 
فــتــرة طويلة لمساعدة  فــنــزويــلا منذ 
الـــوقـــود  فـــي إدارة نــقــص  كــــاراكــــاس 
المحلي الناجم عن مصافي التكرير 
المــتــداعــيــة وســـوء الإدارة الحكومية 
في الدولة الرئيسية المنتجة للنفط. 
وأوضــحــت المــصــادر أنــه فــي المقابل، 
إلــى طهران كميات  أرسلت كــراكــاس 
من الذهب وفائض وقــود الطائرات 

الفنزويلي وسلعاً أخرى.
ونــقــلــت إذاعــــة «صـــوت أمــيــركــا» 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية  عــن 
الأميركية نيد بــرايــس قــولــه: «نحن 
على علم بالتقارير عن تبادل نفطي 
فــنــزويــلــي إيـــرانـــي ونـــواصـــل مــراقــبــة 
الــــوضــــع». ولــــم يــشــر إلــــى أي إجــــراء 
لتنفيذ العقوبات الأميركية، متجنباً 
كــــانــــت الإدارة  فـــيـــمـــا إذا  الــــخــــوض 
الــــجــــديــــدة ســـتـــحـــذو حـــــذو الــرئــيــس 
ترمب الذي فرض عقوبات على إيران 

وفنزويلاً بسبب هذه الانتهاكات.
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«فردوس» لا يزال مفقوداً بعد ١٨ عاماً على التغيير وُعدوا بـ

العراقيون يقارنون بين «السيئ» و«الأسوأ» في ذكرى سقوط صدام
بغداد: «الشرق الأوسط»

معظم الذين خرجوا للتظاهر 
صــبــيــحــة يــــوم الأول مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٩، كانت 
أعمار أكثر من ٩٠ في المائة منهم 
لا تتعدى ثلاث سنوات في أبريل 
الـــســـاعـــة  فـــفـــي  (نــــيــــســــان) ٢٠٠٣. 
الرابعة من عصر التاسع من أبريل 
٢٠٠٣، كانت دبابة أميركية عملاقة 
تقترب من تمثال ضخم للرئيس 
الأســبــق صـــدام حسين فــي ساحة 
الفردوس بشارع السعدون وسط 
بــغــداد. وفــي منظر نقلته للعالم 
كـــل وســـائـــل الإعــــــلام الـــتـــي كــانــت 
تــحــيــط تــلــك الــســاحــة وتــتــخــذ من 
سطحي فندقي عشتار شيراتون 
وفلسطين ميريديان مقرات لها، 
بدأت الدبابة تربط رأس التمثال 
برابطة عملاقة ثم بدأت بإسقاطه 

رويداً رويداً.
فيما كان إسقاط هذا التمثال، 
الـــــــذي ربــــمــــا كـــــان أســـــــوأ تــمــاثــيــل 
صــدام حسين من الناحية الفنية 
والجمالية، بمثابة إيذان بسقوط 
الــنــظــام وبــغــداد مــعــاً، فــإن صــدام، 
وفي مكان ما في مدينة الأعظمية، 
كان يتابع عبر الفضائيات إسقاط 

تمثاله وزوال نظامه.
ليس مستبعداً أن عدداً كبيراً 
مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن تــعــدت أعــمــار 
بعضهم الآن الخامسة والعشرين 
عـــامـــاً مـــن الــعــمــر وتـــحـــولـــوا بعد 
إلـــى وقـــود  ١٦ عــامــاً (عــــام ٢٠١٩) 

«انتفاضة تشرين» (سقط منهم  لـ
أكــثــر مــن ٥٦٠ قــتــيــلاً وجُــــرح أكثر 
من ٣٠ ألف جريح) كانوا من بين 
من ركــض خلف التمثال الــذي تم 

سحله في شارع السعدون.
الــســحــل ليست بدعة  مــنــاظــر 
فــي الـــذاكـــرة الــعــراقــيــة. فصبيحة 
الرابع عشر من يوليو (تموز) عام 
الــعــراقــيــون وعقب  ١٩٥٨، اذ كـــان 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي قــــاده 
الثنائي عبد الكريم قاسم وعبد 
الـــــســـــلام عـــــــارف شـــــاهـــــدوا ســحــل 
جثث العائلة المالكة العراقية التي 
لــم تــرتــكــب ذنــبــاً بــحــق أحـــد طــوال 
فترة حكمها الذي استمر نحو ٣٨ 
عــامــا (١٩٢١ - ١٩٥٨). وبالنسبة 
لكبار السن مــن العراقيين فإنهم 
الــويــلات والمصائب  يرجعون كــل 
الــتــي مـــرت عــلــى الــعــراق مــنــذ عــام 
١٩٥٨ وحــتــى الــيــوم إلــى مــا باتوا 

يسمونه «لعنة العائلة المالكة».
كان إسقاط تمثال صدام في 
ساحة الفردوس بداية لما سوقته 
الآلــة الإعلامية الأميركية وإعــلام 
المــعــارضــة الــعــراقــيــة الــتــي جــاءت 
على ظهور الدبابات الأميركية من 
وعود بتحقيق آمال كل العراقيين 
بالوصول إلــى «الــفــردوس» الــذي 
لا يزال مفقوداً. الأدلــة كثيرة ففي 
السنوات الثلاث الأولى من إسقاط 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق كــــانــــت مـــفـــردة 
«الاحتلال» تكاد تكون غائبة عن 
الـــتـــداول فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي 
الـــعـــراقـــي. وفــيــمــا لـــم يــجــرِ تـــداول 

مــفــردة «الــتــحــريــر» كــثــيــرا مــا عــدا 
الخطاب الكردي الذي لم يناقض 
نفسه حتى اليوم وبرغم اعتراف 
الكرد بارتكاب الأخطاء الكارثية 
الــخــاطــئ للعملية  الــبــنــاء  بــســبــب 
يـــــزالـــــون  فــــإنــــهــــم لا  الــــســــيــــاســــيــــة 

يطلقون على يوم التاسع من أبريل 
٢٠٠٣ «يــــوم تــحــريــر الـــعـــراق» ولا 
يزالون يرفضون تسمية الوجود 
الأميركي بالاحتلال الأميركي، بل 
إنهم، والتحق بهم العرب السنة، 
لا يزالون يرفضون سحب القوات 

الأميركية من العراق.
ذكــــــرى مــــــرور ١٨ عـــامـــاً عــلــى 
التغيير تزامنت مع الجولة الثالثة 
مــــن الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
العراقية،  والحكومة  الأميركيين 
الذي يهدف في جزء أساسي منه 

إلــى إخـــراج مــن تبقى مــن الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن الـــــــعـــــــراق، لــكــن 
الــكــرد ولا الــعــرب السنة أصـــدروا 
بيانات عقب إعلان رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، نتائج جولة 
الــحــوار التي تتضمن وضــع آلية 

لسحب القوات الأميركية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن الـــــقـــــوى 
والأحـــــــزاب الــشــيــعــيــة الــتــي كــانــت 
الــركــن الأساسي  تمثل قبل ٢٠٠٣ 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــعــــراقــــيــــة، ومــعــهــا 
الأحزاب الكردية، أصدرت، ومعها 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي خرجت 
كلها مــن رحـــم تــلــك الأحـــــزاب، إمــا 
بيانات ترحيب بما سمّته خطوات 
إيـــجـــابـــيـــة بـــشـــأن «الـــتـــخـــلـــص مــن 
الاحـــتـــلال» وإمـــا بــيــانــات تشكيك 
بــالــجــولــة ونــتــائــجــهــا، مــطــالــبــين 
فقط بإخراج القوات الأميركية من 
العراق طبقاً لقرار البرلمان العراقي 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) عام ٢٠٢١، أي بعد ثلاثة 
أيام من غارة المطار الأميركية التي 
إلـــى مــقــتــل قــاســم سليماني  أدت 

وأبي مهدي المهندس.
وفيما بقيت معادلة الاحتلال 
والـــتـــحـــريـــر قـــائـــمـــة حـــتـــى الــــيــــوم، 
فـــإن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
الــــحــــاكــــمــــة لــــــم تــــعــــد قـــــــــــادرة عــلــى 
مواجهة الناس الذين بدأوا يكيلون 
شـــتـــى الاتــــهــــامــــات لـــهـــا بــالــفــســاد 
والفشل معاً. وسواء في الإعلام أو 
وسائل التواصل الاجتماعي، فإن 
أكثر مــا عبّر عنه العراقيون على 
صعيد المقارنة بين النظام السابق 
والنظام الحالي هو أن صدام كان 
ديكتاتوراً واحداً، فيما اليوم هناك 
عشرات ممن يحاولون اليوم تقليد 

صدام في كل شيء.
لــــذلــــك فــــــإن الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 

أصدرتها غالبية القوى والأحزاب 
السياسية الشيعية ليس لمناسبة 
ذكـــرى إســقــاط صـــدام حــســين عــام 
٢٠٠٣، بل ذكرى مرور ٤١ عاماً على 
إعــدام رجل الدين الشيعي محمد 
باقر الصدر في الثامن من أبريل 

عام ١٩٨٠.
وفــــي ســـيـــاق المـــقـــارنـــة، يــقــول 
النائب السابق في البرلمان العراقي 
والــســيــاســي المستقل حــيــدر المــلا، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
إن عملية احتلال العراق «نتجت 
عـــنـــهـــا عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة فــاشــلــة 
بدأت تتجذر في الواقع العراقي». 
وأضاف: «هذه الطبقة السياسية 
فقدت القدرة والقابلية على تقديم 
الـــبـــديـــل الــــنــــاجــــح»، مــبــيــنــاً أنــهــا 
«جــعــلــت الــشــعــب الــعــراقــي يعاني 
مـــن واقــــع مــريــر بــحــيــث أصبحنا 
أمام مقارنة بين السيئ والأسوأ».
مـــن جــهــتــه، عــبــر رئــيــس حــزب 
الحل جمال الكربولي عن استغرابه 
إزاء تــصــرفــات الأحــــزاب المستفيدة 
من «مغارة علي بابا التي فتحتها 
الــقــوات الأميركية عــام ٢٠٠٣».  لهم 
وقال الكربولي، في تغريدة له على 
موقع «تويتر»، إن «التاريخ شاهد 
والشهود أحياء حيث نثروا الورود 
في طريق المحتل ووصفوه بالمحرر 
ثــم قــالــوا عنه مــحــتــل». وأضـــاف أن 
«هــذا المحتل مثلما يصفونه اليوم 
هو الذي فتح لهم مغارة علي بابا، 
لكنهم إلــى اليوم ما زالــوا يحرقون 

الوطن». 

لحظات إسقاط تمثال صدام حسين في «ساحة الفردوس» ببغداد في ٩ أبريل ٢٠٠٣ (غيتي)

وسط تشدد طهران حول رفع العقوبات بالكامل

اء» في فيينا لإيجاد حلول في أزمة النووي الإيراني
ّ
 «تواصل بن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في نهاية الجولة الأولى من 
مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق 
الــنــووي، قــال الاتــحــاد الأوروبـــي 
إنـــهـــا شـــهـــدت «تـــــواصـــــلاً بـــنـــاء» 
بين المشاركين لإيجاد حلول بين 
طرفي النزاع؛ طهران وواشنطن، 
الــلــذيــن اقــتــربــا مــن حــافــة الحرب 
بعد تأزم أحوال الاتفاق النووي، 
إثر الانسحاب الأميركي في مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
ووافـــــــــــــــق المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
المباحثات على استئناف العمل 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــــلــــول فــــي رفـــع 
الــعــقــوبــات، وامــتــثــال الالــتــزامــات 
المــبــادرة الإيرانية  النووية، وفــق 
(خطة نهاية اللعبة)، التي تشدد 
على تراجع إدارة جو بايدن عن 
جميع مخرجات سياسة الضغط 
الأقـــصـــى الــتــي تــبــنــاهــا الــرئــيــس 

السابق، لتعديل سلوك طهران.
وعــــــــــــــرض مـــــمـــــثـــــلـــــو إيـــــــــــران 
وبــريــطــانــيــا والـــصـــين وروســـيـــا 
وفرنسا وألمــانــيــا، أمــس، تقييماً 
لأســبــوع مــن المــنــاقــشــات المكثفة، 
الـــتـــي بــــــدأت بـــاجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي الاتــــــــفــــــــاق، عــبــر 
الإنترنت نهاية الأسبوع الماضي، 
وقـــبـــل أن تــلــتــقــي الأطـــــــراف على 
طــاولــة حــــوار فــي فــيــيــنــا، وزعــت 
المــــهــــام عـــلـــى مــجــمــوعــتــي عــمــل، 
لمـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل إعــــــــادة الاتــــفــــاق 
الــحــيــاة الطبيعية،  إلــى  الــنــووي 
بعد نحو ثلاثة أعوام من دخوله 

في غيبوبة.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي 
المــــحــــادثــــات  فـــــي  المــــشــــاركــــين  إن 
الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة تــحــدثــوا عن 
ضــــمــــان الـــــعـــــودة إلـــــى تــنــفــيــذهــا 
الكامل والفعال للاتفاق النووي 
ـــاء يــهــدف لإيــجــاد 

ّ
و«تـــواصـــل بـــن

حلول».
ومـــن المـــقـــرر أن يــلــتــئــم شمل 
الخبراء الأربعاء، في فيينا مرة 
أخرى، قبل أن يجتمع نواب وزراء 
خارجية أطراف الاتفاق النووي، 
الــجــمــعــة، لتقييم مــســار  مـــجـــدداً 

المباحثات.
وأشار دبلوماسيون غربيون 
إلــى أنهم سيعرفون في غضون 
كـــانـــت جــــولات  مــــا إذا  أســـابـــيـــع 
المـــحـــادثـــات ســتــثــمــر عـــن نتيجة 

قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية 
يــوم ١٨ يونيو (حــزيــران)، أم لا. 
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي 
كبير لوكالة «رويترز» إنه «نظراً 
للتعقيد الفني للأوجه النووية 
والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــقـــانـــونـــيـــة لــرفــع 
العقوبات، سيكون مــن التفاؤل 
الــــبــــالــــغ الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن المـــهـــمـــة 
ســتــنــتــهــي فـــــي غــــضــــون بــضــعــة 

أسابيع».

 ارتياح بين الأطراف

قال مبعوثا الصين وروسيا 
بــالمــحــادثــات إن هــنــاك تــقــدمــاً في 
جــهــود إعــــادة طــهــران وواشــنــطــن 
لــلامــتــثــال لــلاتــفــاق الـــنـــووي. ولا 
تتوقع الولايات المتحدة أو إيران 
إحــراز تقدم سريع في المحادثات 
الــتــي يــقــوم فــيــهــا دبــلــومــاســيــون 
أوروبـــيـــون وآخــــرون بــالــوســاطــة، 
وذلـــك بسبب رفــض إيـــران إجــراء 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع الــولايــات 

المتحدة في الوقت الحاضر.
وعـــلـــى مـــنـــوال الاجــتــمــاعــات 
السابقة للجنة المــشــتــركــة، سبق 
ســــفــــيــــر روســــــيــــــا لــــــــدى الــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل 
أوليانوف، نظراءه في المباحثات 
الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة، وكـــتـــب فــي 
«تويتر» أن أطراف الاتفاق النووي 
«بحثت العمل الذي أنجزه الخبراء 
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 
وأشـــــــــاروا بـــارتـــيـــاح إلـــــى الــتــقــدم 
الأولــــــي الـــــذي تـــحـــقـــق»، مــضــيــفــاً: 
«ســـــتـــــعـــــاود الـــلـــجـــنـــة الاجــــتــــمــــاع 
الأســبــوع المقبل من أجــل الحفاظ 

على الزخم الإيجابي».
بــــــدوره، أبـــلـــغ ســفــيــر الــصــين 
لـــــدى الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة، وانــغ تشون الصحافيين 
قــلــصــت  أن «جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــراف 
خـــلافـــاتـــهـــا، ونــشــهــد فـــي الـــواقـــع 
حالة من الزخم لتوافق تدريجي 
آخـــــذ فــــي الـــتـــبـــلـــور»، مــضــيــفــاً أن 
المـــنـــاقـــشـــات ســتــكــون مــكــثــفــة بين 
مجموعتي العمل ودبلوماسيين 

كبار الأسبوع المقبل.
وفــــــــــــــــي طــــــــــــــهــــــــــــــران، أكــــــــــــدت 
الخارجية الإيرانية في بيان، أن 
الــدبــلــومــاســيــين، ســيــعــودون إلــى 
فيينا الأربـــعـــاء، لمــواصــلــة العمل 
مع المجموعتين اللتين يرأسهما 

الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد بهما 
تمثيل أميركي. وقــال مسؤولون 
أمــيــركــيــون إنـــه يــجــري إطــلاعــهــم 

على ما يدور في الاجتماعات.
وانسحب الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، 
(أيـــــــار) ٢٠١٨، وتــبــنــى  فـــي مـــايـــو 
ســـيـــاســـة «الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» 
بــعــد تــعــذر جــلــوس طـــهـــران على 
إلــى  طــاولــة مــفــاوضــات للتوصل 
اتــفــاق أوســـع يضبط برنامجها 
للصواريخ الباليستية، ودورهــا 
الإقــــلــــيــــمــــي، المــــتــــمــــثــــل بـــأنـــشـــطـــة 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس» 
«الــحــرس الــثــوري» المصنف من  لـــ
أميركا على قائمة الإرهــاب، منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وقــــال مــســؤول إيـــرانـــي رفيع 
لوكالة «كيودو» اليابانية، أول من 
أمـــس، إن إيـــران تسعى إلــى بناء 
إجماع حول «خطة نهاية اللعبة»، 
الـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى رفـــــــع جــمــيــع 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة مـــن خــلال 
فــتــرة تــرمــب، فــي خــطــوة واحـــدة، 
وهي تمثل «مقترحاً نهائياً» من 
إيران، يتجاوز مقترحات «خطوة 
بـــخـــطـــوة» أو «خـــريـــطـــة طـــريـــق»، 
لــكــنــهــا تـــواجـــه عــقــبــات «تــقــنــيــة» 
تتطلب محادثات، حسب المصدر 

الإيراني.
ووضـــــع الإيـــرانـــيـــون الــخــطــة 
عــلــى طــاولــة مــبــاحــثــات جمعتهم 
بــمــســؤولــين أوروبــــيــــين كـــبـــار في 
فــرانــكــفــورت، قبل المــوافــقــة عليها 
من جميع الأطــراف في الاجتماع 
المــشــتــركــة في  الافــتــراضــي للجنة 

٢ أبريل، وفقاً للمسؤول الإيراني 
الــذي طلب مــن الوكالة اليابانية 

عدم الكشف عن هويته.

 مطالب إيران

قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جــواد ظريف فــي «تويتر» إن 
«إيران تقترح مساراً منطقياً للالتزام 
الكامل في الاتــفــاق الــنــووي»، وأشــار 
إلى أنه «يتعين على الولايات المتحدة 
التي تسببت في هذه الأزمة، أن تعود 
أولاً للالتزام الكامل». وأضاف: «إيران 
بعد التحقق، ستقدم على الخطوة 

المماثلة».
واعــــتــــبــــر ظــــريــــف فـــــي تـــغـــريـــدة 
على «تويتر» جميع العقوبات التي 
فــرضــهــا تــرمــب عــلــى طـــهـــران «كــانــت 
تستهدف النيل من الاتفاق النووي، 
بغض النظر عن تسمياتها»، مضيفاً 

أنه «يتعين رفعها».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، 
عــن كــبــيــر المــفــاوضــين الإيــرانــيــين في 
فــيــيــنــا، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، قـــولـــه في 
اجتماع اللجنة المشتركة، أمـــس، إن 
بلاده مستمرة في «التعامل الجاد»، 
لكنه أضاف: «يعتمد هذا على الإدارة 
السياسية والجدية للأطراف الأخرى 
لـــيـــس هــــنــــاك ســـبـــب لاســـتـــمـــرار  وإلا 

المفاوضات».
وجدد عراقجي التأكيد على طلب 
إيراني برفع جميع العقوبات لإحياء 
الاتــفــاق، معرباً عن استعداد طهران 
لــتــعــلــيــق «الإجـــــــــــراءات الــتــعــويــضــيــة 
(انــتــهــاكــات الاتــفــاق الـــنـــووي)، بحال 

التحقق من رفع العقوبات».

إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تـــريـــد إيـــــران 
ضمانات أميركية بعدم إعادة أي من 
العقوبات على إيــران، ما دام الاتفاق 

النووي بصيغته الحالية مستمراً.
فــي تصريحات  وقــــال عــراقــجــي 
لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي: «لــن  منفصلة 
نـــوقـــف أو نــبــطــئ أيـــــاً مــــن الأنــشــطــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة الــــحــــالــــيــــة، حــــتــــى تـــرفـــع 
العقوبات بشكل كامل»، وأضاف: «ما 
لم ترفع العقوبات الأميركية وتعود 
واشـــنـــطـــن إلـــــى الاتـــــفـــــاق، لــــن تــوقــف 
أو حــتــى تــنــخــفــض أي مـــن الــتــدابــيــر 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، خــصــوصــاً فيما 
إلـــى أن  يتعلق بــالــتــخــصــيــب»، لافــتــاً 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المــــائــــة «يـــســـيـــر الآن بـــمـــعـــدل أســـــرع» 
مــمــا رصـــده قــانــون الــبــرلمــان الــصــادر 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

بهدف الضغط على إدارة بايدن.
وشدد عراقجي على أن العملية 
الإيــرانــيــة عــلــى المـــنـــوال نــفــســه، حتى 
تـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة «مــــرة 
واحدة»، منوهاً بأن المباحثات تجري 
مـــع الأوروبــــيــــين وروســـيـــا والـــصـــين، 
المــبــاحــثــات مقتصرة  نافياً أن تــكــون 
عـــلـــى الأوروبـــــــيـــــــين الـــــذيـــــن بــــدورهــــم 

يتفاوضون مع الأميركيين.
وبــشــأن نــتــائــج المــبــاحــثــات، قــال 
عراقجي فــي تصريحات للتلفزيون 
الإيـــرانـــي، بــعــد مــبــاحــثــات الخميس، 
إن هناك مؤشرات على أن الأميركيين 
«يــدرســون مواقفهم ويتجهون نحو 
رفع العقوبات بالكامل»، لكنه أضاف: 
«لسنا في وضــع يسمح لنا بإصدار 
الأحـــكـــام، لــم تــنــتــهِ المــفــاوضــات بعد، 
أعتقد أمامنا طريق طويلة لنقطعها، 

مــع ذلـــك نــتــحــرك إلـــى الأمــــام وأجــــواء 
المفاوضات بناءة».

من جانبه، كرر سفير إيران لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم 
آبـــادي، شــروط نشرها مكتب  غريب 
«المـــرشـــد» خــامــنــئــي عــبــر صفحة في 
«إنــســتــغــرام»، مساء الخميس، وقــال 
إن «التحقق يعني على سبيل المثال 
أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من 
توقيع عقود نفطية وتصدير نفطها 
وتلقي عائداتها عبر قنوات مصرفية 
أو التفكير فــي اســتــخــدام آخــر لها»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــقــل مــوقــع خامنئي الجمعة، 
عــــــن غـــــريـــــب آبــــــــــــادي قــــــولــــــه: «فـــيـــمـــا 
يتعلق بالقطاع المــصــرفــي، يجب أن 
تكون إيـــران قـــادرة أيضاً على إجــراء 
معاملات مالية عبر استخدام قنوات 
مــالــيــة أخـــــرى». وأضــــاف أن تــلــك هي 
«الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لـــضـــمـــان رفـــع 
العقوبات عملياً»، وليس «فقط على 
الورق». وقال إن طهران تدعو إلى رفع 
«جــمــيــع» الــعــقــوبــات، تــلــك الــتــي أعــاد 
ترمب فرضها و«العقوبات الجديدة» 
الــتــي فــرضــتــهــا إدارتـــــه و«الــعــقــوبــات 
المفروضة بذرائع غير مرتبطة بالملف 

النووي».
وأضـــاف غــريــب آبـــادي أن إيــران 
تــســتــكــشــف خــــيــــارات جــــديــــدة خـــلال 
المحادثات في النمسا لتجنب تكرار 
سيناريو مثل الانــســحــاب الأميركي 
عـــام ٢٠١٨. وقــــال: «نــحــن نــنــاقــش ما 
يجب القيام به بخصوص التزامات 
إيــران التقنية، وكيف ينبغي الوفاء 
بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته».
المـــحـــلـــل  وقــــــــــال هـــــنـــــري روم 
بمجموعة «أوراســـيـــا لــلأبــحــاث»: 
«فــــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة إيـــــــــــران هــي 
القاطرة التي تحدد سرعة تحقيق 
تــــقــــدم، فـــــــإنْ هــــي قـــــــررت الإســـــــراع 
قــــبــــل انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة فــي 
يونيو، فمن شبه المؤكد أن تبدي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة اســـتـــجـــابـــة». 
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذا ســـيـــتـــطـــلـــب مــن 
إيـــــــران قـــبـــول حـــلـــول وســـــط فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا ومـــا 
يستتبعه ذلــك من مطالب. فــإن لم 
تَقتنع طــهــران بــالمــوقــف الأميركي 
أو إن خشي المرشد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي الـــتـــبـــعـــات الــســيــاســيــة 
لانفراجة دبلوماسية وسط حملة 
الانتخابات الرئاسية، فستضغط 

طهران على المكابح».

طهران تفرج عن سفينة كورية جنوبية بعد وعد بالمساعدة بخصوص أموال مجمدة لها
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أفرجت إيران عن سفينة كورية 
جنوبية احتجزتها قوات «الحرس 
الثوري» منذ يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي، وذلــــــك بـــعـــد أن تــعــهــدت 
سيول بمحاولة الإفــراج عن أموال 
إيرانية مجمدة في بنوكها بموجب 
العقوبات الأميركية، حسبما أعلن 

مسؤول كوري جنوبي أمس.
وأكـــــدت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
الإفـــــراج عــن نــاقــلــة المــــواد النفطية 
«هــانــكــوك كــيــمــي» عــقــب استكمال 

تحقيق يتعلق بــالــتــلــوث البيئي، 
بناء على طلب من حكومة كوريا 
المــالــكــة، وفقاً  الجنوبية والــشــركــة 

لوكالة «إرنا» الرسمية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
إيـــران «بسواحلها  زاده، أمــس، إن 
الـــطـــويـــلـــة» فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
وبحر عمان «تؤكد الامتثال الكامل 
للوائح البحرية، بما في ذلك لوائح 
حماية البيئة، وتراقب أي انتهاكات 
فـــي هــــذا المــــجــــال». وتـــابـــع أن قـــرار 
إيــــران إطـــلاق ســـراح الــقــبــطــان أخــذ 

فـــي الــحــســبــان عــــدم وجـــــود سجل 
انتهاكات سابقة له في المنطقة.

وأثــــــــار احـــتـــجـــاز الـــنـــاقـــلـــة فــي 
مضيق هرمز قبالة سلطنة عُمان، 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
خــلافــاً دبــلــومــاســيــاً بــعــدمــا طلبت 
إيــران من كوريا الجنوبية الإفــراج 
عـــــن ٧ مـــــلـــــيـــــارات دولار مـــجـــمـــدة 
فــــي بــنــوكــهــا بـــمـــوجـــب الــعــقــوبــات 

الأميركية.
ولــــم يــشــر أي مـــن الــجــانــبــين، 
فــي الــبــيــانــات الــصــادرة أمـــس، إلى 
الأموال المجمدة، لكن وسائل إعلام 

إيــرانــيــة أخـــرى نقلت عــن مــســؤول 
إيراني لم تذكر اسمه أن المسؤولين 
الــكــوريــين أكــــدوا أنــهــم «سيسعون 

لحل المشكلة، وتعزيز العلاقات».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
أن الجانبين اتفقا على أن السفينة 
والأمــــــــوال أمــــــران مــنــفــصــلان، وأن 
كوريا الجنوبية وعدت بالمساعدة 
فــي الإفـــــراج عــن الأمــــــوال. وأضـــاف 
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: 
«عبرنا عن استعدادنا القوي لحل 

قضية الأموال».

الـــصـــحـــافـــة  وكـــــالـــــة  وأوردت 
الفرنسية، عــن عــدة وســائــل إعــلام 
الــوزراء  كورية جنوبية، أن رئيس 
الــكــوري الجنوبي تشونغ سيي - 
كيون ســيــزور طــهــران قريباً، فيما 
أفــادت وكــالات إيرانية بأن الزيارة 
ستبدأ بعد غــد (الأحــــد)، وتنتهي 

الاثنين.
ونقل التلفزيون الإيــرانــي عن 
نــائــب المــدعــي الــعــام الإيــرانــي قوله 
إن بـــــلاده ســتــمــنــع عـــــودة شــركــتــي 
إلــــى  «ســــامــــســــونــــج» و«إل جـــــــي» 
الأسواق الإيرانية بسبب امتثالها 

لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــوضــحــاً: 
«شــركــات (إل جــي) و(سامسونج) 
تــركــت الــنــاس وحــدهــم فــي ظــروف 
صـــعـــبـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن المــجــال 
القضائي «لــن يسمح بــعــودة هذا 
النوع من الشركات». وكانت سيول 
قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، 
أنها توصلت مع طهران إلى اتفاق 
يتيح الإفــراج عن الأمــوال الإيرانية 
الــوقــت نفسه  المجمدة، مشيرة فــي 
إلــى أن وضــع هــذا الاتــفــاق موضع 
إلــى ضــوء أخضر  التنفيذ يحتاج 

أميركي.

صورة نشرها منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر حسابه على «تويتر» 
من آخر اجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
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أعلن وزيــر الصحة التونسي، 
أفاد فوزي مهدي، أمس، بأن بلاده 
ستتلقى نحو ١٫٥ مليون جرعة من 
لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
المــبــادرة الأفريقية  الأميركي ضمن 
اللقاح ضد كورونا، مؤكداً  لتوفير 
أن تونس أبقت على إمكانية اقتناء 
كــمــيــات إضــافــيــة مـــن الــلــقــاح نفسه 
الــــــذي يـــتـــكـــون مــــن جـــرعـــة واحــــــدة. 
ومنحت السلطات التونسية مؤخراً 
ترخيصاً لاستخدام اللقاح الأميركي 
فــي إطـــار عملها على التسريع في 
نـــســـق عــمــلــيــات الـــتـــلـــقـــيـــح. وكـــانـــت 
تـــونـــس قــــد حــصــلــت خـــــلال الــفــتــرة 

المــاضــيــة على عــدة لــقــاحــات شملت 
«ســبــوتــنــيــك» الــــروســــي و«فــــايــــزر» 
الأمــيــركــي و«ســيــنــوفــارم» الصيني 

و«أسترازينيكا» البريطاني.
يـــــــذكـــــــر أن وكــــــــالــــــــة الأدويـــــــــــــة 
الأوروبــيــة قد وافقت في ١١ مارس 
(آذار) الماضي على استخدام لقاح 
«جونسون آند جونسون» ليصبح 
رابع لقاح يحصل على الموافقة في 
أوروبــا، وهو ما شجع تونس على 
اعتماده لمواجهة الارتــفــاع في عدد 
الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء 
وكـــذلـــك زيـــــادة عــــدد الـــوفـــيـــات. كما 
تسلمت تونس هبة أميركية عبارة 
عــــن مــنــشــأتــين مــتــحــركــتــين لــلــعــزل 
تـــتـــســـع لــــثــــلاثــــين ســــريــــر أكـــســـجـــين 

لفائدة المستشفى الجامعي «المنجي 
سليم».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد واتــــحــــاد 
الـــشـــغـــل ذو الـــتـــأثـــيـــر الــــقــــوي أمـــس 
الجمعة الحكومة إلى مراجعة قرار 
تمديد ساعات حظر التجول الليلي 
الــــذي سيخلف عــشــرات الآلاف من 
العاطلين في شهر رمضان، بينما 
احــتــج مــئــات الــعــمــال فــي عـــدة مــدن 

تونسية رفضاً للقرار.
وقررت الحكومة تمديد ساعات 
حظر الــتــجــول لــتــبــدأ، مــن أمــس من 
السابعة مساء، وستمنع التجمعات 
والأســـــواق الأســبــوعــيــة فــي تشديد 
لــــلإجــــراءات بــهــدف كــبــح الانــتــشــار 

السريع لجائحة كورونا، مع بلوغ 
وحــــــدات الــعــنــايــة المــــركــــزة طــاقــتــهــا 
الـــقـــصـــوى فـــي أغـــلـــب المــســتــشــفــيــات 

العامة. لكن القرار أثار غضباً لدى 
العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم 
والتجار مما سيلقي قرابة ٤٠٠ ألف 

شـــخـــص فــــي قــــوائــــم الـــعـــاطـــلـــين عــن 
العمل وفقا لغرفة أصحاب المقاهي 
التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة.

وتـــــجـــــمـــــع مــــــئــــــات مـــــــن عــــمــــال 
وأصحاب المقاهي في مدينة سوسة 
الــســاحــلــيــة وهـــــددوا بــفــتــح المــقــاهــي 
قـــرارات الحكومة، وفــق ما  وتحدي 
ذكــرت وكالة رويــتــرز للأنباء. وفي 
الــــكــــاف قـــــرب الـــــحـــــدود الـــجـــزائـــريـــة 
قـــطـــع مــحــتــجــون الـــطـــرقـــات بــيــنــمــا 
تجمع آخــــرون أيــضــا فــي المنستير 
والمهدية الساحليتين رفضا لقرارات 
الــحــكــومــة. وقـــالـــت الــحــكــومــة إنــهــا 
ستصرف منحا بقيمة ٢٠٠ دينار 
(٧٠ دولارا) لآلاف العمال في خطوة 
لتفادي احتجاجات اجتماعية في 
البلاد التي تعاني أزمــة مالية غير 
مسبوقة تــهــدد بــإفــلاس الــبــلاد مع 

عجز تجاوز ١١ في المائة.

وقـــــــال الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
مــخــاطــبــا رئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
المشيشي أمس إنه من المفترض أن 
تتم مراجعة توقيت حظر التجول. 
وأضــاف «هناك جانب علمي ولكن 
هناك جانب اجتماعي واقتصادي لا 
بد من قرارات تراعي هذه العناصر». 
وبـــــدوره قـــال نـــور الــديــن الطبوبي 
الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل إن 
قــرار حظر التجول الجديد يحتاج 
لــلــتــعــديــل لأنـــــه لــــم يـــــــراع مــصــلــحــة 
كـــثـــيـــريـــن فـــــي الــــفــــئــــات الــضــعــيــفــة. 
وانــــضــــم اتــــحــــاد الـــفـــلاحـــة لــقــائــمــة 
لــقــرارات الحكومة قائلا  الــرافــضــين 
في بيان إن منع الأسواق الأسبوعية 

سيساهم في ارتفاع الأسعار.

Issue العدد ١٥٤٧٤ - Saturday ٤السبت ٢٠٢١/٤/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

لا توصية أممية بشأن تغيير نوع اللقاح بين جرعتين

«الأدوية الأوروبية» تدرس علاقة التجلط بلقاح «جونسون آند جونسون»
أمستردام: «الشرق الأوسط»

أعلنت «هيئة تنظيم الأدويـــة 
الأوروبـــــيـــــة»، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
تـــــــــدرس بــــعــــض حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــــتــــجــــلــــط الـــــــــــدم بـــــعـــــد أخـــــــــذ لــــقــــاح 
«جونسون آند جونسون» الأميركي 
ذي الجرعة الواحدة المضاد لمرض 
«كــوفــيــد١٩»، وذلــك بعد تسجيل ٤ 
حـــالات؛ بينها حــالــة وفـــاة واحـــدة. 
لــجــنــتــهــا  وذكــــــــــرت «الــــهــــيــــئــــة» أن 
الــخــاصــة بــالــســلامــة «بــــدأت تــدرس 
تقارير للتحقق مــن حـــالات تجلط 
الدم بعد أخذ اللقاح». وأضافت أن ٣ 
حالات سجلت في الولايات المتحدة 
ورابــعــة خــلال تــجــارب سريرية في 

موقع لم يحدد.
وأجــــــــــاز الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح، لــكــنــه لــــم يــبــدأ 
الــتــطــعــيــم بــــه. وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة»: 
«جــــــــــرى الإبــــــــــــلاغ بــــعــــد الـــتـــطـــعـــيـــم 
بــلــقــاح (جـــونـــســـون) عـــن ٤ حـــالات 
خطيرة من الجلطات غير العادية 
المــرتــبــطــة بــمــســتــويــات منخفضة 
مــن الــصــفــائــح الــدمــويــة». وأجـــازت 
«الهيئة الأوروبية» لقاح «جونسون 
آند جونسون»، ومن المقرر أن يبدأ 

إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي 
في أبريل (نيسان) الحالي. وجاء 
هــذا الإعــلان في الوقت الــذي قامت 
فــــيــــه «الــــهــــيــــئــــة» الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
أمستردام مقراً لها بدراسة حالات 
جـــلـــطـــات دمـــــويـــــة لــــــدى أشـــخـــاص 
تلقوا لقاح «أسترازينيكا» وأقــرّت 
آثــاراً جانبية  بأنه يجب اعتبارها 
للقاح، وإن كانت نادرة. ويستخدم 

كـــــلا الـــلـــقـــاحـــين فــــيــــروســــات غـــديـــة 
بـــوصـــفـــهـــا نـــــاقـــــلاً. وقــــالــــت «هــيــئــة 
تنظيم الأدويـــة الأوروبــيــة»، أمــس، 
إنها تحقق في إمكان وجود صلات 
بــين لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد 
«كوفيد١٩» واضطراب في الأوعية  لـ
الدموية، بعد أن عدّت هذا الأسبوع 
الــلــقــاح  أن هــنــاك صــلــة ممكنة بــين 
والإصــابــة بجلطات وصفت بأنها 

آثار جانبية نادرة. وقالت «الوكالة» 
إنــهــا تـــدرس ٥ حـــالات مــن متلازمة 
التسرب من الشعيرات الدموية التي 
«تتسم بتسرب السوائل من الأوعية 
الـــدمـــويـــة، مــمــا يــتــســبــب فـــي تـــورم 

الأنسجة وانخفاض ضغط الدم».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«إنــــــديــــــان إكــــســــبــــرس» الـــهـــنـــديـــة، 
أمـــــــــــس، أن شــــــركــــــة «جـــــونـــــســـــون 

آنــــد جـــونـــســـون» أبــلــغــت الــجــهــات 
التنظيمية في الهند بأنها ستبدأ 
قريباً التجارب السريرية للقاحها. 
وذكــــر الــتــقــريــر أن شــركــة الأدويــــة 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة أرســـــلـــــت خـــطـــابـــاً إلـــى 
«المنظمة المركزية لمراقبة معايير 
الأدويـــة» كتبت فيه أنها «ستقدم 
طــلــبــاً خـــلال فــتــرة وجــيــزة للغاية 

لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح بــإجــراء 
تجارب سريرية في الهند».

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــــدت 
«منظمة الصحة العالمية»، أمس، 
أنها لا تستطيع في غياب بيانات 
كافية، إصدار توصية بشأن تغيير 
«كــوفــيــد١٩» بين  الــلــقــاح المــضــاد لـــ
جــرعــتــين، وهـــو مــا تــعــتــزم فرنسا 
الـــقـــيـــام بــــه لمــــن هــــم دون ســــن ٥٥ 

عــامــاً مــمــن تــلــقــوا جــرعــة أولـــى من 
«أسترازينيكا». وقالت مارغريت 
هاريس، المتحدثة باسم «منظمة 
الصحة» خلال الإحاطة الصحافية 
الـــعـــاديـــة فــــي جـــنـــيـــف: «لا تــوجــد 
بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان 
هذا أمراً يمكن القيام به»، ومن ثم 
خلص خبراء المنظمة إلى أن إمكان 
«تغيير اللقاح ليس شيئاً يمكنهم 

أن يوصوا به في هذه المرحلة».
وأشارت إلى أن هذا هو الموقف 
الــــــذي تــبــنــتــه مــجــمــوعــة الـــخـــبـــراء 
الاستشارية الاستراتيجية بشأن 
الـــتـــطـــعـــيـــم فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي عند نشر توصياتها بشأن 
لقاح «أسترازينيكا» وقبل توفر 
معلومات عن وجود صلة محتملة 
بينه وبين الآثار الجانبية النادرة 
جداً. وشددت أيضاً على أن هؤلاء 
العلماء دعــوا بعد ذلك إلى إجراء 
بحث محدد حول قابلية استبدال 

«كوفيد١٩». اللقاحات المضادة لـ
أعلنت «الهيئة العليا للصحة» 
في فرنسا أن الذين تقل أعمارهم 
عن ٥٥ عاماً وأخذوا جرعة أولى من 
لقاح «أسترازينيكا» سيحصلون 
على جرعة ثانية من لقاح «فايزر» 
أو «موديرنا». يشمل ذلك ٥٣٣ ألف 
«الهيئة»  شخص في فرنسا، وفقاً لـ
التي أوقفت إعطاء «أسترازينيكا» 
لمن هم دون سن ٥٥ في ١٩ مارس 
(آذار) الماضي، بسبب حالات نادرة 
مــن تــجــلــط الــــدم فــي أوروبــــــا. لكن 
البعض، خصوصاً مقدمي الرعاية 
الصحية، تلقوا الجرعة الأولى من 

هذا اللقاح منذ أوائل فبراير.

لقاح «أسترازينيكا»  (رويترز)لقاح «جونسون آند جونسون»  (رويترز)

عضو في فريق «أسترازينيكا»: لا يوجد رابط علمي بين اللقاح والجلطات
القاهرة: حازم بدر

مــا إن هـــدأ الــجــدل حـــول لقاح 
«أكــســفــورد– أســتــرازيــنــيــكــا»، الــذي 
أثـــــيـــــر عــــقــــب قـــــيـــــام بــــعــــض الــــــــدول 
بالاتحاد الأوروبــي بوقف توزيعه 
مــؤقــتــاً، بــدعــوى وجـــود عــلاقــة بين 
الــدمــويــة، حتى  تناوله والجلطات 
عــــــاد لـــلـــظـــهـــور مــــــجــــــدداً. وانـــتـــهـــى 
الــــجــــدل فــــي المــــــرة الأولـــــــى بــتــأكــيــد 
منظمة الصحة العالمية والــوكــالــة 
الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة أنـــه «لا توجد 
قـــرائـــن عــلــى الــعــلاقــة الــســبــبــيــة بين 
الــلــقــاح والــجــلــطــات الـــدمـــويـــة، وأن 
اللقاح تتجاوز بكثير آثاره  منافع 

الجانبية المحتملة».
وعاد مجدداً بعد التصريحات 
الــتــي أدلـــى بــهــا، الــثــلاثــاء المــاضــي، 

خــبــيــر الأدويــــــــة الإيـــطـــالـــي مـــاركـــو 
كافاليري، رئيس قسم استراتيجية 
الــلــقــاحــات فــي الــوكــالــة الأوروبـــيـــة، 
مـــؤكـــداً «وجـــــود عــلاقــة بـــين الــلــقــاح 
والـــــجـــــلـــــطـــــات»، وهـــــــو مــــــا اضـــطـــر 
الــوكــالــة لعقد اجتماع استثنائي، 
الأربعاء الماضي، أكدت خلاله على 
الــســابــق، وهــو «التوصية  موقفها 
اللقاح من دون قيود»،  باستخدام 
واصــفــة حـــالات الجلطات الدموية 
النادرة  بأنها من «الآثــار المحتملة 
جــداً لهذا اللقاح وهــذا أمــر مألوف 

في الأدوية».
هــــذا الـــجـــدل، رغــــم أنــــه تسبب 
فــي تنامي عــدد الأوروبـــيـــين الذين 
يرفضون تناول اللقاح؛ فإن الباحث 
المصري أحمد سالمان، مدرس علم 
المناعة وتطوير اللقاحات في معهد 

«إدوارد جينر» بجامعة أكسفورد، 
بــدا مطمئناً إلــى حد كبير لسلامة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــلــقــاح. وقـــال لـــ
إن «الكرة الآن في ملعب المنظمات 
الرقابية لتقييم الأمــر، ولكن حتى 
عــلــمــي  رابــــــــط  أي  يــــوجــــد  الآن، لا 
أو بــيــولــوجــي بـــين تـــنـــاول الــلــقــاح 
والــتــســبــب فـــي الــجــلــطــات، وكـــل ما 
نــشــر فـــي هـــذا الإطـــــار يــعــتــمــد على 
الإحـــصـــائـــيـــات، وهـــــذا لــيــس كــافــيــاً 

لإثبات علاقة سببية».
وأضاف سالمان: «نحن كفريق 
الــلــقــاح،  علمي مطمئنون لــســلامــة 
فعبر تــجــارب ســريــريــة شملت ٦٠ 
ألــــف مــتــطــوع فـــي بــريــطــانــيــا، و٢٤ 
ألــــف مــتــطــوع فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والـــبـــرازيـــل، و٣٢ ألـــف مــتــطــوع في 
لـــــم نـــســـجـــل أي أعــــــراض  أمــــيــــركــــا، 

تشير إلى تسبب اللقاح في حدوث 
جلطات دموية، ومع اعتماد اللقاح 
وإقراره وتناول أكثر من ١٥٠ مليون 
شخص له، بدأ الحديث عن ظهور 
هذا العرض في عدد قليل لا يتجاوز 
٨٠ شخصا مًن إجمالي هذا العدد، 
وهـــــذا لــيــس كــافــيــاً لإثـــبـــات عــلاقــة 

سببية».
الــطــبــيــعــي  المـــعـــدل  كــــان  و«إذا 
لـــحـــدوث الــجــلــطــات هـــو واحـــــد في 
الألف، فإن العدد المشار إليه لا يزال 
ضمن الحدود المقبولة جداً، في حال 
الإثبات العلمي أو البيولوجي أنه 
بسبب الــلــقــاح، وهـــو مــا لــم يحدث 

حتى الآن»، كما يؤكد سالمان.
وحـــتـــى يـــتـــم إجـــــــراء دراســــــات 
مستفيضة تبرئ اللقاح أو تشير 
إلى أن تكون الجلطات أحد أعراضه 

الــنــادرة، لا تـــزال أغــلــب دول العالم 
مستمرة في أخذ اللقاح بدون قيود، 
في حين أن بعض الدول الأوروبية 
تــســتــخــدمــه مـــع كـــبـــار الـــســـن فــقــط، 
وأوصت الجهات الرقابية بها بأن 
يــتــم مــنــح مــن هــم أقـــل مــن ٣٠ عاماً 
لقاحاً بديلاً في حال توفره، وهو ما 
يعزوه سالمان إلى ما يسمى «تقييم 

المخاطر».
ويــــــوضــــــح مــــــا يـــعـــنـــيـــه بـــهـــذا 
المصطلح قــائــلاً: «الأشــخــاص ممن 
هــــم فــــــوق الـــســـبـــعـــين عــــامــــاً، تــكــون 
فرصة وفاتهم بمرض كوفيد - ١٩ 
كبيرة، حيث تبلغ معدلات الوفاة 
حــالــة واحــــدة مــن بــين كــل ٨ حــالات 
تصاب بالفيروس، وفي الأشخاص 
فـــوق ســـن الــســتــين تــكــون المــعــدلات 
واحداً من كل مائة مصاب، وعندما 

تــتــم مــقــارنــة مــعــدل الــوفــيــات الــذي 
يسببه الفيروس، مع معدل إصابة 
بــالــجــلــطــات، لـــم يــثــبــت حــتــى الآن، 
وهــو فــي حــدود حالة وفــاة بسبب 
الـــجـــلـــطـــات مــــن بــــين كــــل ٦٠٠ ألـــف 
تناولوا اللقاح، يكون تناول اللقاح 
فــي صــالــحــهــم، حــتــى لــو تــم إثــبــات 
أنـــه يسبب هـــذه النسبة البسيطة 

من الإصابة بالجلطات».
ويــشــيــر إلـــى أن الــوضــع يبدو 
مختلفاً مــع صغار السن لسببين؛ 
فهم من ناحية، أقل عرضة للوفاة 
بسبب الــفــيــروس، ومــن ثــم إذا كان 
هــــنــــاك خــــيــــار آخــــــر يــجــنــبــهــم أحـــد 
أعــــــراض لـــقـــاح مـــضـــاد لــلــفــيــروس، 
فــيــكــون مـــن الأفـــضـــل الــلــجــوء لــهــذا 
الـــخـــيـــار، ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــإن 
الـــنـــوع مـــن الــجــلــطــات الــــذي تــوجــد 

شــــكــــوك حـــــول تـــســـبـــب الـــلـــقـــاح فــي 
حــــدوثــــه، يـــحـــدث بــشــكــل أكـــبـــر بين 
صــــغــــار الـــــســـــن. ونـــــــوع الـــجـــلـــطـــات 
المـــقـــصـــودة، هـــي تــلــك الــتــي تــحــدث 
بــســبــب ارتـــبـــاط الأجـــســـام المــضــادة 
الـــتـــي يــولــدهــا الــلــقــاح بــالــصــفــائــح 
الــدمــويــة. ويــشــدد ســالمــان عــلــى أن 
هذا الأمر «لا يزال قيد الدراسة، وأن 
هـــذه الــتــوصــيــة هــي بمثابة إجـــراء 

احترازي».
ويستبعد ســالمــان أن تسفر 
الدراسات التي تُجرى حاليا عن 
إثــبــات وجـــود عــلاقــة بــين الناقل 
اللقاح  الفيروسي المستخدم في 
والــتــســبــب فـــي حــــدوث جــلــطــات. 
وقــــال: «هـــذا الــنــاقــل الــفــيــروســي، 
وهـــو أحـــد فــيــروســات (الأديـــنـــو) 
الــــــتــــــي تــــصــــيــــب الــــشــــمــــبــــانــــزي، 

مستخدم في لقاحات أخرى منذ 
عشرات السنين، ولم يثبت تسببه 
فــي حـــدوث جــلــطــات، وهــو نفس 
الناقل الفيروسي الذي يستخدمه 
لقاح (جونسون آند جونسون)، 
كما أن لقاح سبوتنيك الروسي 
يستخدم نوعاً آخر من فيروسات 

(الأدينو) التي تصيب البشر».
يــكــون  وعــــــن احـــتـــمـــالـــيـــة أن 
السبب له علاقة بتركيب بروتين 
ســـــبـــــايـــــك الـــــــخـــــــاص بــــفــــيــــروس 
الــذي ينقله  «كورونا المستجد»، 
الـــنـــاقـــل الـــفـــيـــروســـي إلـــــى داخــــل 
الــــجــــســــم لــــخــــلــــق المـــــنـــــاعـــــة ضــد 
الــــفــــيــــروس. قــــــال: «المـــــعـــــروف أن 
هـــذا الــبــروتــين يــســبــب نــوعــاً من 
الجلطات، ولكن لا يزال الأمر قيد 

الدراسة لحسم الأمر».

أحد المسنين يتلقى لقاح «فايزر» في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

سعيّد يدعو إلى مراجعة تمديد الحظر الليلي

تونس تتلقى لقاح «جونسون آند جونسون»

حملات مشددة على المساجد لمجابهة الوباء

«أوقاف مصر» تحث على الاحتراز خلال «التراويح»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حثت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة 
عن المساجد في البلاد، على «عــدم مخالفة 
إجــــــراءات الاحـــتـــراز خـــلال صـــلاة الــتــراويــح 
في رمضان». وقالت «الأوقــاف» إنه «سيتم 
إجـــــراء حــمــلات دوريـــــة مـــشـــددة لــلــتــأكــد من 
تطبيق الإجـــراءات الاحترازية في المساجد 
للوقاية من فيروس كورونا المستجد». في 
وقت تواصل إصابات الفيروس الارتفاع في 
البلاد، حيث سجلت الإصابات «٧٨٩ حالات 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
للفيروس، فضلاً عن ٣٣ حالة وفاة جديدة». 
ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، 
حتى مساء أول مــن أمــس، هــو ٢٠٨٠٨٢ من 
ضمنهم ١٥٧٨٨٩ حالة تم شفاؤها، و١٢٣٢٣ 
حــالــة وفــــاة». وأعــلــنــت «الــصــحــة المــصــريــة»، 
أمــس، عن «مد ساعات العمل بمراكز تلقي 
لقاح الفيروس خلال شهر رمضان الكريم، 
لتكون من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة 

١٠ مساءً».
مــن جهته، أكــد رئــيــس الــقــطــاع الديني 
بــــوزارة الأوقــــاف المــصــريــة، جــابــر طــايــع، أن 
«الوزارة مستمرة في تعقيم وتطهير المساجد 
فــي ربــوع الــبــلاد»، موضحاً أن «الــــوزارة لن 
تلجأ إلى العقوبات على المخالفين لإجراءات 
الاحتراز في المساجد؛ إلا في أضيق الحدود، 
وذلك عند التمادي»، مؤكداً في تصريحات 
متلفزة مساء أول من أمــس، أن «الإجــراءات 
المــقــرر تطبيقها خلال  المــشــددة  الاحــتــرازيــة 
شهر رمــضــان، ســوف تـــؤدي إلــى انخفاض 

أعداد الإصابات بفيروس (كوفيد - ١٩)».
وتشدد الحكومة المصرية على «ضرورة 
ارتـــــداء الــكــمــامــات والـــحـــرص عــلــى التباعد 
الاجــتــمــاعــي خــــلال صــــلاة الـــتـــراويـــح». كما 
حظرت «إقامة موائد الإفطار في المساجد». 
ودعت إلى ضرورة «الالتزام بعدم استقبال 
بـــأي مــن ملحقاتها  المــصــلــين بــالمــســاجــد أو 
لأداء صلاة التهجد، والالتزام بعدم السماح 
بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها».

وأضــاف رئيس القطاع الديني بــوزارة 
الأوقــــــــاف، أن «مــصــلــيــات الـــســـيـــدات ســوف 
تضم واعظات للتأكد من تطبيق الإجراءات 
الوقائية»، موضحاً أن «مدة صلاة التراويح 
لن تتجاوز نصف الساعة، مع قصر قراءة 
الآيات خلال الصلاة»، لافتاً إلى أن «القطاع 
الــديــنــي بــــالــــوزارة ســـوف يــتــلــقــى الــبــلاغــات 

الفردية للتعامل معها أولاً بأول».
إلــى ذلــك، شــدد محافظ القاهرة، خالد 
عــبــد الـــعـــال، أمــــس، عــلــى ضـــــرورة «تشكيل 
لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين 
ومباحث التموين والأحياء، لتكثيف حملات 
مــتــابــعــة تــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الخاصة بمكافحة الفيروس فــي الأســـواق، 
حـــرصـــاً عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة خــــلال شهر 
رمضان». فيما أكد مدير الشؤون الصحية 
بــالــقــاهــرة، مــحــمــد شــوقــي، «تـــوافـــر أرصـــدة 
كــافــيــة مـــن الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
الخاصة بعلاج (كــورونــا المستجد)، فضلاً 
عــن تــوافــر الأكسجين بكافة المستشفيات»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تـــم رفـــع درجـــة الاســتــعــداد 
القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات 

الطوارئ خلال شهر رمضان».

بعد تواصل ارتفاع الإصابات

بغداد تغلق بعض أحيائها احترازياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
(الجمعة)، أحياء في العاصمة بغداد في 
رت من أنها ستقفل المتاجر التي 

ّ
حين حذ

لــن يتلقى مــوظــفــوهــا الــلــقــاح، فــي وقــت 
«كوفيد  تواصل فيه أعــداد الإصــابــات بـ
- ١٩» الارتـــفـــاع قــبــل أيـــام مــن بـــدء شهر 

رمضان.
ومــنــذ أن ظــهــر الـــوبـــاء فـــي الــعــراق 
أواخر فبراير (شباط) ٢٠٢٠، لم ينتشر 

بكثافة استخدام الكمامات والوسائل 
الـــوقـــائـــيـــة الأخـــــــرى، فـــي حـــين لـــم يمنع 
فرض أكثر من حظر تجول خلال العام 
الماضي حصول تجمعات وزيارات دينية 
ضـــمّـــت مـــلايـــين الأشــــخــــاص. ووضــعــت 
أمــس على مــداخــل بعض أحــيــاء بغداد 
كتل خرسانية، كما أفاد صحافيون من 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل بدء 
شــهــر رمـــضـــان مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، 
والــــذي تجتمع خــلالــه الــعــائــلات وتــقــام 

صلوات جماعية.

وتــفــرض الــســلــطــات مــنــذ أسابيع 
حظراً للتجول اعتباراً من الثامنة مساءً 
باستثناء يومي الجمعة والسبت حين 
يكون الإغلاق تاماً، وستواصل العمل 
به خلال شهر رمضان. ووضعت الكتل 
الإســمــنــتــيــة بطلب مــن اللجنة العليا 
الــحــكــومــيــة، المعنية  للصحة والــبــيــئــة 
بمكافحة الوباء، بعد ارتفاع كبير في 
أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية. 
وراوحت الإصابات الجديدة بين ٧ آلاف 
و٨ آلاف و٥٠٠ في اليوم في بلد يعاني 

نقصاً بالأطباء والمستشفيات والأدوية 
منذ عقود.

 إلا عـــدد قليل 
َّ

وفـــي حــين لــم يــتــلــق
رت 

ّ
جـــــداً مــــن الـــعـــراقـــيـــين الـــلـــقـــاح، حـــــذ

وزارة الصحة أمــس مــن أنها ستغلق 
أي «مــركــز تــجــاري أو متجر أو مطعم 
مـــا لـــم يــحــمــل الــعــامــلــون فــيــهــا بــطــاقــة 
تـــلـــقـــيـــح»، داعـــــيـــــة فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
«مــكــاتــب الــخــطــوط الــجــويــة إلــــى عــدم 
قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم 
يبرز بطاقة تلقيح». وحتى الآن، تلقى 

نحو ١٣٠ ألفاً فقط اللقاح، وفق وزارة 
الصحة، من بين السكان البالغ عددهم 
٤٠ مليوناً، بينما تسلمت البلاد نحو 
٤٠٠ ألف جرعة لقاح غالبيتها عبر آلية 

«كوفاكس».
وبـــالمـــجـــمـــل، بـــلـــغ عـــــدد المــصــابــين 
الــعــراق ٩٠٥ آلاف، من  بالفيروس فــي 
بينهم أكثر مــن ١٤٦٠٠ وفـــاة، بحسب 
البيانات الرسمية، التي تحصي هذه 
الأعداد من نحو ٤٠ ألف فحص يومياً 

وهو عدد قليل نسبة لعدد السكان.

توزيع مستلزمات حملة التطعيم على جميع المناطق

ليبيا تتسلم ٣ دفعات من لقاحات «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

الليبية الخطى  الــســلــطــات  تــســارع 
للبدء فــي حملة التطعيم ضــد «كوفيد 
 تــســلــم ثـــلاث دفـــعـــات من 

ً
- ١٩»، مــعــلــنــة

لــقــاحــي «ســبــوتــنــيــك» و«أســتــرازيــنــيــكــا» 
في وقت تتصاعد حدة تزايد الإصابات 

والوفيات بالفيروس.
وتــــحــــدث عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» أمــــس، عن 
وصــــــول الــشــحــنــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــلــقــاح 
إلــى ليبيا،  المــضــاد لفيروس «كــورونــا» 
عــلــى أن تــصــل الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة لاحــقــاً، 

«الــوعــود التي قطعها  بـــ مجدداً التزامه 
«توفير كل ما يلزم من أجل  على نفسه بـ

سلامة وصحة كل الليبيين».
وعــبــر مــطــار معيتيقة بالعاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس، هــــبــــطــــت طـــــــائـــــــرة حـــمـــلـــت 
عــلــى مــتــنــهــا الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن لــقــاح 
«أسترازينيكا» في الساعات الأولى من 
صباح أمــس، وفقاً لمبادرة «كوفاكس»، 
ألــف جرعة، ووصفت  وتــقــدّر بقرابة ٥٨ 
الــعــالمــيــة هـــذه الخطوة  الــصــحــة  منظمة 
«الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــعــــبّــــرة عــن  بــــ
التضامن العالمي والمــســاواة في توزيع 

اللقاح».
وخـــصـــصـــت «كـــــوفـــــاكـــــس» لــلــيــبــيــا 

قرابة ٢٩٣ ألف جرعة من «أسترازينيكا» 
يُـــفـــتـــرض أنــــهــــا ســـتـــصـــل تـــبـــاعـــاً، وفــقــاً 
للمسؤولين في البلاد. وكانت البلاد قد 
تسلمت بداية الأسبوع الماضي، ١٠١ ألف 
لــقــاح «سبوتنيك في»  و٢٥٠ جــرعــة مــن 
الـــروســـي، وقـــال وزيـــر الــصــحــة الــدكــتــور 
علي الزناتي، إن ليبيا ستتسلم مليون 
اللقاح ذاتــه بنهاية الأسبوع  جرعة من 

الجاري.
وتجاوزت الحصيلة الإجمالية ١٦٧ 
ألف إصابة حتى أمس، بينما توفي ٢٨٠٠ 
شــخــص مــنــذ ظــهــور الـــوبـــاء فـــي ليبيا. 
ووســــط تــزايــد الإصـــابـــات، أعــلــن المــركــز 
الوطني لمكافحة الأمراض، في طرابلس، 

أمس، تماثل مديره الدكتور بدر النجار 
«كورونا»، مشيراً  للشفاء بعد إصابته بـ
إلى أن النجار الذي خضع للعزل المنزلي 

جاءت نتيجة تحليله سلبية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالاســـــتـــــعـــــدادات 
الـــجـــاريـــة لإطـــــلاق حــمــلــة الــتــلــقــيــح، قــال 
المـــركـــز الــوطــنــي أمـــــس، إنــــه يـــســـارع في 
تــوزيــع المــســتــلــزمــات الــخــاصــة بالحملة 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــات فــــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
الشرقية، والجنوبية بإشراف ومتابعة 
إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، 
وذلك حسب الجدول والكميات المُعدّة من 

إدارة التطعيمات.
كانت السلطات الليبية الموافقة على 

اعتماد لقاحات «فايزر، وأسترازينيكا، 
آنــد جونسون، وموديرنا»  وجونسون 
لـــلاســـتـــخـــدام فــــي الــــبــــلاد، خـــــلال حــمــلــة 
التطعيم، مــع اعتماد جميع اللقاحات 

الأربعة من منظمة الصحة العالمية.
آلــيــة توزيع  وســبــق للزناتي بحث 
«كـــــورونـــــا»، مــع  الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لــــــ
للتطعيمات،  العليا  اللجنة  مــســؤولــي 
إلــى الفئات المستهدفة  لضمان وصوله 
 إلى نقل اللقاح 

ً
في جميع المــدن، إضافة

من مخازن الإمداد الطبي التابعة لوزارة 
الــصــحــة إلــــى المـــــدن الـــتـــي تـــحـــوي غــرف 
التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة 

التطعيم.

ASHARQ AL - AWSAT إن إصابة ٨٠ شخصاً ليست كافية لإثبات «علاقة سببية» سالمان قال لـ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

قادة {البنتاغون} سجّلوا ارتفاعاً في نسب الإقبال

تعثر تصنيع اللقاحات يعرقل تطعيم القوات الأميركية في الخارج
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــاد قـــــــــــــــادة عـــــســـــكـــــريـــــون 
أمـــيـــركـــيـــون بــــــأن المــــشــــاكــــل الــتــي 
واجهها تصنيع لقاح «جونسون 
أند جونسون» في الفترة الأخيرة 
ـــــدت مـــهـــمـــة تـــوفـــيـــر لـــقـــاحـــات 

ّ
عـــــق

للقوات الأميركية المنتشرة خارج 
الـــبـــلاد، وأنــــه تــم تــوفــيــر لــقــاحــات 
لأهالي العسكريين في ٤٠ بالمائة 
فقط من المواقع العسكرية خارج 
حــــــدود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا 
ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

الــقــادة العسكريون  وأوضـــح 
فــي مؤتمر صحافي بمقر وزارة 
الدفاع، الخميس، أنهم يحاولون 
تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الـــنـــاشـــئ عــن 
شركة «جونسون أند جونسون» 
عن طريق شحن مزيد من لقاحات 
شـــركـــة «مــــوديــــرنــــا» إلــــى الـــقـــوات 
الــخــارج.  الأميركية المنتشرة فــي 
كــــمــــا أشــــــــــــاروا إلـــــــى الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي يــواجــهــونــهــا  اللوجيستية 
في نقل وتوزيع جرعات من لقاح 
الـــذي يتطلب التخزين  «فــايــزر»، 
فـــــي درجـــــــــات حـــــــــرارة مــنــخــفــضــة 

للغاية.
وتعين على شركة «جونسون 
أنــد جــونــســون» التخلص مــن ١٥ 
مليون جرعة من لقاحات مضادة 

لفيروس كورونا الشهر الماضي، 
بسبب مــشــاكــل تتعلق بمعايير 
الــجــودة المــطــلــوبــة. وشــكّــلــت هــذه 
العثرات معضلة أكبر أمام الجيش 
الأمــيــركــي، كونها تــمــسّ جرعات 
«جــــــونــــــســــــون أنـــــــــد جـــــونـــــســـــون» 
المــوجــهــة لــلــتــوزيــع فـــي الـــخـــارج. 
ويــمــيــل الــجــيــش الأمـــيـــركـــي نحو 
اللقاح، نظراً لأنه لا يستلزم  هذا 
ســـوى جــرعــة واحــــدة ولا يتطلب 
ضـــــوابـــــط بــــالــــغــــة الـــــصـــــرامـــــة فــي 
درجـــات الـــحـــرارة، كما الــحــال في 

لقاحات أخرى.
وصــــــــــرّح الـــــجـــــنـــــرال رونــــالــــد 
بـــلايـــس مـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
وهــــــــــو مــــــديــــــر وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــة 
الدفاعية، للصحافيين بأن وزارة 
الدفاع ستبدأ في توفير اللقاحات 
لــــكــــل الـــــــقـــــــوات، وأفــــــــــــراد الأســـــــر، 
والمستفيدين الآخرين بحلول ١٩ 
أبـــريـــل (نــيــســان) الـــجـــاري، وذلـــك 
عـــمـــلاً بــتــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس جو 
بايدن الأخيرة ذات الصلة بتوفير 

اللقاحات لجميع البالغين.
وكـــــــــــان عـــــــــدد مـــــــن الــــجــــنــــود 
وعــــائــــلاتــــهــــم خــــــــارج الـــــبـــــلاد قــد 
أعــــربــــوا عـــن خــيــبــة أمــلــهــم لــعــدم 
حصولهم على اللقاح، لا سيما أن 
كثيراً منهم يخدمون في مناطق 
مختلفة داخــل الــقــارة الأوروبــيــة 

التي تضررت بشدة جراء جائحة 
فيروس كورونا المستجد. وقال 
الـــجـــنـــرال بـــلايـــس إن الــلــقــاحــات 
قيد التوزيع راهناً في كثير من 
المــواقــع، ولكنها تــوزع فقط على 

الأفــــراد مــن الفئة الأولــــى، والتي 
الــقــوات العاملة المنتشرة  تشمل 
ومــوظــفــي الــرعــايــة الــصــحــيــة أو 
الــــطــــوارئ، والمــســتــفــيــديــن الــذيــن 
يــبــلــغــون ١٩ عــامــاً مـــن الــعــمــر أو 

الـــجـــنـــرال بــلايــس  أكـــبـــر. وأردف 
لـــــذلـــــك، إن كــنــت  قـــــائـــــلاً: «وفـــــقـــــاً 
مــــن أفــــــــراد الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
المــنــتــشــريــن فـــي الـــخـــارج أو كــان 
أحد أفراد أسرتك موجوداً أيضاً 

فــي الـــخـــارج، ولـــم تــحــصــل حتى 
اللقاح الخاصة  الآن على جرعة 
بك، ولا تعرف متى سوف تتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــيــهــا، فــــإن هــذه 
الأرقام والنسب لا تفيدك بشيء، 

وهذا مما يثير الإحباط بصورة 
مفهومة».

واستطرد الجنرال الأميركي 
أنه يتوقع أن تكون الوزارة قادرة 
على توفير الجرعة الأولــيــة على 
أقل تقدير لكل فرد من الأشخاص 
المـــؤهـــلـــين لــلــحــصــول عــلــيــهــا فــي 
الــــخــــارج، لمـــن يـــريـــدون الــحــصــول 
الــجــرعــات بحلول منتصف  على 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وأفاد المسؤولون العسكريون 
مــــن مــخــتــلــف الأفـــــــرع الــعــســكــريــة 
بــأنــهــم يــشــهــدون زيــــادة واضــحــة 
في معدل الأفراد الذين يحصلون 
الــلــقــاح. كما صرح  على جــرعــات 
مسؤولون عسكريون أميركيون، 
في منتصف فبراير (شباط) من 
بــــأن الآلاف من  الــــجــــاري،  الـــعـــام 
أفـــــراد الــخــدمــة الــعــســكــريــة كــانــوا 
إمـــا يــرفــضــون أو ربــمــا يــؤجــلــون 
الحصول على اللقاح، الأمر الذي 
دفع قادة وزارة الدفاع إلى تكثيف 
الجهود المعنية بتثقيف القوات 
اللقاح وأهميتها،  بشأن جرعات 

وهي مسألة طوعية تماماً.
وقـــــــال الــــجــــنــــرال بــــلايــــس إن 
مــعــدلات الــقــبــول شــهــدت ارتــفــاعــاً 
مــع مـــرور الــوقــت، على الــرغــم من 
تُــفــصــح عن  لـــم  الـــدفـــاع  أن وزارة 
أرقام بعينها. وأوضح أن الوزارة 

لا تــجــمــع الــبــيــانــات حـــول أولــئــك 
الذين تخيروا عدم الحصول على 
اللقاح. وأضـــاف: «نشهد العديد 
من الأفراد الذين كانوا ينتظرون 
ويراقبون الأوضاع ينطلقون الآن 

من أجل الحصول على اللقاح».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال قــــادة 
قوات الحرس الوطني الأميركي، 
الخميس، إن ما يقرب من ١٨ في 
المائة من قواتهم - أو أكثر من ٧٦ 
ألــف جندي - قد جــرى تطعيمهم 
ألـــف  بـــالـــكـــامـــل، وإن هـــنـــاك ١١١ 
جندي آخرين حصلوا على جرعة 
لقاح واحدة على الأقل حتى الآن. 
كما تواصل قوات الحرس الوطني 
أيــــضــــاً فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
اللقاحات،  المساعدة في توصيل 
لا سيما فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة أو 

التي تفتقر إلى بعض الخدمات.
مــــــــن ٢٢٠٠  أكـــــــثـــــــر  وهــــــــنــــــــاك 
جندي من قوات الحرس الوطني 
منتشرون في ١٠٠٠ موقع مختلف 
فـــي الــــبــــلاد، بــمــا فـــي ذلــــك مــراكــز 
الــتــطــعــيــم المــتــنــقــلــة، ويـــواصـــلـــون 
تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات مــــن خــلالــهــا. 
وبدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، 
ســــيــــكــــون أفــــــــــراد قــــــــوات الــــحــــرس 
الوطني قد قاموا بتوزيع ٦ ملايين 
جرعة من اللقاح على المواطنين في 

جميع أرجاء البلاد.

جنود يستعدون للحصول على لقاح ضد «كوفيد - ١٩» في قاعدة بيرل هاربور فبراير الماضي (أ.ب)

«سبوتنيك في» يتسبب في أزمة بين روسيا وسلوفاكيا
براتيسلافا: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت روســـــيـــــا مـــــن جـــمـــهـــوريـــة 
سلوفاكيا إعـــادة لقاحات «سبوتنيك 
في» التي تلقتها بسبب ما قالت إنها 

«انتهاكات متعددة» في العقود.
وجـــــــــاء فــــــي الـــــحـــــســـــاب الـــرســـمـــي 
للقاح «سبوتنيك فــي» على «تويتر» 
أن سلوفاكيا قامت بانتهاك التعاقد 
بشكل يرقى إلى مستوى «التخريب»، 
إذ إنها أجرت اختبارات على لقاحات 
ــتــهــا فــي 

ّ
«ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي» الــــتــــي تــلــق

المــخــتــبــرات الرسمية  يــتــبــع  مختبر لا 
لــدى الاتحاد  لمراقبة الأدويـــة المعتمدة 
الأوروبي، كما نقلت وكالة «أسوشييتد 
بــــرس». وجـــاء فــي الــتــغــريــدة المــذكــورة 
أن معهد سلوفاكيا الحكومي لمراقبة 

الأدويــة قد أطلق حملة تضليلية ضد 
لقاح «سبوتنيك في»، ويخطط لإجراء 
المزيد من الأعمال الاستفزازية بشأنه.

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أوضــــــــــــح المــــعــــهــــد 
السلوفاكي المذكور أن شبكة المختبرات 
الرسمية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي 
الــلــقــاحــات المسجلة  مــعــنــيــة بــاخــتــبــار 
داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ولا يــنــدرج 
لقاح «سبوتنيك» الروسي تحت هذه 
الفئة. وأضــاف المعهد أنــه ليست لديه 
إحـــاطـــة بــتــفــاصــيــل الــتــعــاقــد الـــروســـي 
السلوفاكي لأنه من الوثائق المشمولة 

بالسرية.
وجــــــاءت الــتــصــريــحــات الــروســيــة 
عقب ساعات من إعلان الجهة الرقابية 
السلوفاكية (المعنية باللقاحات) عدم 
تلقيها مــعــلــومــات كــافــيــة بــشــأن لقاح 

«ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي» مــــن جـــهـــة الإنــــتــــاج 
الـــروســـيـــة حـــتـــى يــتــســنــى لـــهـــا تــقــيــيــم 
فوائده ومخاطره. في حين أفاد المعهد 
السلوفاكي بأنه لم يتمكن من الحصول 
على ٨٠ في المائة من البيانات المطلوبة 

ذات الصلة باللقاح الروسي.
وقـــــال المــعــهــد الــســلــوفــاكــي أيــضــا 
إن الــلــقــاح الــــذي يــجــري تــســلــيــمــه إلــى 
سلوفاكيا يختلف عن لقاح «سبوتنيك 
الــذي يعتبر فعالا بنسبة ٩١ في  فــي» 
المــــائــــة، ويـــبـــدو أنــــه فـــعـــال فـــي حــمــايــة 
الأفراد المحصّنين من الإصابة بسلالات 
شديدة الخطورة من فيروس كورونا 
المــســتــجــد، وذلـــــك وفـــقـــا لــــدراســــة بــهــذا 
ــشــرت عــلــى مــجــلــة «لانــســيــت» 

ُ
الــشــأن ن
العلمية.

هذا، ولم يحصل لقاح «سبوتنيك 

في» الروسي على الموافقة للاستخدام 
العام في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، 
غير أن «الوكالة الأوروبــيــة لــلأدويــة»، 
وهــــي الــجــهــة الـــرقـــابـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد، 
شــــرعــــت فــــي مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة لــلــقــاح 
الـــروســـي ابـــتـــداء مـــن الــشــهــر المــاضــي. 
وقد أفــادت وكالة الأدويــة السلوفاكية 
بــــأن لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك فــــي» الـــروســـي 
الــــخــــاضــــع حـــالـــيـــا لمــــراجــــعــــة الـــجـــهـــات 
الرقابية الأوروبــيــة يختلف كذلك عن 
اللقاح الروسي المرسل إلى جمهورية 

سلوفاكيا.
ووصــف الجانب الروسي المسألة 
برمتها بأنها «أنباء كاذبة». وجاء في 
الــبــيــان الــروســي مــا يفيد بــأن «جميع 
دفعات لقاح سبوتنيك في ذات جودة 
واحــدة، وتخضع لرقابة صارمة على 

الجودة في معهد جاماليا الروسي». 
ولـــقـــد «جـــــرى الــتــأكــد مـــن جـــــودة لــقــاح 
سبوتنيك في من قبل الجهات الرقابية 
المعنية في ٥٩ دولة حصلت على اللقاح 
الــجــانــب السلوفاكي  نــفــســه». غــيــر أن 
اللقاحات المشار إليها  صــرح بــأن تلك 
«تشترك في الاسم فقط على ما يبدو».
كـــانـــت الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة فــي 
جــــمــــهــــوريــــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا قـــــد شـــهـــدت 
اضــطــرابــات خـــلال الــشــهــر المــاضــي إثــر 
انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد عقب 
إبرام رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش 
صــفــقــة ســـريـــة لــــشــــراء مــلــيــونــي لــقــاح 
«سبوتنيك في» الروسي، رغم اعتراض 
شركائه في الائتلاف الحاكم على اتخاذ 
هــــذه الـــخـــطـــوة. وكـــــان رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــســلــوفــاكــي قـــد احــتــفــل بـــوصـــول ٢٠٠ 

ألف لقاح من روسيا في أحد مطارات 
الــبــلاد فــي الأول مــن مـــارس (آذار) من 

العام الحالي.
وكـــــان مــاتــوفــيــتــش، الـــــذي يشغل 
حــالــيــا مــنــصــب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
ووزير المالية في الحكومة السلوفاكية 
الجديدة التي أدت اليمين الدستورية 
في البلاد الأسبوع الماضي، في زيارة 
إلــى موسكو أول من أمــس (الخميس) 
بـــهـــدف مــنــاقــشــة المــــزيــــد مــــن عــمــلــيــات 
تـــســـلـــم الـــلـــقـــاحـــات الــــروســــيــــة. وأفــــــاد 
الــجــانــب الــروســي بــأن اجــتــمــاع كيريل 
ديميترييف، وهــو الرئيس التنفيذي 
لصندوق الاستثمار الروسي المباشر 
اللقاح  المــســؤول عــن تمويل وتــســويــق 
الـــــــروســـــــي إلـــــــى الـــــــخـــــــارج، مــــــع وزيــــــر 
المــــالــــيــــة الــــســــلــــوفــــاكــــي يـــمـــكـــن وصـــفـــه 

«المــثــمــر والـــبـــنـــاء». غــيــر أن صــنــدوق  بـــ
المــذكــور طلب من  الــروســي  الاستثمار 
الجانب السلوفاكي بــإرســال لقاحات 
«سبوتنيك في» التي حصل عليها إلى 
مختبر معتمد لدى الاتحاد الأوروبي 
لاختباره، كما طلب منهم إعــادة لقاح 
«سبوتنيك في» التي حصلوا عليها من 
روسيا حتى يتسنى إعــادة توجيهها 

إلى بلدان أخرى.
وقــال ماتوفيتش فــي رســالــة على 
صفحته فــي «فــيــســبــوك» مــوجــهــة إلــى 
معارضي صفقة سبوتنيك الروسية: 
«هنيئا لكم أيها الأغبياء!»، وأضاف أنه 
ليس على استعداد للتخلي عن الأمر 
بــهــذه السهولة، وأنـــه يخطط للإعلان 
عــن مــزيــد مــن الــخــطــوات الــجــديــدة قبل 

نهاية الأسبوع.

اليابان لتشديد الإجراءات الاحترازية
 مع اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد 

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أبــــــدت الــــيــــابــــان رغـــبـــة فــي 
تشديد الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
للتصدي لفيروس كورونا في 
العاصمة طوكيو، في ظل تزايد 
أعداد المصابين بالعدوى، وذلك 
قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف 
الشهر من انطلاق دورة الألعاب 

الأولمبية في طوكيو.
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
ـــــــيـــــــابـــــــانـــــــي يــــــاســــــوتــــــوشــــــي  ال
نيشيمورا، أمــس الجمعة، أن 
قــيــودا أكــثــر صــرامــة ستفرض 
في إقليمي كيوتو وأوكيناوا، 
لمدة شهر واحد بشكل مبدئي، 
وذلـــك اعــتــبــارا مــن يــوم الاثنين 
المقبل، كما نقلت وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة. وتـــتـــضـــمـــن الــقــيــود 
إغـــلاق المطاعم والــحــانــات قبل 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة مــــســــاء، مــع 
تحديد الحد الأقصى للحضور 
في الفعاليات الكبرى بخمسة 
آلاف متفرج. وكانت الحكومة 
اليابانية قد رفعت، قبل ثلاثة 
أســابــيــع فــقــط، حــالــة الــطــوارئ 

الــــتــــي فــــرضــــت فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طوكيو وثــلاث أقاليم مجاورة 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الثاني).
لكن أعداد المصابين بعدوى 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
ارتــفــعــت مـــجـــددا، وقـــد شــهــدت 
العاصمة الأربــعــاء والخميس 
أعـــلـــى مـــعـــدلات لـــلإصـــابـــة منذ 
شــهــر فــبــرايــر (شــــبــــاط)، حيث 
أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ حــالــة  ســـجـــلـــت 
جـــديـــدة فـــي كـــل مـــن الــيــومــين. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد فــرضــت 
بالفعل شبه حالة طـــوارئ في 
أوساكا وإقليمين أخريين يوم 
الاثــنــين المــاضــي، وذلــك فــي ظل 
مـــــخـــــاوف مـــــن مــــوجــــة جـــديـــدة 

لانتشار العدوى.
وأعــلــنــت أوســاكــا الأربــعــاء 
حــالــة الـــطـــوارئ الــطــبــيــة، وذلــك 
مـــــع اســــتــــقــــبــــال المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
أعـــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــــن المــصــابــين 
بــــالــــعــــدوى، كـــمـــا قـــــرر الإقـــلـــيـــم 
إلــــغــــاء مــــــرور مـــســـيـــرة الــشــعــلــة 
الأولمـــبـــيـــة لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، 
فــــــي الإقــــلــــيــــم بــــأكــــمــــلــــه. وقــــــال 

هيروفومي يوشيمورا، حاكم 
أوســــاكــــا، إن هــــذه الــــزيــــادة في 
أعداد المصابين قد تأتي بسبب 
سلالات لفيروس كورونا أكثر 

نشرا للعدوى.
وأعــلــن أن مسيرة الشعلة 
الأولمـــــبـــــيـــــة لـــــن تــــمــــر فـــــي طــــرق 
الإقليم بأكمله، وذلك بعد يوم 
واحــد من إبــلاغ الإقليم للجنة 
المنظمة للأولمبياد بأن مسيرة 
الـــشـــعـــلـــة لـــــن تـــمـــر فـــــي مــديــنــة 

أوساكا.
الشعلة  وانطلقت مسيرة 
الأولمــــبــــيــــة لأولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
الــعــام  تـــأجـــل مـــن  الـــــذي   ،٢٠٢٠
المــــاضــــي إلــــــى الــــعــــام الــــجــــاري 
بسبب جائحة كورونا، في ٢٥ 
مارس (آذار) الماضي من إقليم 
فوكوشيما. وكــان قــد تقرر أن 
تمر مسيرة الشعلة بالأقاليم 
الــــــــــ٤٧ فـــــي الـــــيـــــابـــــان، عـــلـــى أن 
يشارك في حملها نحو عشرة 
آلاف شخص. وتختتم مسيرة 
الشعلة بإيقاد المرجل الأولمبي 
في حفل افتتاح الأولمبياد المقرر 

في ٢٣ يوليو (تموز) المقبل.

يعتمد على صادرات مرتقبة من «فايزر» و«مودرنا» و«جونسون آند جونسون»

الاتحاد الأوروبي يؤكد قدرته على تلقيح ٧٠ ٪ من السكان بحلول الصيف
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

أكـــــــــــد المــــــــفــــــــوض الأوروبــــــــــــــــي 
الــســوق الداخلية، تييري  لــشــؤون 
بـــروتـــون، أن الــهــدف الـــذي وضعه 
الاتحاد، بتطعيم ٧٠ في المائة من 
ســكــانــه الــبــالــغــين بــحــلــول الصيف 
المــقــبــل ســيــتــحــقــق، حــتــى فـــي حــال 
الاضــــطــــرار إلــــى تــقــيــيــد اســتــخــدام 
لقاح «أسترازينيكا»، وأن للاتحاد 
ما يكفي من الجرعات من دون لقاح 

«سبوتنيك» الروسي.
ويشرف بروتون، منذ فبراير 
(شباط) الماضي، على قسم خاص 
اســـتـــحـــدثـــتـــه المـــفـــوضـــيـــة لــتــعــزيــز 
الـــــقـــــدرات الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
اللقاحات، وذلــك بعد الفشل الذي 
واكــــــب انــــطــــلاق حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
مــــطــــالــــع هـــــــذا الــــــعــــــام. وفـــــــي لـــقـــاء 
افــــتــــراضــــي مــــع عـــــدد مــــن وســـائـــل 
الإعـــــــــــــــلام، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا «الــــــشــــــرق 
الأوسط»، قال بروتون إن القرارات 
التي اتخذتها دول أوروبية لحصر 
توزيع لقاح «أسترازينيكا» ضمن 
فئات عمرية معينة، بعد التنبيه 
الأخــــيــــر الــــــذي صـــــدر عــــن الـــوكـــالـــة 
الأوروبـــيـــة لــلأدويــة حـــول العلاقة 
اللقاح  السببية المحتملة بين هذا 
وبــعــض الــحــالات الــنــادرة جــداً من 
التخثرات الدموية، لن تؤثر على 
تحقيق هــدف تلقيح ٧٠ في المائة 
مـــن الــســكــان الــبــالــغــين قــبــل نهاية 
الــصــيــف المــقــبــل. وأضـــــاف أن هــذا 
قــابــل للتحقيق أيــضــاً من  الــهــدف 
غير اللجوء إلى لقاح «سبوتنيك» 
الــروســي الـــذي -عــلــى أي حـــال- لن 
يكون إنتاجه الموعود إلى أوروبــا 

جاهزاً قبل أواخر الصيف.
وأشار بروتون إلى أنه «لدينا 
ضمانات بالحصول على ما لا يقل 
عن ٣٦٠ مليون جرعة لقاح، وربما 
أكثر، قبل نهاية الفصل الثاني من 
هذا العام، أواسط يونيو (حزيران) 
المقبل، وما لا يقل عن ٤٢٠ مليون 
جــرعــة منتصف يــولــيــو (تــمــوز)». 
وأضاف: «حتى لو تركنا جانباً ٧٠ 
مليون جرعة وعدت (أسترازينيكا) 
العدد  لدينا  سيبقى  بتسليمها، 
الـــكـــافـــي مــــن الــــجــــرعــــات لــتــحــقــيــق 
هـــدفـــنـــا». وتــعــتــمــد المــفــوضــيــة في 
حساباتها على جــرعــات «فــايــزر» 
و«مودرنا» التي كانت قد باشرت 
بــتــســلــيــم لــقــاحــاتــهــا إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي منذ أواخر العام الماضي، 
وعلى لقاح «جانسين» الذي تنتجه 
آنــد جونسون»  شركة «جونسون 
الأميركية، والذي من المقرر أن تبدأ 
بــتــســلــيــم كــمــيــات مــنــه إلــــى الــــدول 
الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل، 
علماً بأن هذا اللقاح يتميز بكونه 

يعتمد الجرعة الواحدة.
وقـــــــال بـــــروتـــــون الـــــــذي ســبــق 
لــه أن شغل منصب وزيـــر المالية، 
الـــشـــركـــات  بـــعـــض  وتـــــولـــــى إدارة 
التكنولوجية الكبرى في فرنسا: 
«هــــــذا الــــتــــفــــاؤل بــتــحــقــيــق هــدفــنــا 
يستند إلى اتصالاتنا الدائمة مع 
المختبرات، وزياراتنا إلى مصانع 
الإنــــتــــاج الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى ٥٠ في 

بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. لدينا 
الآن فكرة واضحة عن هذه المصانع 
وقدراتها، ونحن على يقين من أنها 
ستنتج الكميات الكافية لتسليمها 
قبل نهاية الفصل الثاني من العام، 
حيث إن صناعة اللقاح تحتاج إلى 
فترة تتراوح بين ٧٠ يوماً و٣ أشهر 

في سلاسل الإنتاج».
تجدر الإشــارة إلى أن أنشطة 
الــتــقــصــي الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا فــريــقــه 
هي التي ساهمت في الكشف منذ 
أســـبـــوعـــين عـــن ٢٩ مــلــيــون جــرعــة 
مــن لقاح «أسترازينيكا» فــي أحد 
المصانع الإيطالية، منها ١٦ مليون 
جــرعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي بقيت 
داخــل أراضــيــه. وكانت المفوضية، 

بـــإيـــعـــاز مــــن بـــــروتـــــون، قــــد مــنــعــت 
تصدير مادة اللقاح الأساسية التي 
ينتجها مصنع الشركة في هولندا 

إلى المملكة المتحدة.
بــــــــــــــروتــــــــــــــون أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
لــم تسلم الاتــحــاد  «أسترازينيكا» 
الأوروبـــي ســوى ٣٠ مليون جرعة 
لقاح، من أصــل ١٢٠ مليون جرعة 
مــوعــودة، مــؤكــداً أنــهــا «لــو سلمت 
الكميات المحددة في الاتفاق، كما 
فعلت مع بريطانيا، لكانت التغطية 
الــلــقــاحــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حــالــيــاً أفـــضـــل مــمــا هـــي عــلــيــه في 
المملكة المتحدة»، واستغرب كيف 
أن مدير الشركة لم يبادر حتى الآن 
إلـــى تفقد مصانعها فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي لمعرفة أســبــاب التأخير 

المتكرر في عمليات الإنتاج.
أمــا عــن اللقاح الــروســي الــذي 
بــدأت تتهافت على اقتنائه بعض 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، مـــثـــل ألمـــانـــيـــا 
وهــــولــــنــــدا، بـــعـــد أن كــــانــــت المــجــر 
والــجــمــهــوريــة التشيكية قــد بــدأت 
بتوزيعه، فيقول بروتون: «روسيا 
مــنــبــت عـــلـــمـــاء كــــبــــار، لـــكـــن لــديــنــا 
شــكــوك حـــول قــدراتــهــا الإنــتــاجــيــة. 
الاتحاد الأوروبــي أنتج حتى الآن 
١٩٠ مليون جرعة لقاح، منها ٦٠ 

مليون جرعة تم تصديرها، بينما 
لم تتمكن روسيا حتى تاريخه من 
إنتاج ســوى ٢٠ مليون جرعة من 

لقاح (سبوتنيك)».
ولفت بروتون إلى أنه يوافق 
وزيــر الصحة الألمــانــي الــرأي حول 
إمكانية شراء اللقاح الروسي، لكنه 
قـــدرة المصانع الروسية  شكك فــي 
الــلازمــة قبل  على تسليم الكميات 
أواخـــــر الــصــيــف المــقــبــل، ليضيف: 
«لكن لدينا ما يكفي من الجرعات 
لتحقيق الهدف المنشود». وتوقع 
أن تــصــل الـــقـــدرة الأوروبــــيــــة على 
إنــتــاج الــلــقــاحــات إلـــى ١٣٠ مليون 
جــرعــة شــهــريــاً مــع بــدايــة النصف 

الثاني من هذا العام.
وعـــن المــراجــعــة الــتــي تجريها 
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة على 
اللقاح الروسي، والتي قد تصل إلى 
خواتيمها في الأسابيع أو الأشهر 
المقبلة، قال بروتون: «نرحب بهذه 
الخطوة، لكن تقديراتنا تفيد بأنه 
بــعــد المــوافــقــة عــلــى اســتــخــدام هــذا 
اللقاح، ستحتاج الشركة الروسية 
إلى فترة ١٠ أشهر أو ١٢ شهراً لتبدأ 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
والسباق مع الوقت بالنسبة إلينا 

يجري في هذه اللحظات».

طوابير خارج مركز تطعيم ضد «كورونا» في نيس أمس (رويترز)

«كورونا»  أطباء يتفقدون حالة مريض بـ
في مستشفى ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

ارتفاع إصابات {كورونا} يقلق السلطات في طوكيو (إ.ب.أ)
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اشتباك بين «الاقتصاد» وأصحاب الأفران
 يعرقل حصول اللبنانيين على الخبز

بيروت: «الشرق الأوسط»

يدفع اللبنانيون ثمن الاشتباك بين 
اتحاد نقابات الأفــران والمخابز في لبنان 
قـــــرارات  تـــصـــدر  الـــتـــي  ووزارة الاقـــتـــصـــاد 
متعلقة برفع ثمن ربطة الخبز أو تخفيضه، 
أو وزن الربطة بمعزل عن أي توافق معهم، 
وهو ما دفعهم لتعليق توزيع الخبز على 

البقالات والسوبرماركت.
وأثـــار قـــرار نــقــابــات الأفــــران والمخابز 
في لبنان القاضي بحصر بيع الخبز في 
صالاتها، ارتباكاً في السوق وخصوصاً 
في القرى حيث بات اللبنانيون مضطرين 
إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى المـــــدن أو بـــلـــدات أخـــرى 

للحصول على الخبز.
وكـــانـــت الأفــــــران تــوفــر تـــوزيـــع الــخــبــز 
عــلــى الــبــقــالات ومــحــال الــســوبــرمــاركــت ما 
يــتــيــح لــلــســكــان الــحــصــول عــلــى الــخــبــز من 
أقــــرب نــقــطــة. لــكــن الــتــوزيــع بــاتــت تكلفته 
عالية، بالنظر إلى ازدياد سعر المحروقات 
واحــــتــــســــاب صـــيـــانـــة الآلــــيــــات عـــلـــى ســعــر 

الدولار في السوق السوداء.
وفي بيان له قال اتحاد نقابات الأفران 
والمـــخـــابـــز فـــي لــبــنــان مـــســـاء الــخــمــيــس إن 
«وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات 
النقابات  المتعلقة بالقطاع بعيداً عن رأي 
المعنية ولا سيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، 
أنــه يجتمع مع المطاحن ويتخذ  مع العلم 
قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع 
إلــى نقابات الأفــــران»، مــؤكــدة أن «نقابات 
الأفـــــــران تــقــدمــت بــكــل مـــا طــلــب مــنــهــا من 
فــواتــيــر ومستندات ليصار على ضوئها 
إلى تحديد سعر ربطة الخبز إلا أن الوزير 
اعتبر أن هــذه المــســتــنــدات والــفــواتــيــر غير 
كــافــيــة ضــاربــاً بــهــا عـــرض الــحــائــط وكــأنــه 

يسعى إلى مشكلة مع أصحاب الأفران».
وتوقف الاتحاد «عند التعرفة الأخيرة 

التي حمل فيها صاحب الفرن ٦ آلاف ليرة 
لبنانية زيــــادة فــي ســعــر طــن الــطــحــين مع 
الــــدولار على ١١٧٠٠ ليرة  احــتــســاب سعر 
علما بأن سعره في السوق السوداء ١٢٠٥٠ 
لــيــرة حــين صـــدور الــقــرار لــيــلا، والـــذي زاد 
فيه وزن الربطة الكبيرة ١٥ غراما وعشرة 
غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع إلى 

النقابات المعنية».
وقــــال إنــــه نــتــيــجــة المــنــاقــشــات، قـــررت 
الــعــمــومــيــة «الــتــأكــيــد عــلــى طــرح  الجمعية 
كــل المــطــالــب على طــاولــة البحث مــع وزيــر 
الاقتصاد والتجارة وتوقيف توزيع الخبز 
وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز 
اعــتــبــارا مـــن يـــوم الــجــمــعــة (أمـــــس) وحــتــى 

إشعار آخر».
ويأتي قرار الاتحاد بعد وضع وزارة 
الاقتصاد سعراً جديداً لربطة الخبز يوم 
أمـــس، عبر زيـــادة الـــوزن وخــفــض السعر، 
بــتــحــديــد زنـــة الــحــجــم الــكــبــيــر ٩٢٠ غــرامــا 
بسعر ٢٥٠٠ ليرة لبنانية (٠٫٢٠ دولاراً على 
سعر صــرف الــســوق) وحجم الــوســط، زنة 
٤٤٠ غراما، بسعر ١٧٥٠ ليرة لبنانية (٠٫١٥ 
دولاراً وفق سعر صرف السوق السوداء)، 
وذلــــك بــعــدمــا كــانــت حــــددت ســعــر الــربــطــة 
الكبيرة، زنة ٩٠٥ غرامات بسعر ٢٥٠٠ ليرة 
لبنانية والحجم الوسـط زنــة ٤٣٠ غراما 

بسعر ١٧٥٠ ليرة لبنانية.
ويخضع سعر ربطة الخبز منذ عام 
لتغيرات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار 
فــي الــســوق الــســوداء الـــذي يــقــول أصحاب 
الأفران أنه ينعكس على تكلفة إنتاجها رغم 
أنهم يحصلون على الطحين المدعوم، على 
غرار أنواع عدة من المواد الأولية والغذائية، 
وقد عمدوا في وقت سابق مرات عدة إلى 
تنفيذ إضرابات وتحركات مطالبين برفع 
سعر ربطة الخبز، الذي كان محددا بـ١٥٠٠ 

ليرة.

قضاة فرنسيون في لبنان الشهر المقبل للتحقيق مع كارلوس غصن
بيروت: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يصل وفــد فرنسي يضم 
قضاة ومحققين إلى بيروت في ١٧ مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل لــلاســتــمــاع إلــــى كــارلــوس 
غصن، الرئيس السابق لمجموعة سيارات 
«رينو - نيسان» في قضايا يتم التحقيق 

فيها في فرنسا.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
أمـــس أن جلسة الاســتــمــاع كــانــت مــقــررة 

أصلا من ١٨ إلى ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
ألــغــيــت بسبب إجــــراءات  المــاضــي لكنها 
كورونا، كما أن القيود الناجمة عن الوباء 
قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على 

تأجيل زيارتهم.
ووفــــقــــا لمــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن المــلــف 
سيستجوب القضاة المكلفين بالتحقيقات 
في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، 
كـــــارلـــــوس غـــصـــن فــــي قـــصـــر الــــعــــدل فــي 
بــــــيــــــروت، بـــحـــضـــور قــــضــــاة مـــــن نــيــابــة 

نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين 
مــــن المـــكـــتـــب المـــــركـــــزي لمـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 

والمخالفات المالية والضريبية.
وأكـــــــد مــــصــــدر قـــضـــائـــي لــبــنــانــي 
الــفــرنــســيــة» أن قنصلية  «الــصــحــافــة  لـــ
فرنسا أبلغت النيابة العامة اللبنانية 
أن الـــوفـــد الــفــرنــســي ســيــصــل فـــي ١٧ 
مـــايـــو. ويــتــوقــع أن تــجــري الــجــلــســات 
فـــي الأســـبـــوع الــــذي يــصــل فــيــه الــوفــد 
إلـــى لــبــنــان رغـــم عـــدم تــحــديــد القضاء 

اللبناني بعد موعدا لذلك.
ويقيم غصن فــي لبنان منذ نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ بعد فراره 
اليابان هربا من ملاحقات قضائية  من 
بـــشـــأن مــخــالــفــات مـــالـــيـــة. وإضــــافــــة إلــى 
المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بــغــصــن فـــي الـــيـــابـــان، 
فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا. 
الــقــضــاء الفرنسي  نــانــتــيــر يشتبه  وفـــي 
بــأنــه اســتــفــاد شخصيا مــن اتــفــاق أبــرم 
بين «رينو» والمؤسسة التي تدير قصر 

فــرســاي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين 
خاصتين.

وفـــي بــاريــس كـــان قــضــاة التحقيق 
يــدقــقــون مــنــذ عــــام ٢٠١٩ فـــي الــخــدمــات 
الاستشارية التي أبرمتها شركة هي فرع 
لتحالف «رينو نيسان» مع وزيرة العدل 
الفرنسية السابقة رشيدة داتــي وخبير 
الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان 
كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي 

لمجموعة السيارات.

م المعلومات المطلوبة لبدء التدقيق الجنائي
ّ
المصرف «المركزي» اللبناني يسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن «مصرف لبنان» أمس، أنه سلم 
مفوض الحكومة لديه قائمة المعلومات 
المطلوبة من شركة «ألفاريز ومارسال» 
بـــعـــدمـــا تـــــمّ تــحــديــثــهــا لـــتـــأكـــيـــد إتـــاحـــة 
المعلومات المطلوبة من الشركة المتعاقدة 
مـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لإجـــــراء الــتــدقــيــق 
الـــجـــنـــائـــي فـــــي حــــســــابــــات المـــؤســـســـات 
الحكومية، «وذلـــك بُغية تسليمها إلى 
وزيـــــر المـــالـــيـــة»، فـــي ظـــل جــــدل ســيــاســي 
داخلي حول دفع «التيار الوطني الحر» 
بملف التدقيق الجنائي، والاتهامات له 

«الشعبوية». بـ
المـــركـــزي أمــــس، على  وردّ المــصــرف 
عــاصــفــة الاتـــهـــامـــات لـــه بــالمــمــاطــلــة في 
تــســلــيــم المـــعـــلـــومـــات المــطــلــوبــة مــنــه بما 
يتيح لشركة التدقيق الجنائي الانطلاق 
بعملها، وسط جدل سياسي وتصعيد 
من الرئيس اللبناني ميشال عون، ضد 

هذا التأخير.
الـــعـــامـــة للمجلس  وقـــالـــت الأمــــانــــة 
المــركــزي فــي مــصــرف لــبــنــان أمـــس، إنها 
زوّدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

وزيــر المالية بالأجوبة المتعلقة بلائحة 
المعلومات المطلوبة من شركة «ألفاريز 
ومـــــــارســـــــال»، وذلـــــــك عــــمــــلاً بـــالـــقـــوانـــين 
المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء فــــي حـــيـــنـــه، وبــعــدهــا 
صــــدر الـــقـــانـــون رقــــم ٢٠٠ فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، والــذي بموجبه 
تــمّ تعليق العمل بأحكام قــانــون سرّيّة 
المـــصـــارف، مـــا دفـــع مــصــرف لــبــنــان إلــى 
الــتــأكــيــد بـــقـــراريـــن مــنــفــصــلــين صــادريــن 
عن المجلس المركزي في فبراير (شباط) 
المـــاضـــيـــين، اســـتـــعـــداده  ومــــــارس (آذار) 
الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة 
«ألفاريز ومارسال» لقيامها بالمهام التي 
ستوكل إليها. وبناءً على قرار المجلس 
المـــركـــزي المــنــعــقــد اســتــثــنــائــيــاً أمــــس، تــمّ 
لــدى مصرف  تسليم مــفــوّض الحكومة 

لبنان قائمة المعلومات المطلوبة.
ولا تــزال كلمة الرئيس عــون مساء 
الـــوســـط  فـــــي  تـــتـــفـــاعـــل  أمــــــــس،  أول مـــــن 
السياسي. ورأى رئيس الحكومة الأسبق 
الله»  فــؤاد السنيورة، أن عــون و«حـــزب 
يلهيان اللبنانيين بــمــوضــوع التدقيق 
الـــجـــنـــائـــي ومـــــوضـــــوع الـــــدعـــــم، بــحــيــث 
حوّلوا اللبنانيين إلى متسولين للمواد 

المــدعــومــة، قــائــلاً فــي حــديــث تلفزيوني: 
«هــنــاك المــزيــد مــن الإلـــهـــاء فــي مشكلات 
ـــج المـــشـــكـــلات  جـــانـــبـــيـــة. يـــجـــب أن تـــعـــالَ
الأســـاســـيـــة، إذ إن الأمـــــــراض لا تــعــالَــج 

بمظاهرها بل في جوهرها».
الــــــســــــنــــــيــــــورة إن «رئـــــيـــــس  وقــــــــــــال 
الجمهورية وجماعته، هم الذين كانوا 
يرفضون ما تقدمت به حكومتي منذ ١٤ 
عاماً بمشروع قانون من أجــل إخضاع 
جميع ما يتعلق بمالية الدولة اللبنانية 
فــــي إداراتـــــهـــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا لــلــتــدقــيــق 
الــخــارجــي الـــذي تــجــريــه شــركــات عالمية 
مرموقة ولها الصدقية الدولية من أجل 
لــدى الدولة  تعزيز مستويات الحوكمة 

اللبنانية وفي أوضاعها المالية».
وفـــي ظــل الاتــهــامــات حـــول عــراقــيــل 
تضعها القوى السياسية أمام التدقيق 
الـــجـــنـــائـــي، جــــــدد وزيـــــــر المـــــــال الـــســـابـــق 
والنائب علي حسن خليل، تمسك حركة 
«أمــــل» ورئــيــســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
«التدقيق الجنائي طبقاً لما ورد  بري، بـ
فــي الــقــانــون الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب 
عــلــى جــمــيــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة وبــــدءاً 
مـــن مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى وزارة الــطــاقــة 

التي استنزفت أكثر من ٥٠٪ من نسبة 
المديونية العامة».

وقــــال خــلــيــل: «مـــن يــريــد المحاسبة 
لا يـــلـــجـــأ إلـــــى الــــبــــروبــــاغــــنــــدا... ابـــــــدأوا 
بــالــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي مــــن المــــكــــان الــــذي 
تريدون... أنتم السلطة الإجرائية وأنتم 
الــذي  المــطــالــبــون بالقيام بــهــذا التدقيق 
هــو مطلبنا، ولا غطاء فــوق رأس أحــد، 
فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي 
وتبنيناه انسجاماً مع قناعات الرئيس 
بري وحركة (أمل)»، معتبراً أن الإصلاح 
ومكافحة الفساد «يجب أن يكون نهج 
الـــــدولـــــة وفــــــي الإدارة وفـــي  فــــي  حــــيــــاة 
المؤسسات وليس فعلاً دعائياً شعبوياً 
بــهــدف الــتــهــرب مــن الــتــزامــات سياسية 
بات الهروب منها يمثل جريمة في حق 

الوطن والمواطن».
بــــدوره، رأى رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أن «التدقيق 
الجنائي واجب الوجوب، ومدخل إلى أي 
إصلاح منشود. ونقطة البداية الطبيعيّة 
لــلــتــدقــيــق هـــو مـــصـــرف لــبــنــان، عــلــى أن 
يشمل تباعاً وزارات وإدارات وصناديق 
الدولة جميعها والتي شابها الهدر في 

الــحــقــبــة المــاضــيــة. وهـــذا أمـــر لا يختلف 
لبنانيان عليه».

وقال جعجع إن «عون أسقط حقيقة 
ــر مــجــرى الأمـــــور بأكملها،  واحـــــدة تــغــيِّ
ــه في السنوات الخمس الأخيرة 

ّ
وهي أن

كـــان رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، وإلـــى جانبه 
ـــــــة ونـــيـــابـــيّـــة»، ســـائـــلاً:  أكـــثـــريّـــتـــان وزاريّ
«لمـــاذا أحجم أســاســاً عــن تأييد مطلبنا 
للتدقيق الجنائي منذ عام ٢٠١٧؟ ولماذا 
م أقرب المقربين إليه  سمح أو غطّى تهجُّ
على (القوات اللبنانية) بسبب مطالبتها 

بالتدقيق الجنائي؟».
تْ حتى اللحظة، 

ُ
وقال: «الأوان لم يَف

ـــمـــا وقـــد أصــبــح واضـــحـــاً أنّ المــصــرف 
ّ
إن

المــركــزي يــتــهــرّب مــن الإجــابــة، فــلــمــاذا لا 
يُقدِم الرئيس عون مع حكومة تصريف 
الأعــمــال الــتــي تــضــمّــه وحــلــفــاءه فــقــط لا 
غــيــر عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 
الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف 
المــركــزي وإجــبــاره على تقديم الإجابات 
المطلوبة؟»، مضيفاً: «عدا عن ذلك، يبقى 
كل ما قيل من قبيل الشعبويّة والدعاية 
الــســيــاســيّــة لــيــس إلا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تنهار فيه البلاد يوماً بعد يوم».

التأزم السياسي يرفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء

د بانقطاع تواصله المالي مع الخارج
َّ

لبنان مهد
بيروت: علي زين الدين

فـــرضـــت الـــعـــثـــرات الــســيــاســيــة 
مــــجــــدداً إيـــقـــاعـــهـــا عـــلـــى المــــبــــادلات 
النقدية في لبنان، وباتت التطبيقات 
عـــلـــى الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة مــرجــعــيــة 
تسعير الدولار في ظل انكفاء شبه 
تام للسلطة النقدية، وفي ظل التأزم 
الـــذي أدى إلــى ارتــفــاع سعر صرف 
الــدولار في السوق السوداء إلى ١٣ 
ألــف ليرة، فيما يترقب المتعاملون 
الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة 
الإلكترونية الجديدة التي سيديرها 
المــركــزي، بمشاركة المصارف  البنك 

وشركات الصرافة المرخصة.
واســـتـــمـــدت المــــضــــاربــــات عــلــى 
ســــعــــر صــــــــرف الــــعــــمــــلــــة الـــوطـــنـــيـــة 

زخماً كبيراً من مجموعة تطورات 
مـــســـتـــجـــدة، داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة، 
رفعت درجــة المخاطر في اتجاهات 
متعددة، بما يشمل الشأنين النقدي 
والمصرفي. وبدا التأثير واضحاً في 
رجــحــان كــفــة الــطــلــب عــلــى الــــدولار، 
عــقــب هــــدوء نــســبــي لـــتـــداولـــه تحت 
عــتــبــة ١٢ لــــيــــرة. بــيــنــمــا لــــم تــتــبــلــغ 
المـــصـــارف حــتــى الــســاعــة أي مــوعــد 
لانـــطـــلاق المــنــصــة المـــوعـــودة والــتــي 
يعوّل عليها لتسعير الدولار بنحو 
الــتــجــارة  لــعــمــلــيــات  لـــيـــرة  ١٠ آلاف 

الخارجية والاستيراد.
وأكــد مــســؤول مصرفي متابع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «أجــــــواء  لـــــ
متوترة للغاية تخيّم على الأسواق 
أفــق الحلول  انــســداد  المــالــيــة، بفعل 

السياسية المتصلة بالملف الحكومي 
وتظهير الخلافات بشأن التدقيق 
الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات 
من رئاسة الجمهورية تطال حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً 
عــــن اضـــــطـــــرار المـــــصـــــارف، بــخــلاف 
إلــى دخــول  سلوكياتها التقليدية، 
ميدان السجالات والجهر بتحميل 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــســـؤولـــيـــة 
التدهور المريع الذي بلغته الأوضاع 

المالية والنقدية للبلاد».
لكن الأخطر، وفقاً للمصرفي، 
يـــــكـــــمـــــن فــــــــي «تـــــضـــــيـــــيـــــق خــــطــــوط 
التواصل المالي بين لبنان والخارج 
والإنــذار بإمكانية انقطاعها تماماً 
أو إخــضــاعــهــا لمـــزيـــد مـــن الـــشـــروط 
فة مــاديــاً وزمنياً  والتعقيدات المكلِّ

لـــتـــحـــصـــيـــل المـــــوافـــــقـــــات عــــلــــى فــتــح 
الاعــــتــــمــــادات المــســتــنــديــة وخــطــوط 
الائــــتــــمــــان، مـــمـــا ســـيُـــنـــتـــج شــكــوكــاً 
غير مرغوبة على شبكة التبادلات 
التجارية بين لبنان والخارج، وربما 
يدفع المصدّرين باتجاه لبنان إلى 
الـــحـــذر وطــلــب ضــمــانــات إضــافــيــة، 
وهـــــــو مــــــا ســـيـــضـــغـــط ســـلـــبـــاً عــلــى 
انسياب عمليات الاستيراد المدعوم 
عبر البنك المركزي وغير المدعوم عبر 

الجهاز المصرفي».
الـــتـــي  وأكـــــــــد أن «الإربـــــــــاكـــــــــات 
تــــواجــــه المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
مَــحــافــظــهــا وعــمــلــيــاتــهــا من  إدارة 
خلال البنوك المراسلة، والتي بدأت 
معطياتها تتوالى حتى قبل تدهور 
الأوضـــــــــاع المـــحـــلـــيـــة، تـــحـــولـــت إلـــى 

مــعــانــاة حقيقية عــقــب الانــهــيــارات 
المــالــيــة والــنــقــديــة، ثــم زادت البنوك 
الــخــارجــيــة، وبـــالأخـــص الــرئــيــســيــة 
مــــنــــهــــا فــــــي الأســـــــــــــواق الأمــــيــــركــــيــــة 
والأوروبـــيـــة، مــن حــجــم تحفظاتها 
واشــــتــــراطــــهــــا الـــتـــغـــطـــيـــة الـــنـــقـــديـــة 
بنسبة ١٠٠٪ والمسبقة في التعامل 
مــع المــؤســســات المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
المـــحـــلـــيـــة». وأشــــــار إلــــى أن «كــثــيــراً 
مــن هــذه البنوك أوقــفــت التعاملات 
من جهة واحــدة بذريعة محدودية 
المردود في سوق متخمة بالمخاطر».

ومــــــــــع إخــــــــضــــــــاع المـــــعـــــامـــــلات 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
وبتدابير غير مسبوقة، مــن قبول 
بـــنـــوك مـــراســـلـــة إلـــــى الـــحـــظـــر الـــتـــام 
أو إلـــى الــحــذر والــتــحــفــظ، بـــات من 

المتعذر تلافي المشكلات التي يمكن 
أن تــنــشــأ مــــن تــضــيــيــق المـــعـــامـــلات 
المالية الخارجية، لا سيما أن هذه 
الإجــــــــــــراءات تـــصـــيـــب، بـــشـــكـــل غــيــر 
مباشر، الجهاز المصرفي من خلال 
حـــرمـــانـــه أيـــضـــاً مــــن تــنــفــيــذ بــعــض 
الـــعـــمـــلـــيـــات عـــبـــر قــــنــــوات الــســلــطــة 

النقدية المحلية.
المــســرّبــة التي  المــذكــرة  وكشفت 
أرســلــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان قبل 
أيــام إلى مدعي عام التمييز غسان 
عويدات، جانباً من المخاطر المرتقبة 
عقب إقدام بنوك مراسلة على إقفال 
حسابات لديها تعود للبنك المركزي، 
حيث أكــد أنها «ستضع لبنان في 
وضــــــع تـــصـــعـــب مـــعـــه الـــتـــحـــويـــلات 
الخارجية وشراء السلع الأساسية 

 ودعمها، كــمــا الاســتــحــصــال على 
عــــمــــلات نـــقـــديـــة أجـــنـــبـــيـــة لــتــســيــيــر 
المــرافــق الاقتصادية المُختلفة». مع 
التنويه إلى أن الخطوة لم تقتصر 
على ســوق واحــدة أو عملة محددة 
بـــدلـــيـــل أن الإقـــــفـــــال تــــوالــــى أخـــيـــراً 
مـــن بــنــك «ويـــلـــز فـــارغـــو» الأمــيــركــي 
بالدولار، وبنك «إتش إس بي سي» 
الإسترليني،  بالجنيه  البريطاني 
وبـــــنـــــك «دانــــــســــــكــــــي» الــــدنــــمــــاركــــي 
بـــــالـــــكـــــورون الــــســــويــــدي (الـــوحـــيـــد 
المراسل بهذه العملة)، وبنك «سي 
آي بي سي» الكندي الذي أعاد ودائع 
فة لديه وأوقف  مصرف لبنان الموظَّ

كل التعاملات معه .
ورغم تبلغ المرجعيات الرئاسية 
الــواردة وخطورتها، فإنه  بالوقائع 

لم يتم رصد أي استجابة أو تحركات 
وقائية لاحتواء انعكاساتها، علماً 
بــأن المــذكــرة نبّهت إلــى أن «مصرف 
لـــبـــنـــان أصــــبــــح فـــــي وضــــــع صـــعـــب. 
فلدينا مصرف واحــد هــو (جــي بي 
بتعزيز  الأمــيــركــي  يقبل   مورغان) 
الاعتمادات المستندية التي نصدرها 
لاســـــتـــــيـــــراد المـــــحـــــروقـــــات وغـــيـــرهـــا 
 لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة 
الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، 
وذلك مقابل مبالغ تودَع لديه بقيمة 
لا  تقلّ عن مجموع مبالغ الاعتمادات 
المُــــســــتــــنــــديــــة، وهـــــــو يــــرفــــض حــتــى 
تــاريــخــه تــعــزيــز اعــتــمــاد مــســتــنــدي 
لــيــفــت)  لمــصــلــحــة شــــركــــة   (كومبي 
الألمانية لرفع مستوعبات من مرفأ 

بيروت تحتوي على مواد خطرة».

حرصاً منه على تواصله مع رؤساء الوزراء السابقين وتصالحه مع شارعه

دياب يعارض مسعى عون إلى تعويم الحكومة ويحصر جلساتها في الموازنة

بيروت: محمد شقير

توقعت مصادر وزارية ألا يتناغم 
رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة حــســان 
ديــــاب، مــع طــلــب رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، بدعوة مجلس الــوزراء 
لـــلانـــعـــقـــاد فـــــي جـــلـــســـة اســتــثــنــائــيــة 
للبحث في التدقيق الجنائي بذريعة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــــوال المــــودعــــين فــي 
المصارف لأنه سبق للمجلس أن أقر 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بـــه مــنــذ أكـــثـــر من 
إلــى المجلس  سنة وأحالته الحكومة 
النيابي الــذي صــدّق عليه في جلسة 
تشريعية، وبالتالي ليس هناك من 
ضرورة لمعاودة النظر فيه، خصوصاً 
أن السجال الدائر حوله على خلفية ما 
ورد فــي رســالــة عــون إلــى اللبنانيين 
يأتي في سياق التجاذبات السياسية 

الدائرة حول تشكيل الحكومة.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــــوزاريــــة إلــى 
أن ديــــاب يــنــأى بــنــفــســه عـــن الــدخــول 
كطرف في هذا السجال، وتحديداً بين 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وعـــــون. وقـــالـــت لــــ
أثــــــار قــضــيــة  كـــــان أول مــــن  إن ديــــــاب 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــــذي تــســبــب في 
خلافه مــع ســلامــة، فيما كــان الأخير 
يتجاوب مــع رئيس الجمهورية في 
دعوته إلى تثبيت سعر صرف الدولار 
الذي أدى إلى استنزاف القسم الأكبر 
ــي في 

ّ
مــن الاحــتــيــاط بـــالـــدولار المــتــبــق

مصرف لبنان.
وأكدت أن الاجتماعات التي كان 
يعقدها عون مع سلامة وكان آخرها 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، أي قبل 
شهر من انطلاق الانتفاضة الشعبية 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، بقيت 
مــحــصــورة فـــي تــثــبــيــت ســعــر صــرف 
الدولار للحفاظ على القدرة الشرائية 
للعملة الوطنية، وبالتالي لا بد من 
أن يأخذ التدقيق الجنائي طريقه إلى 

التنفيذ من دون أن يُفهم ما نقوله في 
هذا الشأن كأننا ندافع عن السياسة 
الــنــقــديــة الــتــي اتّــبــعــهــا ســلامــة والــتــي 
شــابــهــا كــثــيــر مـــن الــثــغــرات واســتــنــد 
فيها إلى جرعات من التفاؤل التي لم 

تُصرف في مكان.
المــصــادر نفسها أن عــون  ورأت 
كـــان قــد طــلــب فــي اجــتــمــاع للمجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع مــــن ديــــــاب ضـــــرورة 
تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
وتوسيع نطاقها في هذا الخصوص 
لـــكـــنّ الأخــــيــــر لــــم يــــتــــجــــاوب، كـــمـــا لــم 
يــــتــــجــــاوب مـــــع دعـــــــوة الأمـــــــين الـــعـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله في هذا  لـ
المجال، ليس لأن تجاوبه يعني حكماً 
مــن وجهة نظر خصومه استجابته 
أنــه ينطلق  لدعوته هــذه، بمقدار مــا 
من موقفه من قناعة ثابتة بأن مجرد 
الـــوزراء  موافقته على دعــوة مجلس 
للانعقاد ســتُــدرج على خانة دخوله 
عــلــى خــط تعطيل تشكيل الحكومة 

الجديدة.
وعــــدّت أن ديـــاب قــبــل أن يــدّعــي 
عـــلـــيـــه المــــحــــقــــق الـــــعـــــدلـــــي فــــــي مــلــف 
بــيــروت القاضي فــادي  تفجير مــرفــأ 
صــوّان، قبل أن يتنحّى ليحل مكانه 
الـــقـــاضـــي طــــــارق بـــيـــطـــار، هــــو غــيــره 
بــعــد الادعـــــــاء عــلــيــه. وقـــالـــت إنــــه لن 
يفرّط في احتضانه من نادي رؤساء 
الحكومات السابقين وعــلــى رأسهم 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
يــتــردد أن تواصلهما  أنــه  خصوصاً 
بقي عليه بعيداً عن 

ُ
أ لم ينقطع وإن 

الأضـــــواء. وقــالــت إن مــجــرد الادعــــاء 
على دياب فتح الباب أمام تصالحه 
ــي الـــذي ســـارع إلى 

ّ
مــع الــشــارع الــســن

احتضانه بطريقة أو بأخرى وإن بقي 
محصوراً وبنسب متفاوتة في نادي 
رؤساء الحكومات السابقين باعتبار 
تــــواصــــلــــه مـــــع مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
وهـــذا مــا ينسحب حالياً على وزيــر 
الــحــكــومــة المستقيلة  فـــي  الــداخــلــيــة 
الــذي كــان أول  العميد محمد فهمي 

من تــردّد على دار الفتوى، ولا يزال، 
للقائه.

ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال، أوضــــحــــت 
المــصــادر الــوزاريــة أن ديــاب وإن كان 
يـــصـــرّ حــتــى الـــســـاعـــة عــلــى أن يــلــوذ 
بــالــصــمــت حـــيـــال طـــلـــب عـــــون دعــــوة 
مجلس الوزراء للانعقاد، فإن صمته 
لا يعني موافقته، بمقدار ما أنه يدرك 
أنـــه لــن يــكــون مــن مــفــاعــيــل سياسية 
لرسالة عون حول التدقيق الجنائي، 
مــع أن أكــثــر مــن وزيـــر يتعامل معها 
على أنها قنبلة صوتية لم يتجاوب 
مـــعـــهـــا ســـــوى «أهـــــــل الـــبـــيـــت» داخــــل 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» والــــنــــواب 
الأعضاء فيه الذين انبروا للدفاع عن 
عون، بناءً على أمر عمليات صدر عن 

رئيسه النائب جبران باسيل.
وقالت إن دياب في ضوء إصرار 
الـــفـــريـــق الــســيــاســي المـــحـــســـوب على 
عــون ومعه «حــزب الله» على تفعيل 
عمل الحكومة بدعوة مجلس الوزراء 
للانعقاد، بادر إلى جس نبض رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، للوقوف 
عــلــى رأيـــــه حـــيـــال تــفــســيــر الــدســتــور 
لــتــحــديــد ســقــف ســيــاســي لتصريف 
الأعــــمــــال، وكــــان ردّه قــاطــعــاً بــقــولــه: 
«هــذا حَكْي تــركــي». وأكــدت أن دياب 
قـــرأ جــيــداً مــوقــف بـــري ولـــم يــكــن في 
حــاجــة إلــى تفسيره، وهـــذا مــا دفعه 
إلى صرف النظر عن دعوة الحكومة 

لعقد جلسة.
وتــــوقــــفــــت المــــــصــــــادر الــــــوزاريــــــة 
والــــنــــيــــابــــيــــة أمــــــــام مـــــا قــــصــــده بــــري 
فــــي ردّه عـــلـــى طـــلـــب ديــــــاب تــفــســيــر 
الدستور، وقالت إن رئيس البرلمان 
بموقفه يتجاوز تجديد ثقة المجلس 
النيابي في الحكومة المستقيلة إلى 
عـــدم إقــحــامــه فــي مــعــركــة يـــراد منها 
الزاوية من خلال تقديمه  حشره في 
لــــلــــرأي الــــعــــام أن تـــعـــويـــم الــحــكــومــة 
يعني حكماً تعطيل الجهود الرامية 
لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما 
يتناقض مع موقفه بدعم الحريري 
 إلــــى مـــا يــتــرتــب 

ً
لــتــشــكــيــلــهــا، إضـــافـــة

على تعويمه لها من ارتدادات سلبية 
ي إلى 

ّ
تعيد الاحتقان الشيعي - السن

الواجهة، مع أنه بادر في السابق إلى 
رعاية الحوار بين «حزب الله» وتيار 

«المستقبل» لاستيعابه وتنفيسه.
لـــذلـــك، فـــإن ديــــاب فـــي حـــال قــرر 
الــصــمــود وعـــــدم الـــرضـــوخ لــحــمــلات 
الابتزاز لدفعه للانقلاب على موقفه 
الرافض لتعويم حكومته سيبادر إلى 
عقد جلسة لمناقشة مــشــروع قانون 
المــوازنــة للعام الحالي وإحالته إلى 
البرلمان للتصديق عليه وإقراره، مع 
أن الاجتهادات في هذا المجال تتراوح 
ظ وإن كان سبق 

ُّ
بين التأييد والتحف

لحكومة مستقيلة أن أقرّت الموازنة.
وعــلــيــه، يمكن أيــضــاً للحكومة 
المستقيلة أن تتوصّل بالتفاهم مع 
الـــبـــرلمـــان إلــــى وضــــع صــيــغــة مــركّــبــة 
تــجــمــع بــــين تـــرشـــيـــد الــــدعــــم وإقــــــرار 
لــلــعــائــلات التي  الــبــطــاقــة التموينية 

تعيش حالياً تحت خط الفقر.
ـــــســـــؤال عـــــن رد فــعــل  ال ويـــبـــقـــى 
عــون حيال انــســداد الأفــق السياسي 
أمــام تعويم الحكومة؟ وهــل لا يجد 
حــلاً إلا بتفعيل اجتماعات مجلس 
إلـــى الصلاحية  الــتــي تفتقر  الـــدفـــاع 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــرجــمــة مـــا تــتــخــذه من 
بـــاعـــتـــبـــار أن دوره يــبــقــى  قــــــــــرارات 
مـــحـــصـــوراً فـــي رفــــع تــوصــيــاتــه إلــى 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء؟ خــــصــــوصــــاً أن 
اجتماعه بــوزيــر الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري كـــان عــاصــفــاً وســـاده 
سوء التفاهم بينهما، وهذا ما يفسّر 
تأييده لمبادرة الجامعة العربية كما 
أبلغ أمينها العام المساعد حسام زكي 
فــي حــال ارتـــأت طرحها على بساط 
البحث لاعتقاده بأنه يقطع الطريق 
على المبادرة الفرنسية بعد أن سعى 
لتعطيلها بإعطاء الأولوية للتدقيق 
ر فريقه السياسي 

ّ
الجنائي، فيما حذ

مــن أن مــجــرد فـــرض عــقــوبــات يعني 
نــــهــــايــــتــــهــــا،  وبــــــذلــــــك فــــهــــو يــلــتــقــي 
مـــع تــحــذيــر مــمــاثــل أطــلــقــه «الــتــيــار 

الوطني».

من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)

الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ذ أهالي السجناء في لبنان 
ّ
نف

الــداخــلــيــة  أمـــــام وزارة  اعــتــصــامــا 
مــطــالــبــين بــــإقــــرار مـــشـــروع الــعــفــو 
الــــعــــام والإســـــــــراع فــــي المــحــاكــمــات 
وحل مشكلة الاكتظاظ في السجون 

والنقص في وجبات الطعام.
ويبلغ عدد السجناء في لبنان 
٦٩٨٩ سجينا موزعين ما بين ٥٣٩١ 
في سجن رومية المركزي والسجون 
مـــــوقـــــوفـــــا فــي  الأخـــــــــــــرى، و١٥٩٨ 
الــنــظــارات وقــصــور الــعــدل وأمــاكــن 
الاحـــتـــجـــاز الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوى الأمــــن 
الـــداخـــلـــي، ويــبــلــغ عــــدد الــســجــون 

اللبنانية ٢٥ سجنا.
وناشد الأهالي وزير الداخلية 
في حكومة تصريف الأعمال محمد 
فهمي التدخل لإيــجــاد حــل شامل 
لمــــشــــاكــــل الــــســــجــــنــــاء والــــســــجــــون، 

إلــى أن أولادهـــم يعانون  مشيرين 
من الجوع في سجون مكتظّة وسط 

وباء كورونا.
وطــالــب رئــيــس جمعية لجان 
اللبنانية  المــوقــوفــين فــي السجون 
دمــر المــقــداد المعنيين بــالإعــفــاء عن 
الـــدولـــة  أنّ  المـــســـاجـــين ولا ســـيّـــمـــا 
بــاتــت غــيــر قــــادرة عــلــى إطــعــامــهــم، 
كـــنـــتـــم عــــاجــــزيــــن عــن  قــــائــــلا: «إذا 
إطعامهم فلماذا لا تعفون عنهم، 
لماذا لا تحاكمونهم؟ ما نريده سنة 

سجنية ٦ أشهر أو عفوا عاما».
وكــــانــــت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي يعيشها لبنان فرضت تقليل 
كــمــيــة الـــلـــحـــوم والــــدجــــاج المــقــدمــة 
للمساجين إذ لم تستطع الشركات 
الــتــي تــلــتــزم تــأمــين المـــــواد غــذائــيــة 
الــســابــقــة نفسها  الــكــمــيــات  تسليم 
خــاصــة الــلــحــوم والــدواجــن بسبب 

ارتفاع أسعارها.

وكـــــان الــســجــنــاء وعــائــلاتــهــم 
روا نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

ّ
حـــــــــــذ

مـــن «مـــجـــاعـــة» فـــي الـــســـجـــون بعد 
تــــراجــــع كـــمـــيـــات المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الــتــي يتلقونها فضلا عــن تدهور 
وضـــــــعـــــــهـــــــم الـــــــصـــــــحـــــــي فــــــــــي ظــــل 
فـــقـــدان الأدويـــــــة وصـــعـــوبـــة دخـــول 

المستشفيات.
وفـــــي الإطـــــــار أصــــــدر ســجــنــاء 
المـــبـــنـــى «بــــــــاء» فــــي ســـجـــن رومـــيـــة 
المركزي، منذ أسبوعين، بيانا حول 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة والإنــســانــيــة 
الصعبة التي يعيشونها فــي ظل 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، مشيرين إلى 
ــهــم أصــبــحــوا «بـــين مــطــرقــة غــلاء 

ّ
أن

أســـــعـــــار الـــــحـــــانـــــوت فـــــــوق الــــغــــلاء 
السابق بــأضــعــاف، وســنــدان أزمــة 
الدولة المالية التي أصبحت عاجزة 
عن تأمين طعام السجناء الذي تم 
الــتــقــلــيــل مـــن كــمــيــاتــه إلــــى أقــــل من 

ربــع الكمية التي كانت تــوزع قبل 
الأزمة».

أنّ السجناء  الــبــيــان  وأوضـــح 
بــاتــوا يفضلون «الإعــــدام الميداني 
عــلــى المـــوت بـــذل الــجــوع والــحــاجــة 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد وفـــــــــــــاة بـــعـــض 
الــســجــنــاء بـــالمـــرض بــعــد عــاصــفــة 
كــــورونــــا وغـــيـــرهـــا مـــن الأمــــــراض» 
مذكرا برفض بعض المستشفيات 
استقبال السجناء نتيجة عدم دفع 

المستحقات لها من قبل الدولة.
النائب العام التمييزي  وكــان 
طــلــب مـــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي إيـــــداعـــــه تـــقـــريـــرا 
مفصلا على وجه السرعة بشأن ما 
تناقلته وسائل الإعــلام حول عدم 
كفاية الطعام المقدم للسجناء في 
سجن رومية، وحول غلاء الأسعار 
داخـــــل الـــحـــانـــوت تــمــهــيــدا لإجــــراء 

المقتضى بهذا الشأن.



لندن: عيدروس عبد العزيز

تمضي إثيوبيا، وبإصرار مثير للحيرة، في 
عملية إتمام إجراءات الملء الثاني لسد النهضة 
الضخم، الذي تبنيه على النيل الأزرق، في موعده 
الذي حددته في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة 
الـــنـــداءات والــتــحــذيــرات الــســودانــيــة والمــصــريــة، 
الـــداعـــيـــة لإبــــــرام اتـــفـــاق مـــلـــزم قــبــل الـــقـــيـــام بــهــذه 

الخطوة المهمة والخطيرة.
ورفضت أديس أبابا كل المقترحات والتنازلات 
التي قدمتها مصر والسودان، ومن بينها مقترح 
مصري يقضي بالتنازل عن الوساطة والمراقبين، 
مقابل اتفاق قانوني ملزم في غضون ٨ أسابيع. 
وأكد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بعد 
مفاوضات كينشاسا، أن بلاده لن تتخلى عن هذه 

الخطوة، وفي موعدها المحدد.
ويــقــول مراقبون فــي هــذا الــشــأن إن إثيوبيا 
تدفع لوضع السودان ومصر «تحت الأمر الواقع»، 
وهو ما يضر بمصالحهما ويعرضهما لمخاطر 
كبيرة، ويضعهما أمــام سيناريوهات متفاوتة 
وحتمية، بين اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، 
أو الاحتكام إلى القانون الدولي، كما لا يُستبعد 

أيضاً سيناريو اشتعال شرارة الحرب.
ولا يــســتــبــعــد الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي عــثــمــان 
مـــيـــرغـــنـــي الــــحــــســــين، رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
القرار في  «التيار» السودانية، المقرب من مراكز 
السودان، حدوث حرب، لكنه يقول إن احتمالاتها 
ضئيلة جداً رغم أنه لا يستبعد اشتعالها بسبب 
التوتر الحدودي مع إثيوبيا. ويعتقد الحسين 
أن التلويح بالحرب يُستخدم للتأثير على سير 
مفاوضات سد النهضة، لكنها لن تصل إلى حد 

التفكير الجدي.

 تحذيرات السيسي

وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، أكــثــر مــن مـــرة، مــن أن كــل الــخــيــارات 
التأثير على  مفتوحة في حال حاولت إثيوبيا 
حصة مصر من مياه النيل. وقال السيسي في 
تصريحات متلفزة، إن «مياه النيل خط أحمر، 
ولـــن نــســمــح بــالمــســاس بــحــقــوقــنــا المــائــيــة، وأي 
لــه رد فعل يهدد  مــســاس بمياه مصر سيكون 
استقرار المنطقة بالكامل». وأضــاف مهدداً: «لا 
أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، ومن 

يريد التجربة فعليه الاقتراب».
وبعد هــذه التصريحات، أجــرى الجانبان 
السوداني والمصري مناورات عسكرية في قاعدة 
طــلــق عليها اســـم «نــســور 

ُ
مــــروي الــســودانــيــة، أ

النيل»، بمشاركة مجموعات من القوات الجوية 
وقــــوات الــصــاعــقــة مــن الــبــلــديــن، بــهــدف «قــيــاس 
الاستعداد لتنفيذ عمليات مشتركة ضد أهداف 
مــخــتــلــفــة»، كــمــا يــجــري تــنــســيــق ســيــاســي على 
مــســتــوى عــــالٍ لــتــوحــيــد المـــواقـــف. وهـــو مــا عــده 

المراقبون بمثابة الاستعداد لسيناريو الحرب.
لــكــن وزيـــــرة الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة، مــريــم 
المــهــدي، اســتــبــعــدت فــي الــدوحــة أول مــن أمــس، 
الخيار العسكري لحسم النزاع مع إثيوبيا، على 
الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الحديث 
حالياً ينحصر في الخيارات السياسية، وحشد 
الدعم من دول الجوار الإقليمي والرأي العالمي، 
لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة استقرار 

السودان ومصر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال 
أمام برلمان بلاده في ٢٢ مارس (آذار) الماضي، إن 
إثيوبيا لا تنوي الانخراط في حرب مع السودان. 
وأضاف مشدداً: «لدى إثيوبيا كثير من المشاكل، 
ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد 
حرباً. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي».

لكن أحمد جدد إصرار بلاده على الاستمرار 
فــــي مـــــلء الـــســـد بـــمـــا لا يـــضـــر بــمــصــالــح مــصــر 
والسودان. وأردف بالقول: «إثيوبيا ليس لديها 
أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر 
أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام».

 الموقف الإثيوبي

يــقــول عــبــد المــنــعــم أبـــو إدريــــس المتخصص 
«الشرق الأوســط»،  لـ في شــؤون القرن الأفريقي 
إن «التصريحات الإثيوبية الرامية للتهدئة لا 
تطمئن السودان ومصر، مع إصرار أديس أبابا 
عــلــى عــمــلــيــة المــــلء الأحــــاديــــة، مـــن دون الالـــتـــزام 
بــاتــفــاق أو رقــابــة دولــيــة يسعى إلــيــهــا الــبــلــدان. 
وتــبــقــي هـــذه الــخــطــوة الــخــيــارات مفتوحة على 

مصراعيها».
ويــقــول أبـــو إدريــــس إن الــحــزب الــحــاكــم في 
إثــيــوبــيــا يــلــعــب بــورقــة الــســد كــجــزء مــن حملته 
الانتخابية، مع اقتراب الانتخابات التشريعية 
في الخامس من يوليو (تموز) المقبل، في محاولة 
منه لكسب الرأي العام الذي توحد في هذا الشأن. 
ويقول إن اثيوبيا تبحث عن دور سياسي في 
المنطقة، ويشكل السد بالنسبة لها عامل قوة 
جديد. ومن ناحية أخرى تريد رسائل تطمينية 
من السودان خصوصا، واتفاقيات استثمارية 
مــشــتــركــة عــلــى الـــحـــدود فــي منطقة الــفــشــقــة في 
إطار بحثها عن أمنها الغذائي. فالسد بالنسبة 

لأثيوبيا أكثر من مشروع تنموي.
ويـــؤكـــد الــكــاتــب الــصــحــافــي الإثــيــوبــي عبد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الشكور عبد الصمد حسن 
أن عملية الملء الأول والثاني لسد النهضة متفق 
عليها ضمناً، في إعلان المبادئ الموقع بين الدول 
الثلاث عام ٢٠١٥، باعتبارها جــزءاً من العملية 
الإنــشــائــيــة والــتــشــغــيــلــيــة لــلــســد، بــهــدف تجربة 
التوربينات، وبالتالي فإن أديس أبابا تتمسك 
بها بشدة، مستبعداً أن تكون هناك أضرار تذكر، 
وأن ما يجري التحدث عنه هو «أضرار مفتعلة 

وليست حقيقية».

نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني 
الأسبق، الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، 
والمتحدث باسمه، ربط بين تصريحات الرئيس 
المـــصـــري وتــصــريــحــات وزيـــــر الـــــري الـــســـودانـــي 
التي تسير فــي الاتــجــاه نفسه، وتعتبر الموقف 
الإثيوبي مهدداً للأمن القومي للبلدين. بيد أنه 
«الــشــرق الأوســــط»، أن هناك  لـــ رأى فــي تصريح 
فرصاً للسيطرة على الأوضاع وتقليل احتمالات 
الحرب، بتدخل المجتمع الدولي، الذي بمقدوره 
السيطرة على الموقف، ضمن مسؤوليته عن الأمن 

والسلم في الإقليم، والأمن والسلم الدوليين.
وزار الـــســـودان خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــدد 
مــن المــســؤولــين الأجــانــب، بينهم وزيـــر خارجية 
بــريــطــانــيــا دومــيــنــيــك راب، ومــبــعــوث الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى الـــــــســـــــودان جـــــــون دانــــــفــــــورث، 
والسيناتور كريس كونز، في محاولة لنزع فتيل 

الأزمة.
ووافــــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والأمــــم المــتــحــدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الـــوســـاطـــة اســتــجــابــة 
تـــزال ترفض  لــدعــوة ســودانــيــة، لكن إثيوبيا لا 

رقابة دولية كحلٍ للأزمة.
الــفــريــق أول سليمان فــي تصريح  وأوضـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــجــتــمــع الـــدولـــي «لــن  لــــ
يقبل حــدوث حــرب فــي هــذه المنطقة الحيوية». 
وأشار إلى «مخاطر عدة تهدد الأمن والاقتصاد 
الدوليين في حال اندلاع الحرب، انطلاقاً من كون 
المنطقة تتحكم في أهم ممرات التجارة الدولية، 
وعلى وجه الخصوص تجارة النفط». وقال إن أي 
نزاع فيها سيهدد اقتصاديات العالم ومصالح 
الدول الكبرى، ولذلك: «لن يسمح المجتمع الدولي 
بتجاوز كــل هــذه المخاطر، ولــن يسمح بتهديد 

السلم والأمن الدوليين».
الــفــريــق أول ســلــيــمــان مــن مترتبات  وحــــذر 
أخرى قد تنتج عن الحرب حال اندلاعها، وعلى 
رأســـهـــا أن المــنــطــقــة ســتــتــحــول لـــبـــؤرة لــلإرهــاب 
الــدولــي، وتــوفــر المــنــاخ المــلائــم لتطور العمليات 
الإرهابية. وتابع: «لو اندلعت الحرب ستتضرر 
الدول الثلاث، وسيتهدد أمنها القومي، بالرغم 
الــخــيــارات واردة». لكنه رجـــح تقدم  مــن أن كــل 
التصور السوداني المتمسك بالحوار. وأضاف: 
المــفــاوضــات، مقابل تأثير  «هناك فــرص لنجاح 

الحرب المدمر».
إلــى أن الحرب  ويشير الفريق أول سليمان 
يــمــكــن أن تـــخـــرب مـــنـــشـــآت الــــســــد، وهـــــو مــــا قــد 
ينجم عنه مخاطر منها أن السودان ومصر لن 
تستطيعا السيطرة على الأثر المدمر حال انفلات 

مياه السد.
وقــال: «المياه المخزنة الآن إذا تعرض السد 
لأي عــمــلــيــات حــربــيــة، قــد لا تــشــكــل خــطــراً على 
الــســودان، لكن بعد المـــلء الــثــانــي، فــإن الــســودان 
سيتضرر كثيراً. ولن يتأثر بذلك فقط ٢٠ مليون 
مـــواطـــن، كــمــا تــقــول الــتــقــاريــر الــرســمــيــة، بــل كل 
الــســودان، لأن منطقة النهر هي منطقة الإنتاج 

الرئيسية في السودان».
ويــرجــح نــائــب رئــيــس هيئة أركـــان الجيش 
السوداني الأسبق، الفريق أول عثمان بليّة، في 
«الشرق الأوســط»، أن يعمد السودان  لـ تصريح 
ومــصــر إلــى خــيــارات أخـــرى غير الــحــرب. وقــال: 
«يمكن للسودان أن يلجأ إلى المنظمات الدولية... 
لا يمكن الدخول في حرب مع دولة جارة لم تحدث 

بيننا وبينها حروب سابقة».

 لهجة متصاعدة

ورجــح بليّة عــدم لجوء الجانب المــصــري إلى 
الحرب، واصفاً اللهجة المتصاعدة التي تمارسها 
القاهرة بأنها لن تتعدى ممارسة الضغوط على 
الجانب الإثيوبي. وقال: «لا يمكن أن تخوض دولة 
حـــرب ضــد أخــــرى بــوجــود مــجــلــس أمـــن ومجتمع 
دولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي»، مستبعداً 
دخــول المصريين والسودانيين حرباً مع إثيوبيا، 
بقوله: «الحرب ليست خياراً، والحروب لا تحل أي 

مشكلة».
وتدفع مصر والسودان بقوة إلى إشراك المجتمع 
الدولي في هذه القضية للقيام بمسؤولياته في هذا 

الشأن.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات عـــقـــب خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــات 
كــيــنــشــاســا، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شكري إن مصر تتعامل مع الإجـــراءات الإثيوبية 
الأحادية «بكل جدية». وأضاف: «في هذه المرحلة 
الـــســـودان فــي تنسيق كــامــل لتوحيد  سنعمل مــع 
المـــــواقـــــف، وســـــــوف نــــبــــدأ فــــي إطـــــــار الـــتـــوجـــه إلـــى 
المؤسسات الدولية وعلاقات كل من مصر والسودان 
بـــالأطـــراف الــدولــيــة المـــؤثـــرة، لإطــلاعــهــا عــلــى هــذه 

التطورات، وضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها».
وطالب شكري كل الأطــراف الدولية بالتفاعل 
والاهـــتـــمـــام بـــالأمـــر، لأنــــه لا يــمــس مــصــالــح مصر 
والــســودان فقط، بل يمس أيضاً مصلحة الحفاظ 
عــلــى الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، مطالباً فــي الــوقــت 
نــفــســه بــــأن تــضــطــلــع الـــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها والبحث 

عن مخرج.
ومن جانبها، قالت الحكومة السودانية إنها 
حددت كل السيناريوهات في التعاطي مع الأزمة، 
وإن جميع الخيارات أمامها مفتوحة وفقاً للقانون 
الــدولــي، بما فيها الــعــودة مــرة أخــرى إلــى مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، والاســتــعــانــة بــدعــم الأصـــدقـــاء في 

الإقليم وخارجه.
الــســودان خططاً احــتــرازيــة استعداداً  ووضــع 
لأسوأ السيناريوهات، منها خطط فنية، وأخرى 
الثاني  المــلء  سياسية وإعلامية، لمواجهة مخاطر 
الــذي  المـــلء الأول  للسد، والــتــي ستكون أســـوأ مــن 
أخرج عدداً من محطات المياه عن العمل. وسيقوم 
الــســودان، لأول مـــرة، بحجز مــيــاه فــي بحيرة سد 
الروصيرص في يوليو (تموز)، للاستفادة منها 
في حال نقص المياه. رغم أن هذا الإجــراء لا ينهي 
المــخــاطــر ولــكــن يــخــفــف مــن آثـــارهـــا. وتــظــل جميع 
السيناريوهات مفتوحة مع اقتراب موسم الأمطار 
في يوليو الذي يحمل معه هذه المرة ربما مفاجآت 

غير سارة.

إثيوبيا تدفع نحو سيناريو
 «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة

أخبار
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السيسي يستقبل قيس سعيّد في القاهرة

قمة مصرية ـ تونسية لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة 
عـــقـــد «قــــمــــة مـــصـــريـــة - تــونــســيــة 
فــي الــقــاهــرة الــيــوم (الــســبــت)، بين 
الفتاح السيسي،  الرئيسين عبد 
وقيس سعيّد». واستقبل السيسي 
نظيره التونسي في مطار القاهرة، 
أمس، في زيارة رسمية لمصر، هي 
الأولى من نوعها، تستغرق ٣ أيام، 
بدعوة من الرئيس المصري. وقال 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة بــســام راضــــي، أمـــس، إن 
«القمة المصرية - التونسية سوف 
تــتــنــاول الــتــبــاحــث حـــول عـــدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــتــبــادل، وكــذلــك سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي المـــــــجـــــــالات كــــافــــة، 
خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى الأمــنــي 

والاقتصادي والاستثماري».
كانت الرئاسة التونسية قد 
ذكرت في بيان لها أول من أمس، 
أن «زيـــــارة الــرئــيــس ســعــيــد تأتي 
فـــي إطــــار ربـــط جــســور الــتــواصــل 
وتـــرســـيـــخ الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق 
بــين قــيــادتــي الــبــلــديــن، فــضــلاً عن 
إرســـــاء رؤى وتــــصــــورات جــديــدة 
تعزز مسار التعاون المتميز القائم 
بــــين تـــونـــس ومــــصــــر، بـــمـــا يُــلــبــي 
التطلعات المشروعة للشعبين في 

الاستقرار والنماء».
وذكر وزير الاقتصاد والمالية 
ودعـــم الاســتــثــمــار التونسي علي 
الــــكــــعــــلــــي، أن «تــــــونــــــس ومـــصـــر 
تجمعهما علاقات أخوية عريقة 
على جميع الأصــعــدة السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، وهـــــــــــي عــــــلاقــــــات  وال
تستند إلــى آلــيــات تــعــاون عديدة 
إلــى أن «آفــاق  ومتنوعة»، مشيراً 
حجم التبادلات التجارية وحجم 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات تــــبــــقــــى واعـــــــــدة 
والنتائج قابلة للتطور»، موضحاً 
أن «صـــــــادرات تـــونـــس إلــــى مصر 

بلغت عــام ٢٠١٩ قرابة ٦٠ مليون 
دولار، في حين سجلت الواردات ما 
يناهز ٥٠٠ مليون دولار». وأضاف 
الــكــعــلــي، فــي تــصــريــحــات أول من 
أمــــــس، حــســبــمــا أوردت «وكـــالـــة 
أنباء الشرق الأوســـط» الرسمية، 
المـــصـــريـــة في  أن «الاســـتـــثـــمـــارات 
تـــونـــس بــلــغــت نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون 
دولار، والاســتــثــمــارات التونسية 
بــمــصــر بـــلـــغ حــجــمــهــا قــــرابــــة ٣٥ 
مليون دولار بنهاية عــام ٢٠١٩، 
وهي استثمارات تنشط في جملة 
مـــن الــقــطــاعــات عــلــى غـــــرار قــطــاع 
الخدمات والسياحة والصناعات 
الغذائية والاتــصــالات وغيرها»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «انـــتـــمـــاء تــونــس 
ومصر إلى عدة مناطق إقليمية، 
ســــواء عــلــى المــســتــوى الــعــربــي أو 
الأفريقي أو الأورومتوسطي، يعد 
الــتــي تساعد  الــعــوامــل المهمة  مــن 
 
ً
على تعزيز التعاون القائم خدمة

للمصالح المشتركة».
الـــــعـــــلاقـــــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الـــتـــونـــســـيـــة تــتــمــيــز  المــــصــــريــــة - 
بوجود آليات مؤسسية للتعاون 
الثنائي، تتمثل في (اللجنة العليا 
المشتركة) التي تأسست في أبريل 
(نـــيـــســـان) عــــام ١٩٨٨، و(الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة لــلــتــشــاور الــســيــاســي) 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي أبـــريـــل ١٩٩٢، 
و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في 
عـــام ٢٠٠٥، و(الــلــجــنــة القنصلية 
المــشــتــركــة) الـــتـــي تــجــتــمــع بصفة 
دوريـــة وبــالــتــداول بــين عاصمتي 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، و(جــــمــــعــــيــــة الأخــــــــوة 

البرلمانية المصرية - التونسية).
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
أ السيسي، الشعب 

ّ
عام ٢٠١٩، هن

التونسي بانتخاب قيس سعيد، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لــــلــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي 
«التوفيق والسداد لما فيه صالح 
تونس وشعبها»، ومتطلعاً «نحو 

مـــزيـــد مــــن الــــتــــعــــاون الـــبـــنـــاء بــين 
المــجــالات وتكوين  بلدينا فــي كــل 
رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة لــــحــــل مــخــتــلــف 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وفـــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــحــثــت مصر 
وتــونــس «تعزيز التنسيق داخــل 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة»، 
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء جــمــع وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــهـــجـــرة 
والـــتـــونـــســـيـــين بـــالـــخـــارج عــثــمــان 
الـــــجـــــرنـــــدي، والـــســـفـــيـــر المـــصـــري 
لــدى تونس إيهاب عبد الحميد. 
وتـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــــى المــســتــجــدات 
التي تمر بها المنطقة العربية وما 
تطرحه من تحديات، وتم التأكيد 
فـــي هـــذا الــســيــاق «أهــمــيــة تعزيز 
البلدين  التنسيق والــتــشــاور بــين 
بــشــأن مختلف القضايا العربية 
والملفات الإقليمية والدولية ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، والمــســاهــمــة 

فـــي الــتــوصــل إلــــى تــســويــتــهــا في 
ضوء عضوية تونس في مجلس 
الأمــن الدولي، وبوصفها (صوت 
العرب) داخل هذا الجهاز الأممي». 
وكــانــت «الــخــارجــيــة المــصــريــة» قد 
أشادت في مارس (آذار) عام ٢٠١٩ 
«قوة ومتانة العلاقات بين مصر  بـ
وتـــونـــس، والمــســتــويــات المــتــمــيــزة 
التي وصلت إليها العلاقات على 
الأصـــعـــدة كـــافـــة، خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، فــي ظــل حــرص قيادتي 
البلدين على ترسيخ أطر الشراكة 
والــتــعــاون بينهما». كما أشــادت 
«الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة» حــيــنــهــا 
«الطفرة التي حققها حجم  أيضاً بـ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
خلال السنوات الماضية»، مؤكدة 
«ضــــــــــرورة مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل مــن 
أجـــل تشجيع الاســتــثــمــار وإقــامــة 
الشراكات بين القطاع الخاص في 

كلا البلدين».

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيّد في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

لمنع تشكيل حكومة مع اليسار

نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة
تل أبيب: نظير مجلي

كشف مصدر مقرب من قيادة 
الليكود الحاكم أن بنيامين  حزب 
نتنياهو وافـــق عــلــى التخلي عن 
رئاسة الحكومة لمدة سنة لصالح 
رئــيــس «يــمــيــنــا»، نــقــتــالــي بنيت، 
تــقــوم حكومة  عــلــى أن يضمن ألا 
وحدة بين اليمين واليسار ولا يفقد 

حزبه الحكم.
والاقتراح الذي يتبلور في هذا 
الاتجاه هو أن يقوم ائتلاف يضم 
حزب الليكود (٣٠ مقعداً) وحلفاءه 
في الأحزاب الدينية اليهودية (١٦ 
الدينية (٦  مقعداً) والصهيونية 
مقاعد)، ويضم أيضا حزب يمينا 
(٧ مــقــاعــد) وحــــزب «أمــــل جــديــد» 
برئاسة غدعون ساعر (٦ مقاعد). 
وفي هذه الحالة يكون هذا ائتلافاً 
يمينياً صرفاً مؤلفاً من أكثرية ٦٥ 
نائباً (مــن مجموع ١٢٠) ويحقق 
مــــطــــالــــب غـــالـــبـــيـــة نــــــــواب الـــيـــمـــين 

الــرافــضــين لأي تفاهم مــع الحركة 
الإســلامــيــة والــرافــضــين للتحالف 

مع أحزاب الوسط واليسار.
وحسب هذا الاقتراح، يتولى 
بــنــيــت رئـــاســـة الـــــــوزراء حــــالاً لمــدة 
ســـنـــة، ويـــكـــون نــتــنــيــاهــو خــلالــهــا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــل، وهـــو 
المنصب الـــذي تــم اســتــحــداثــه قبل 
نحو سنة خصيصاً لرئيس حزب 
«كــــحــــول لــــفــــان»، بــيــنــي غــانــتــس. 
وبعد سنة يتولى نتنياهو رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــــــدورة 
ويـــصـــبـــح بــنــيــت رئـــيـــس حــكــومــة 
بـــديـــلاً ووزيــــــراً لـــلـــدفـــاع. ويــتــولــى 
ساعر أي وزارة يريد. وقد رحبت 
صحيفة «يسرائيل هــيــوم»، التي 
تــعــد لــســان حـــال نــتــنــيــاهــو، بــهــذا 
الاقتراح واعتبرته «المخرج الأخير 
مــن الأزمـــــة». وقــالــت إن نتنياهو 
تناقش فــي الاقــتــراح مــع عــدد من 

قادة أحزاب اليمين والمتدينين.
وحــســب مــصــدر فــي الليكود، 

فـــإن الــشــرط الأول لــهــذا الائــتــلاف 
هــــو مـــحـــاربـــة الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
الــذي يحاكم نتنياهو بثلاث تهم 
فساد. فهناك سلسلة قوانين يرغب 
نتنياهو فــي تمريرها لإجهاض 
المحاكمة ويــوافــق عليها حلفاؤه 
مـــن الـــيـــمـــين، خــصــوصــاً الــحــزبــين 
الدينيين، اللذين يحاكم اثنان من 
قادتهما بتهم فساد أيــضــاً. ومن 
المــتــوقــع أن يــوافــق بــنــيــت وســاعــر 
على ذلــك فــي إطـــار مطلب اليمين 
بــــإحــــداث تــغــيــيــرات تــقــيــد سلطة 
الــــقــــضــــاء ويـــفـــقـــدهـــا صـــلاحـــيـــات 
الـــــتـــــدخـــــل فـــــــي عـــــمـــــل الـــكـــنـــيـــســـت 

(البرلمان).
ولــــــكــــــن هـــــــــذا الــــــحــــــل يـــــواجـــــه 
خطر إلغائه مــن المحكمة العليا. 
فالقانون الحالي يمنع وجود وزير 
في الحكومة مع لائحة اتهام ولا 
يمنع ذلك عن رئيس حكومة. فهل 
سيعتبر نتنياهو، بمنصب رئيس 
حــكــومــة بـــديـــل، وزيــــــراً أو رئــيــس 

حـــكـــومـــة؟ لــــذلــــك طـــلـــب نــتــنــيــاهــو 
مــن نــفــتــالــي بنيت أن يــتــنــازل عن 
التناوب على رئاسة الحكومة في 
قــررت المحكمة العليا رفض  حــال 
تــولــيــه منصب «رئــيــس الحكومة 
الــــبــــديــــل» والــــســــمــــاح لــنــتــنــيــاهــو 
بــأن يتولى رئــاســة الحكومة أول 
ثلاث سنوات، وإقرار قانون يقيد 
الرابعة، إلا أن  المحكمة في السنة 
مقربين من بنيت يخشون أن تكون 
كل هــذه الاقتراحات عملية خداع 
أخــرى من العمليات التي يشتهر 

بها نتنياهو.
ويلاحظ أن ما يسمى معسكر 
التغيير، المضاد لنتنياهو، يسوده 
الشلل. فرئيس «يوجد مستقبل»، 
أكبر أحزاب المعارضة، يائير لبيد، 
ســافــر لــلاســتــجــمــام فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. ورئـــيـــس حــــزب «كــحــول 
لـــــفـــــان»، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، يــشــعــر 
بالعزلة لأن بقية الأحــزاب تصفي 
حسابها معه منذ أن نكث وعوده 

ودخل في ائتلاف مع نتنياهو في 
الانــتــخــابــات الأســـبـــق. و«الــقــائــمــة 
المـــشـــتـــركـــة» لـــــلأحـــــزاب الـــعـــربـــيـــة، 
النائب أيمن عــودة، التي  برئاسة 
وضــعــت لنفسها شــعــار «إســقــاط 
نــتــنــيــاهــو»، قــــررت الـــوقـــوف على 
الحياد ولم توصِ بتكليف أي من 
المــرشــحــين ووجــــدت نفسها تعزز 
مكانة نتنياهو. وحــزبــا اليسار، 
العمل وميرتس، ينتظران أن يفشل 
نــتــنــيــاهــو ويــنــتــقــل الــتــكــلــيــف إلــى 
لبيد. والحركة الإسلامية تنتظر 
أن يــحــتــاج إلــيــهــا نــتــنــيــاهــو حتى 
تـــطـــرح عــلــيــه مــطــالــبــهــا لتحسين 

وضع المواطنين العرب.
وهـــكـــذا، فـــإن مــعــســكــر تغيير 
نــتــنــيــاهــو يــجــعــل الــســاحــة خالية 
لــنــتــنــيــاهــو يــجــول فــيــهــا ويــصــول 
عــلــى هــــواه ويــفــعــل مـــا يــتــقــنــه من 
ألاعــــــيــــــب، فـــــي أســــاســــهــــا تــفــكــيــك 
خصومه وإعادة تركيب التحالفات 

لصالحه.

الإمارات وإسرائيل تشاركان في مناورات دولية في اليونان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يشارك ســلاح الجو في كل من 
إســرائــيــل والإمــــــارات، فــي مــنــاورات 
دولية تجري في قاعدة «إندرافيدا» 
الــيــونــانــيــة، ابـــتـــداءً مــن يـــوم الاثــنــين 
المقبل، وتستمر عشرة أيام، وذلك في 
إطار تعاون واسع النطاق لمواجهة 

حروب وكوارث متعددة.
ويـــقـــود هــــذه المــــنــــاورات ســلاح 
الــــجــــو الأمــــيــــركــــي، وتـــــشـــــارك فــيــهــا 
إضافة إلى إسرائيل والإمـــارات، كل 
مــن فــرنــســا وإســبــانــيــا وسلوفينيا 
وكـــنـــدا وقـــبـــرص. وســتــســتــمــر حتى 
٢٢ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري. وهــذه 
هـــــــي مـــــــــنـــــــــاورات ســـــنـــــويـــــة تــــعــــرف 

 ،(Iniochos) «باسمها «إينيوهوس
وتــقــام عــادة فــي شهر أبــريــل. ويُعد 
ســــــلاح الــــجــــو الإســــرائــــيــــلــــي ضــيــفــاً 
دائماً خلالها، لكن الوجود العلني 
والكامل لسلاح الجو الإماراتي هو 
أمــر جديد، وذلــك بعد توقيع اتفاق 
السلام بين الدولتين. وحسب مصدر 
في تل أبيب، «هذه ليست المرة الأولى 
الــتــي تــشــارك فيها كــل مــن الإمـــارات 
مــــنــــاورات عسكرية  فـــي  وإســـرائـــيـــل 
جنباً إلى جنب. فقد سبق وأن شارك 
الجانبان في مناورة (إينيوهوس) 
نفسها في ٢٠١٨ و٢٠١٩، وكذلك في 
مــــنــــاورات (الــعــلــم الأحـــمـــر) لــلــقــوات 
الجوية الأميركية في أغسطس (آب) 
مــن سنة ٢٠١٦، لكن هــذه المشاركة 

كانت محدودة ولم تسمح الإمارات 
بالنشر عن مشاركتها فيها رسمياً».

وأوضــــــحــــــت مــــــصــــــادر فــــــي تــل 
أبـــيـــب، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن ســلاح 
الجو الإسرائيلي سيشارك في هذه 
المــنــاورات بمقاتلات مــن طـــراز ١٥ - 
أمــا الإمــــارات واليونان   ،F – و١٦ F
فستشاركان بمقاتلات من طراز ١٦ 
– F، وأمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة فإنها 
ستستخدم طائرات مقاتلة من طراز 
١٥ - F و١٦ - F، وكـــذلـــك طـــائـــرات 
مُسيّرة من طــراز ٩ - MQ وطائرات 
الــتــزويــد بــالــوقــود مـــن طــــراز ١٣٥ - 
KC. كــمــا ســيــســتــخــدم ســـلاح الجو 
الفرنسي مقاتلات من طراز «رفائيل» 
و«ميراج ٢٠٠٠»، في حين تستخدم 

 ،١٨ - F إسبانيا مقاتلات من طــراز
فــي حــين أرســلــت قبرص مروحيات 
مــن طـــراز «ســاعــر»، بينما الطواقم 
الكندية ستشارك بطواقمها الجوية 

من دون طائرات.
وســـــيـــــتـــــدرب المــــــشــــــاركــــــون فــي 
المــــنــــاورات عــلــى مـــعـــارك جــويــة ضد 
بعضهم، والــســعــي لتحقيق تفوق 
جـــوي مــشــتــرك، وســيــتــدربــون على 
اســــتــــهــــداف مــــواقــــع أرضــــيــــة تُــشــبــه 
مطارات العدو، كما أنهم سيتدربون 
على مهمات بحث وإنقاذ، ومساعدة 
البرية والبحرية، وتصوير  للقوات 

وجمع معلومات استخباراتية.
وقــد حرصت حكومة بنيامين 
نتنياهو على الإشــادة بفضل إدارة 

الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ترمب، في التقدم نحو هذا التعاون. 
وعـــزتـــهـــا بــشــكــل خــــاص إلــــى قــــراره 
بــنــقــل الــتــعــاون الــعــســكــري المــيــدانــي 
القيادة الأوروبية  مع إسرائيل، من 
لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي، إلـــــى الـــقـــيـــادة 
الــشــرق الأوســطــيــة، وذلــك كجزء من 
تطبيق اتفاقيات إبراهيم، التي أدت 
الــعــلاقــات الإسرائيلية  إلــى تطبيق 
مــع الإمــــارات والــبــحــريــن والــســودان 
والمـــغـــرب. وقـــد أراد تــرمــب مـــن هــذا 
النقل أن تكون هناك خطط أميركية 
لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي الــشــرق 
الأوسط، بما يشمل إسرائيل والدول 
العربية، من أجل زيادة التعاون بين 

الطرفين.

أشتية يتهم إسرائيل بعرقلة الانتخابات الفلسطينية

أشكنازي يخشى أن تؤدي انقسامات {فتح} إلى انتصار «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــــــفـــــــى وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــي غــابــي أشـــكـــنـــازي، أن 
تكون حكومته تعرقل الانتخابات 
الفلسطينية، وفقاً لاتهامات رئيس 
الــفــلــســطــيــنــي د. مــحــمــد  الــــــــــوزراء 
أشــتــيــة، لــكــنــه قـــال إنـــه قــلــق مـــن أن 
يؤدي الانقسام الداخلي في حركة 
«فتح» إلى إضعاف حزب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ويمهد 

الطريق أمام فوز «حماس».
وقـــــــــــــــال أشـــــــــكـــــــــنـــــــــازي، أمــــــس 
(الجمعة)، إنه كان قد أجرى محادثة 
هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وأوضح فيها أن إسرائيل لا تضع 
عــقــبــات أمـــــام إجــــــراء الانــتــخــابــات 
التشريعية، التي يُفترض أن تتم 
فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار) الــقــادم. لكنها 
تحبّذ دراسة الوضع بشكل معمق 
ومتابعة التطورات السلبية فيها 

واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــضـــروريـــة. 
وحـــســـب مـــوقـــع «والا» الإخـــبـــاري 
الـــعـــبـــري، أمــــس، فــــإن «بــلــيــنــكــن رد 
على أشكنازي، قائلاً إن الولايات 
المـــتـــحـــدة لا تـــعـــارض الانــتــخــابــات 
فــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ومـــع 
ذلــــك فــــإن مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين 
أخبروا مراسل الموقع بأن إسرائيل 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة شـــريـــكـــتـــان 
فــي الــقــلــق مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ولـــكـــنـــهـــمـــا لــــــن تــــتــــخــــذا خــــطــــوات 

لمنعها، وستكونان سعيدتين إذا 
إلــى  بـــادر الفلسطينيون أنفسهم 
تأجيلها». وقد اتفق الطرفان على 
إجــــراء مــــداولات أخـــرى مــع الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول المــــــوضــــــوع فــي 

الأسابيع المقبلة.
وقــــــد أعـــــــرب المـــــســـــؤولـــــون فــي 
إســرائــيــل عـــن قــلــقــهــم مـــن أن إدارة 
بايدن تضع موضوع الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــرتــبــة مــتــدنــيــة 
مـــن الاهــتــمــام ولـــن تــتــعــامــل معها 

«بالجدية الكافية». وتتحدث عنها 
بـــشـــعـــارات تــقــلــيــديــة مــثــل «إجـــــراء 
انتخابات ديمقراطية هو موضوع 
يجب أن يحسم فيه الفلسطينيون»، 
و«الــولايــات المتحدة تعتقد أن من 
سيشارك في الانتخابات ينبغي أن 
يتنكر للعنف، والاعتراف بإسرائيل 
واحترام الاتفاقيات الموقعة معها»، 
وعلى «إسرائيل أن تسمح بمشاركة 
المـــقـــدســـيـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات كــمــا 

فعلت في سنة ٢٠٠٦».

الحرب حاضرة في أجندة السودان ومصر
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«المرصد» يصدر تقريراً عن حصيلة القصف منذ بداية العام

إسرائيل ضربت ٢٩ «هدفاً» في سوريا وقتلت ٥٠ «موالياً لإيران»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد تــقــريــر حــقــوقــي ســــوري، 
أمــــــس، بـــــأن إســـرائـــيـــل ضـــربـــت ٢٩ 
«هـــــدفـــــاً» فــــي ســــوريــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــــعــــــام، مـــــا أســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٧٢ 
عـــنـــصـــراً مـــســـلـــحـــاً، بــيــنــهــم ٥٠ مــن 
الموالين لإيران، لافتاً إلى أن دمشق 
تعرضت لخمس غارات خلال الـ١٠٠ 

يوم الماضية.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، إنــه أحصى «منذ 
الــعــام ٢٠٢١، ٨ مـــرات قامت  مطلع 
خــــلالــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل بــــاســــتــــهــــداف 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة ســــــــواء عــبــر 
ضـــــربـــــات صــــاروخــــيــــة أو جـــويـــة، 
أســفــرت عــن إصــابــة وتــدمــيــر نحو 
٢٩ هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات 
للأسلحة ومقرات ومراكز وآليات. 
وتــســبــبــت تـــلـــك الـــضـــربـــات بــمــقــتــل 
٧٦ شخصاً بينهم ٧٢ عنصراً من 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
اللبناني والــقــوات  الله  لها وحــزب 
الإيرانية والميليشيات الموالية لها».
الــقــتــلــى هـــم «٢١ من  وقـــــال إن 
الــنــظــام والمسلحين  قـــوات  عــنــاصــر 
المــوالــين لها ولإيـــران مــن الجنسية 
المــيــلــيــشــيــات  الــــســــوريــــة، و٢٢ مــــن 
مـــــن مــيــلــيــشــيــات  الــــعــــراقــــيــــة، و١٤ 
(فــــاطــــمــــيــــون) الأفــــغــــانــــيــــة، و٥ مــن 
ميليشيا (زينبيون) الباكستانية، 
و١٠ من الميليشيات الموالية لإيران 
من جنسيات غير سورية». وتوزعت 
على الشكل التالي: ٥ استهدافات 
لــــدمــــشــــق وريـــــفـــــهـــــا، واســـــتـــــهـــــداف 
لـــديـــر الــــــزور، واســـتـــهـــداف لــحــمــاة، 
واستهداف للقنيطرة، واستهداف 
للسويداء، ويشير المرصد السوري 
إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة 
الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما 
يوضح تباين عــدد المـــرات مــع عدد 

الاستهدافات.
حــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، اســـتـــهـــلـــت 
إســرائــيــل ضرباتها على الأراضـــي 
الـــعـــام ٢٠٢١، في  الـــســـوريـــة خــــلال 
تاريخ ٦ يناير (كانون الثاني)، حين 
الــواقــعــة  الـــــرادار  اســتــهــدفــت كتيبة 
غـــرب بــلــدة الــــدور بــريــف الــســويــداء 
الغربي، وكتيبة «نــجــران» الواقعة 
شمال غربي السويداء عند الحدود 
الإدارية مع محافظة درعا، ومحيط 

الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة 
ومواقع أخرى على طريق دمشق - 
درعا، ويوجد في المناطق آنفة الذكر 
ميليشيات موالية لإيــران و«حــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي، بــالإضــافــة لــقــوات 
المــوالــيــة لها.  الــنــظــام والميليشيات 
وقتل حينها ٣ أشــخــاص، ٢ منهم 
فـــي مــنــطــقــة الـــكـــســـوة والأخــــيــــر في 
كتيبة الرادار بالسويداء، بالإضافة 
لسقوط أكثر من ١١ جريحاً بعضهم 
في حالات خطرة، فضلاً عن تدمير 
إحــــــدى مـــنـــظـــومـــات الـــــــــرادار غــربــي 
الـــســـويـــداء، وتـــدمـــيـــر مــســتــودعــات 

للأسلحة جنوب العاصمة.
أمـــــــــــــــــا ثـــــــــــانـــــــــــي الـــــــــضـــــــــربـــــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـــرت بـــتـــاريـــخ ١٦ 
يناير، وكانت الأكبر على الإطلاق 
مـــن حــيــث الــخــســائــر الــبــشــريــة، إذ 
«خلفت ٥٧ قتيلاً باستهداف مواقع 
وتـــمـــركـــزات ومــســتــودعــات أسلحة 
وذخــائــر وصــواريــخ لكل مــن قــوات 
النظام وحزب الله اللبناني والقوات 
الإيرانية والميليشيات الموالية لها 
وعلى رأسها لواء (فاطميون)، في 
الـــزور إلى  المنطقة الممتدة مــن ديــر 
الحدود السورية - العراقية في بادية 
البوكمال»، حسب «المرصد». وقال: 

الـــزور ومحيطها،  «فــي مدينة ديــر 
قتل ٢٦ شخصاً، هــم ١٠ مــن قــوات 
الــنــظــام و٤ مـــن (الأمـــــن الــعــســكــري) 
والبقية - أي ١٢ - مــن الميليشيات 
الموالية لإيران لا يعلم فيما إذا كان 
بينهم عناصر من الحرس الثوري 
وحزب الله اللبناني، قتلوا جميعاً 
جراء ١٠ ضربات إسرائيلية طالت 
مــــســــتــــودعــــات عـــــيـــــاش ومـــعـــســـكـــر 
الـــصـــاعـــقـــة والـــــلـــــواء ١٣٧ والــجــبــل 
المطل على مدينة دير الزور ومبنى 
الأمن العسكري، كما تسبب القصف 
بــــتــــدمــــيــــر مــــــواقــــــع ومــــســــتــــودعــــات 

للأسلحة والصواريخ».
وفــــي الـــبـــوكـــمـــال، قــتــل ١٦ من 
المــيــلــيــشــيــات المــــوالــــيــــة لإيـــــــران مــن 
الجنسية العراقية جميعهم، جراء 
٦ ضربات جوية إسرائيلية طالت 
مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح 
في منطقة الحزام وحي الجمعيات 
ومناطق أخــرى ببادية البوكمال، 
كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز 
وآليات. أما في الميادين، فقد قتل ١٥ 
من الميليشيات الموالية لإيــران، هم 
١١ من لواء «فاطميون» من الجنسية 
الأفــغــانــيــة والــبــقــيــة مـــن جــنــســيــات 
غـــيـــر ســــوريــــة لــــم تـــعـــرف هــويــتــهــم 

حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء 
ضربتين جويتين استهدفتا مواقع 
ومــســتــودعــات لــلــســلاح فــي منطقة 
المــزارع ببادية الميادين شرقي دير 
أيـــضـــاً إلــى  الــقــصــف  الـــــــزور، وأدى 

تدمير مستودعات ومواقع.
وجــــــرت المــــــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي ٢٢ 
يــنــايــر، حــين اســتــهــدفــت الــضــربــات 
الإســرائــيــلــيــة ٥ مـــواقـــع عــلــى الأقـــل 
يوجد بها عناصر من الميليشيات 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران و«حــــــــــزب الــــلــــه» 
الــلــبــنــانــي ضــمــن قــطــعــات الــنــظــام 
الــعــســكــريــة بــمــحــيــط مــديــنــة حــمــاة 
وقــربــهــا فــي المــنــطــقــة الــوســطــى من 
ســــوريــــا. وجـــــرت الــحــمــلــة الــرابــعــة 
فـــي بـــدايـــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، حين 
اســـتـــهـــدف الـــقـــصـــف مـــــــزارع تــوجــد 
«حـــزب  فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــــ
الله» اللبناني والمقاومة الشعبية 

لتحرير الجولان.
فـــــبـــــرايـــــر، اســـتـــهـــدفـــت  فـــــي ١٥ 
الــــضــــربــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــقـــرات 
الــرابــعــة فــي الجبال  تــابــعــة للفرقة 
المــحــيــطــة بــطــريــق دمــشــق - بــيــروت 
والمــــعــــروف بـــاســـم (طـــريـــق بــيــروت 
الــقــديــم) تــوجــد هــنــاك مستودعات 
أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين 

والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا، حسب 
الــســادســة  «المـــرصـــد». وزاد: «المــــرة 
كانت في ٢٨ فبراير، وطالت مواقع 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني جنوب العاصمة دمشق».
وفــي مــارس (آذار)، استهدفت 
إسرائيل مناطق في سوريا مرتين، 
كـــــــان آخـــــرهـــــا فـــــي ١٦ مــــنــــه «حــــين 
اســتــهــدفــت مــســتــودعــين للأسلحة 
للميليشيات الإيرانية داخل مواقع 
الــنــظــام عــلــى بُعد  لــقــوات  عسكرية 
بضعة كيلومترات من مطار دمشق 

الدولي».
ت 

ّ
وبعد توقف لنحو شهر، شن

إســـرائـــيـــل فــــي الـــثـــامـــن مــــن الــشــهــر 
الــــــجــــــاري، غــــــــارات جـــــديـــــدة. وقــــال 
«المـــــرصـــــد»: «تــمــكــنــت الـــصـــواريـــخ 
الإســرائــيــلــيــة مــن تــدمــيــر مــســتــودع 
لـــلأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر يـــرجـــح أنـــه 
يُــــســــتــــخــــدم مــــــن قــــبــــل حــــــــزب الـــلـــه 
اللبناني، يقع ضمن موقع عسكري 
بالقرب من منطقة الديماس، وقتل 
٣ أشــــخــــاص بــالــقــصــف لــــم تُـــعـــرف 
جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا 
كـــانـــوا لــبــنــانــيــين أم مـــن جــنــســيــات 
أجــنــبــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

لإيران».

آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في ١٧ مارس الماضي (أ.ف.ب)

تصعيد في إدلب بعد مقتل ٧ مدنيين
بقصف من قوات النظام السوري

أنقرة: سعيد عبد الرازق   

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

واصل النظام السوري تصعيده في إدلب 
بعد مجزرة نفذها في ريفها الغربي، أسفرت 
عن مقتل ٧ مدنيين وإصابة ٣ أطفال، في وقت 
نــفــت فــيــه مــصــادر تــركــيــة اســتــهــداف قــواتــهــا 
للمدنيين فــي شــمــال ســوريــا، وســـط تقارير 
عن انتهاكات واسعة. وأعلنت روسيا إحباط 
هــجــوم خــطــطــت لــه فــي الــقــرم «هــيــئــة تحرير 

الشام» التي تسيطر على مناطق في إدلب.
ونــفــذت قـــوات الــنــظــام، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
قصفاً على مناطق في أطــراف مدينة أريحا 
وأماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية جنوب 
إدلب، كما قصفت قوات النظام، بعد منتصف 
ليل الخميس، مناطق في الفطيرة وسفوهن 
والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل بريف إدلب 
الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

صيب ٣ 
ُ
تل ٧ مدنيين وأ

ُ
جاء ذلك بعدما ق

أطفال عندما استهدفت قوات النظام سيارة 
مدنية بصاروخ موجه في ريف إدلب الغربي 
في منطقة تتمركز بها القوات التركية، مساء 

أول من أمس.
ـــف الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــروســــي من 

ّ
وكـــث

غاراته على مناطق سيطرة فصائل المعارضة 
السورية في محافظة إدلب قبل يومين، دون 
وقــــــوع ضـــحـــايـــا، إذ اســـتـــهـــدف حـــــرش قــريــة 
بسنقول، جنوب غربي إدلــب، ما تسبب في 

هلع شديد لدى الأهالي.
فــي الــوقــت ذاتــــه، نــفــت مــصــادر عسكرية 
الــقــوات التركية للمدنيين  تركية اســتــهــداف 
فــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــــوجــــد بـــهـــا فــــي شــمــال 
أنــهــا تستهدف مــن سمّتهم  ســوريــا، مــؤكــدة 
«الإرهابيين» فقط. وقالت لوكالة الأناضول 
إن «القوات التركية تستهدف الإرهابيين فقط، 
وتختار أهدافها دائماً وفقا لذلك، وإن المدنيين 
الأبرياء، والبيئة، والمواقع الأثرية، والمباني 
الدينية والثقافية، عناصر لا يجوز المساس 

بها بالنسبة للجيش التركي».
ونـــفـــذت تــركــيــا ٣ عــمــلــيــات عــســكــريــة في 
شمال ســوريــا هــي «درع الــفــرات» عــام ٢٠١٦، 
و«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» فـــي عــفــريــن عــــام ٢٠١٨، 
وكــلاهــمــا فـــي مــحــافــظــة حــلــب فـــي غــــرب نهر 
الــفــرات، و«نــبــع الــســلام» عــام ٢٠١٩ فــي شرق 
الــفــرات، واستهدفت بشكل أســاســي وحــدات 
حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعد 
أقوى حلفاء الولايات المتحدة في الحرب على 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتواجه تركيا اتهامات متزايدة بارتكاب 
انتهاكات خطيرة بعضها يرقى إلى مستوى 

جـــرائـــم حـــرب أو جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة في 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا بــــدعــــم مــن 
المــوالــيــة لها في  الــســوريــة المسلحة  الفصائل 
شمال سوريا، عبر هذه العمليات، لكنها تنفي 

باستمرار أن تكون قد ارتكبت أي انتهاكات.
بــيــنــمــا تــؤكــد أنـــقـــرة أن الــجــيــش الــتــركــي 
«يتوخى أعــلــى درجـــات الــدقــة والــحــذر تجاه 

المدنيين والمناطق الأثرية والتاريخية».
وســـبـــق أن أشــــــارت تـــقـــاريـــر دولـــيـــة إلــى 
عمليات نهب واعــتــداء على ممتلكات سكان 
شــمــال ســوريــا، غالبيتها نفذتها الفصائل 
المسلحة التي شكلتها تركيا. وأكدت التقارير 
أن تركيا «ارتكبت خلال عملياتها العسكرية 
الثلاث في شمال سوريا جرائم بحق المدنيين 
الأكــراد، وأنها تسببت في مقتل المئات منهم 
بذريعة مواجهة التنظيمات الكردية السورية 
التي تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية، رغم 
ادعاءاتها بالتزام قواتها بالمواثيق الدولية 
والــقــوانــين خـــلال تــلــك الــعــمــلــيــات، وتبريرها 

بأنها دفاع عن النفس».
إلــى ذلـــك، أحبطت قـــوات الأمـــن الروسية 
هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً فـــي مــديــنــة ســيــمــفــروبــول 
بالقرم، الجمعة، واحتجزت اثنين من أنصار 
تــنــظــيــم «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» الإرهــــابــــي 

المحظور في روسيا.
وجـــاء فــي بــيــان لهيئة الأمـــن الاتــحــاديــة 
الروسية، أن «الإرهابيين الاثنين كانا يعتزمان 
تفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة 
ســيــمــفــروبــول عــاصــمــة الــقــرم، ثــم الــهــرب إلــى 
ســوريــا عــبــر أوكــرانــيــا وتــركــيــا»، بحسب ما 

أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
البيان: «منع جهاز الأمــن هجوماً  وقــال 
إرهابياً في جمهورية القرم، حيث تم اعتقال 
مواطنين روســيــين مــن مواليد ١٩٩٢ و١٩٩٩ 
مــن أنــصــار التنظيم الإرهــابــي الــدولــي هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام المـــحـــظـــور فــــي روســــيــــا. وقـــد 
خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية 
الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في 

سيمفروبول».
وضـــبـــط الأمــــــن مـــكـــونـــات صـــنـــع عـــبـــوات 
نــاســفــة ومــتــفــجــرات، وعــثــر فـــي مــراســلاتــهــم 
عـــلـــى تــعــلــيــمــات بـــشـــأن صــنــاعــتــهــا، إضـــافـــة 
إلــى تــبــادل رســائــل صوتية مــع مبعوثين من 
منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية 
فــي تمويل  المــعــتــقــلــين  تــــورط  مخططة تــؤكــد 

الإرهاب والترويج له.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، أن مــوســكــو 
تــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لخلق عــالــم خـــالٍ من 
الألغام، وجعل إزالة الألغام في سوريا إحدى 

أولوياتها.

تدهور الحالة المعيشية يحول دون عودتهم إلى مناطقهم بدير الزور 

 ١٤ ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون تراجع المساعدات 
مخيم العريشة (الحسكة): 

كمال شيخو

الــنــازحــة الأربعينية  لا تعلم 
ســارة الجبل المتحدرة من إحدى 
بــــلــــدات مــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور أن 
بــــلــــدهــــا ســــــوريــــــا بــــــــات مــــــن بــين 
الــــدول الــواقــعــة فــي «بــــؤر الــجــوع 
الساخنة»، بحسب آخر تصنيف 
لمنظمة الأغذية والــزراعــة (الفاو) 
الأممية وبرنامج الأغذية العالمي. 
فهذه السيدة ونحو ١٤ ألف نازح 
ســوري يقطنون مخيم العريشة 
ويقع على بعد نحو ٣٠ كيلومتراً 
جنوبي مدينة الحسكة؛ يعانون 
ظروفا إنسانية قاسية لاعتمادهم 
على المساعدات الغذائية المقدمة 
الــدولــيــة والجهات  مــن المنظمات 

الإنسانية المناحة.
أثناء الحديث معها في خيمة 
جانبية صغيرة كانت عبارة عن 
مطبخ صغير تقطع حشائش برية 
لإعــدادهــا كوجبة غــداء لعائلتها 
الكبيرة، قالت بصوت منخفض 
يكاد يفهم ترافق مع دموع عينها: 
«اليوم سأطبخ الخباز لأسرتي، 
فالمعونات المقدمة لا تكفي إطعام 

عائلة كبيرة».
أما جارتها عفيفة (٥٥ سنة) 
بــلــدة الكشمة بريف  الــقــادمــة مــن 
ير الزور الشرقي وضعت طنجرة 
كبيرة على ببور يعمل على الكاز، 
تــســلــق الـــبـــطـــاطـــا لــتــضــع فــوقــهــا 
ثلاث بيضات وهــذه كانت وجبة 
غــذاء أسرتها المؤلفة من ٧ أفــراد، 
يعيشون تحت خيمة لا تقيمهم 
بــــرودة طــقــس الــشــتــاء ولا حـــرارة 
الــشــمــس الــحــارقــة الــتــي ارتــفــعــت 
هــذه الأيـــام لتصل إلــى ٣٥ درجــة 

مئوية.
وعفيفة كــانــت تلبس عباءة 
ملونة وسترة فضية اللون وغطاء 
رأس أســـــود لـــف بــقــطــعــة زرقـــــاء، 
وعــنــد الــحــديــث حــاولــت تتماسك 
مـــــع نـــفـــســـهـــا وهـــــــي تـــكـــمـــل طــهــو 
الــطــعــام لــتــقــول: «أبــنــائــي يتامى 
بــعــد مـــوت زوجــــي بــغــارة جــويــة، 
وعـــــنـــــدي شــــــاب عــــمــــره ٢٠ ســنــة 
مقطوعة أيده بتهمة السرقة على 
يـــد (الـــــدواعـــــش)، نــعــيــش جميعاً 
على المساعدات والمعونات المقدمة 

تحت رحمة هذه الخيمة».
وحـــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــــة 
والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية 

الــعــالمــي فـــي تــقــريــر صـــدر نهاية 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي، بأن 
المــجــاعــة أصــبــحــت بــالــفــعــل على 
أعتاب ملايين الأسر في ٢٠ دولة 
بــيــنــهــا ســـوريـــا، جــــراء اســتــمــرار 
الصراع وانتشار جائحة (كوفيد 
- ١٩)، والتي باتت تهدد الفئات 
الـــســـكـــانـــيـــة الــضــعــيــفــة بــالــفــعــل، 
فــســوء الــتــغــذيــة الــحــاد والــنــزوح 
المـــتـــزايـــد والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
المـــــتـــــدهـــــور، زادت مـــــن مــخــاطــر 
المجاعة في هذا البلد الذي مزقته 
الــحــرب المستمرة منذ ١٠  نــيــران 

سنوات.
وتــتــألــف أســـرة ســـارة الجبل 
من ثمانية أفراد وهم ٥ بنات و٣ 
أبــنــاء تــتــحــدر مــن بــلــدة الــعــشــارة 
بريف ديــر الـــزور شــرقــي، أجبرت 
خـــــلال ١٠ ســــنــــوات مــــن الـــصـــراع 
الدائر في بلدها النزوح عدة مرات 
بــعــد وفــــاة زوجــهــا الأول بمرض 
لــتــتــزوج مرة  عــضــال سنة ٢٠١٤، 
الـــذي قتل بغارة  ثانية مــن أخــيــه 
جـــويـــة ســنــة ٢٠١٧ وانـــتـــهـــى بها 

المطاف في هذا المخيم.
ولــــدى حــديــثــهــا إلــــى جــريــدة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» قـــامـــت ســـارة 

بــتــعــداد أســرتــهــا، وقـــالـــت: «نحن 
٨ أشخاص وتعيش معي ابنتي 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــــزوجــــت وطــلــقــت 
ولــــديــــهــــا ٣ أطـــــفـــــال، أمــــــا ابــنــتــي 
الــثــانــيــة فــلــديــهــا ٣ أطــفــال وبــذلــك 

يكون عددنا ١٤ نفر (فردا)»، لكن 
ليس لديها مصدر دخل ولا أحد 
يساعدها فــي تــأمــين احتياجات 
قــائــلــة: «أستلم  الأطــفــال لتضيف 
شهرياً سلتين غذائيتين، أحتفظ 

بـــواحـــدة وأبـــيـــع الــثــانــيــة لــتــأمــين 
بــعــض المـــــال لـــشـــراء مــســتــلــزمــات 
نــحــتــاجــهــا عــــدا الـــطـــعـــام والمـــــواد 

الأساسية».
وعلى مد النظر تمتد صفوف 

متراصة مــن الخيام رســم عليها 
شعار المفوضية السامية لشؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين تــــطــــل عــــلــــى بـــحـــيـــرة 
العريشة، وسط هبوب رياح جافة 
مــغــبــرة تــتــنــاثــر مــعــهــا أكـــــوام من 
النفايات وكان بالإمكان مشاهدة 
خــــزانــــات ضــخــمــة حـــمـــراء الــلــون 
يتزود منها قاطنو المخيم بالمياه.

ومــــــعــــــظــــــم قــــــاطــــــنــــــي مـــخـــيـــم 
الــعــريــشــة نـــازحـــون مــن ريـــف ديــر 
الزور يتحدر غالبيتهم من بلدتي 
المــيــاديــن والــبــو كــمــال تخضعان 
لسيطرة القوات النظامية الموالية 
لــلــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
يــرفــضــون الــعــودة إلـــى مناطقهم 
بسبب تدهور الأوضاع المعيشية 
وغياب مصادر الدخل واستمرار 

الحروب الدائرة.
ومـــخـــيـــم الـــعـــريـــشـــة تـــأســـس 
فــــيــــه نــحــو  يـــعـــيـــش  ســــنــــة ٢٠١٦ 
نــــازح وهـــم ٢٧٠٠ عائلة  ألـــف   ١٤
وعـــــدد الـــخـــيـــام يــصــل إلــــى ٣٢٠٠ 
خيمة، بحسب زاهــر غربي مدير 
المخيم، وفي حديثه إلى «الشرق 
الأوســـــــط» أخـــبـــر بــــأن المــفــوضــيــة 
الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــــشـــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
تشرف على شؤون المخيم، «تقدم 

ســــلالا غــذائــيــة شــهــريــة كــمــا يتم 
منح قسائم للحوامل والأمــهــات 
مـــن مــنــظــمــة إنـــقـــاذ الــطــفــل بشكل 
دوري، أما الخبز فتوزعه منظمة 
بـــلـــمـــونـــد يــــومــــيــــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجـــــود عـــائـــلات أعــــدادهــــا كــبــيــرة 
ومخصصاتها الشهرية لا تكفي 

سد احتجاجاتها الأساسية.
بـــأن الأزمــــة الإنسانية  ونــقــل 
للمخيم ازدادت بعد إغلاق معبر 
تــل كــوجــر الـــحـــدودي مــع الــعــراق 
قــــائــــلاً:  مـــنـــتـــصـــف ٢٠٢٠ ولــــفــــت 
«معظم المساعدات الدولية كانت 
تصلنا مــن معبر تــل كــوجــر، أما 
اليوم تأتي من العاصمة دمشق 
عــــبــــر مـــنـــظـــمـــة الــــــهــــــلال الـــعـــربـــي 
الــســوري»، على حــد تعبير زاهــر 

غربي.
ووقفت شمسة أمام خيمتها 
الــتــي حولتها لمطبخ غــابــت عنه 
الــطــنــاجــر والـــصـــحـــون والمـــلاعـــق 
الــطــبــخ، حــيــث شــوهــدت  وأدوات 
قــــــواريــــــر فـــــارغـــــة مــــتــــراصــــة فـــوق 
بعضها ووضعت سلة كبيرة على 
الأرض احتوت على علب، لتقول: 
«نــأكــل كــل يــوم بــيــوم، فالمعونات 

المقدمة بالكاد تكفينا».

نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)

سوريا

معارضون قالوا إنه اتخذ بعد تدخل روسي

ارتياح في درعا بعد قرار دمشق تأجيل التحاق شباب بالجيش
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

فوجئ سكان جنوب سوريا يوم ٤ 
أبريل (نيسان) الحالي، بتعميم صادر 
عــن إدارة التجنيد العامة فــي دمشق، 
بتأجيل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية 
والاحتياطية من أبناء محافظة درعا، 
عن أداء «خدمة العلم» المفروضة على 
الــــشــــبــــاب، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ســـنـــوات 
الــتــخــلــف، حــيــث اســتــفــاق مــعــظــم قــرى 
ومـــــــدن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نـــــــــداءات عــبــر 
مــكــبــرات الـــصـــوت فـــي المــســاجــد لإبـــلاغ 
الأهـــــالـــــي بــــالــــقــــرار الــــجــــديــــد لمـــراجـــعـــة 
شعب التجنيد حسب منطقة المكلف، 
وتسجيل التأجيل الجديد فــي سجله 

العسكري لدى الشعبة التابع لها.
قــال أحــد الــشــبــان مــن مدينة درعــا 
«الشرق الأوسط»  الذين شملهم القرار، لـ
إن تنفيذ القرار بدأ يوم الاثنين ٥ أبريل 

الحالي، حيث توافدت أعداد كبيرة من 
إلــى شعب التجنيد في مدينة  الشبان 
درعـــا وريــفــهــا، وتــبــين أن الــقــرار يشمل 
المقيمين داخل سوريا فقط حالياً، ومن 
هــم خــــارج ســوريــا مــن أبــنــاء محافظة 
درعا لا يزال قرارهم قيد الدراسة، حيث 
لم تعمم الإدارة العامة في دمشق بحقهم 
أي قـــرار حــتــى تــاريــخ ٥ أبـــريـــل، بينما 
المطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية 
الموجود في سوريا يحصل على تأجيل 
لمدة عام كامل عن السوق للخدمة بغض 
النظر عن أسباب التخلف السابقة، بعد 
مراجعة شعبة التجنيد أو إرسال أحد 
المـــقـــربـــين مــنــه ومــتــابــعــة وضـــعـــه، كما 
يحق للحاصلين على التأجيل الإداري 
استخراج موافقة سفر تخول حاملها 

السفر خارج سوريا إذا أراد.
ناشطون من درعا قالوا إن عضو 
مجلس الشعب (البرلمان) أحمد نايف 

سويدان من محافظة درعا كان قد لعب 
دوراً فــي صــدور قــرار مــن وزيــر الدفاع 
في حكومة النظام بإعطاء تأجيل لمدة 
عام يبدأ من ٥ أبريل، وذلك بعض النظر 
عن سنوات التخلف السابقة، وذلك بناء 
على الأمر الإداري الذي أصدره الرئيس 
بشار الأسد وحمل رقم «٥٣٤٣». ورغم أن 
القرار لم يصدر عبر الاذاعات الرسمية 
في سوريا أو الصحف التابعة للنظام 
الــســوري، إلا إنــه اســتــفــردت بــه مناطق 

جنوب سوريا وبدأ تنفيذه.
وأوضـــــــــح أحــــــد أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
«الشرق  المركزية للتفاوض في درعا لـ
الأوســــط» أن الــقــرار الــجــديــد القاضي 
بتأجيل شبان محافظة درعــا يشمل 
آلاف المتخلفين عن الخدمة والرافضين 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش الــــســــوري، وأنـــه 
خلال السنوات الأخيرة الماضية دائماً 
المــركــزيــة للتفاوض  مــا كــانــت اللجنة 

تــــطــــالــــب الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بـــحـــلـــول 
لموضوع الأعـــداد الكبيرة للمتخلفين 
عــن الخدمة الإلــزامــيــة فــي درعـــا. وعــدّ 
صــــدور الـــقـــرار الــجــديــد خــطــوة جيدة 
للشبان في درعا مهما كانت الأسباب 
الكامنة وراءه، باعتباره على صعيد 
فـــــــــردي لـــلـــمـــتـــخـــلـــف فـــــرصـــــة جــــديــــدة 
لتغير مسار حياته التي كان يقيدها 
موضوع التجنيد، فأعداد كبيرة من 
الشباب يرغبون في السفر؛ ومنهم من 
يرغب في إكمال تعليمه في الجامعات 
الــتــي كـــان يــمــنــع عــلــيــه الـــذهـــاب إليها 
خوفاً من السحب إلى الخدمة، لا سيما 
أن معظم الشبان كــانــوا يبحثون في 
الأشهر الماضية عن طريقة للالتفاف 
الــخــدمــة، ســـواء بانتقالهم عبر  عــلــى 
طـــرق الــتــهــريــب إلـــى الــشــمــال الــســوري 
لــبــنــان، أو انضمامهم لتشكيلات  أو 
تحميهم وتبقي خدمتهم في منطقة 

درعا مثل «الفيلق الخامس» أو «الفرقة 
الرابعة» بصورة تطوعية.

وأوضـــــــح أنـــــه لـــيـــس الــــقــــرار الأول 
الــذي تنفرد به محافظة درعــا، «وقبله 
كـــانـــت هـــنـــاك رســــائــــل عـــــدة مــــن جــانــب 
الــنــظــام؛ بينها مــراســيــم عــفــو خــاصــة، 
وأخـــرى تمثلت بــإســقــاطــات أمنية عن 
المطلوبين، حيث أجــرت الأفــرع الأمنية 
تـــســـويـــات جــــديــــدة فــــي مـــركـــز بــمــديــنــة 
درعــــــا، لــرفــعــهــا لـــلأمـــن الــوطــنــي ورفـــع 
المطالبات للأفرع الأمنية بحق سكان 
درعا الذين لا يزالون ملاحقين من قبل 
الأجهزة الأمنية في درعا، رغم مرور ٣ 
سنوات على اتفاق التسوية الأول في 
يوليو (تموز) ٢٠١٨، أيضاً قبل شهرين 
أجريت تسوية جديدة في مدينة درعا 
تشمل المدنيين وأبناء درعا الفارين من 
الجيش والمنضمين لتشكيلات تعمل 
في المنطقة ولا تــزال بحقهم ملاحقات 

الثامن) في  أمنية مثل عناصر (اللواء 
(الفرقة  (الفيلق الخامس) أو المنضمين لـ
الرابعة)، شطب بموجبها أسماء المئات 
من العناصر من قائمة المطلوبين للأفرع 
الأمــنــيــة، ومــنــحــوا حــريــة الــتــنــقــل دون 
التعرض لمخاطر الاعتقال أو التوقيف».

وعـــــدّ عــضــو لــجــنــة الـــتـــفـــاوض في 
درعــــا أن الــــقــــرارات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تنفرد بها محافظة درعا هي من ضمن 
قــائــمــة المــطــالــب الــشــعــبــيــة الــتــي رفــعــت 
للجانب الروسي والنظام السوري منذ 
بدء اتفاق التسوية والمصالحة جنوب 
ســـوريـــا فـــي عــــام ٢٠١٨، «لــكــن المــلــفــات 
الـــتـــي طـــرحـــت ضــمــن الـــتـــفـــاوض كــانــت 
المــعــتــقــلــين، والمتخلفين  كــثــيــرة، كــمــلــف 
عـــن الــخــدمــة، والمــطــالــب الأمــنــيــة بحق 
عشرات الآلاف من أهالي درعا والفارين 
مــن الخدمة الحديثين والقديمين، مع 
اتساع المنطقة والتدخلات والتطورات 

الــتــي تــطــرأ عــلــى المنطقة أو التصعيد 
العسكري الذي يحدث أحياناً في بعض 
المناطق، والخروقات المرتكبة من قبل 
الــســوري»، كــانــت عوامل  قـــوات النظام 
في تدرج حل الملفات، أو مماطلة حلها 

من قبل النظام.
وتشهد محافظة درعا منذ دخول 
قوات النظام إليها باتفاق التسوية عام 
٢٠١٨ عمليات عسكرية ضد وجود قوات 
النظام في المنطقة وحالة من الانفلات 
الأمني وعدم الاستقرار واغتيالات وقتل 
واعتقالات، واحتجاجات كان آخرها في 
الــذكــرى العاشرة للثورة السورية في 
١٨ مارس (آذار) الماضي، وحينها خرج 
المئات من أبناء درعا وريفها بمظاهرات 
الـــســـوري، وحلفائه  لــلــنــظــام  مــنــاهــضــة 
الإيرانيين، كما طالبوا بإسقاط النظام 
والإفــــراج عــن المعتقلين ورفـــع القبضة 

الأمنية عن الأهالي والمطلوبين.
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وزارة الداخلية تنفي اقتحام ميليشيات مقرها بطرابلس

حرس النفط الليبي يهدد بإغلاق منشآته احتجاجاً على تأخر الرواتب
القاهرة: خالد محمود

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  نــــفــــت 
بـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة الــلــيــبــيــة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
اقتحام مقرها بطريق المطار 
في العاصمة طرابلس، بينما 
هــدد عناصر من جهاز حرس 
«مـــنـــع  المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة بــــ
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مـــــجـــــدداً فــي 
معظم الحقول النفطية»، بدءاً 
بـــحـــقـــل الـــــشـــــرارة أكـــبـــرهـــا فــي 
الــصــحــراء الجنوبية الغربية 

النائية للبلاد.
وهــــــــــددت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
عناصر جهاز حرس المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــحـــقـــل الــــــشــــــرارة 
النفطي، أمس، بإغلاق النفط 
ومـــنـــع تـــصـــديـــره، احــتــجــاجــاً 
عــــــلــــــى خــــــصــــــم عـــــــــــــــلاوة مـــن 
مــرتــبــاتــهــا مـــؤخـــراً. ومــنــحــت 
هـــذه الــعــنــاصــر فــي بــيــان لها 
الجهات المختصة أسبوعين 
لـــلاســـتـــجـــابـــة إلـــــى مــطــالــبــهــا 
التي تشمل صرف مرتباتها 
المــــــاضــــــي؛ وإلا  الــــشــــهــــر  عــــــن 
فــــإنــــهــــا ســـتـــضـــطـــر لإيــــقــــاف 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مـــــن جــمــيــع 
ابــتــداءً من  الحقول النفطية، 
الـــشـــرارة النفطي ومنه  حــقــل 
إلـــى كــامــل الــحــقــول والمــوانــئ 

الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، ورفــــــــــــع دعــــــــوى 
قضائية عند المحامي العام 
والـــنـــائـــب الـــعـــام ضـــد رئــاســة 

الجهاز.
ويـــمـــثـــل هـــــذا الـــبـــيـــان أول 
اخـــــتـــــبـــــار حـــقـــيـــقـــي لــلــســلــطــة 
التنفيذية الجديدة في البلاد 
بما في ذلك مجلسها الرئاسي 
وحكومة الوحدة، حيث يعتبر 
حـــقـــل الـــــشـــــرارة الـــنـــفـــطـــي، هــو 
الأكبر في البلاد، وينتج أكثر 
مـــن ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ويــــمــــثــــل إنــــتــــاجــــه نــــحــــو ثــلــث 
الإنـــــتـــــاج الـــلـــيـــبـــي مــــن الــــخــــام. 
ويواجه قطاع النفط في ليبيا 
صعوبات نتيجة عدم استقرار 
عــــمــــلــــيــــات الإنــــــــتــــــــاج بـــســـبـــب 
الإغـــــلاقـــــات المــــتــــكــــررة لــحــقــول 
ومـــوانـــئ نــفــطــيــة عــلــى خلفية 
تــهــديــدات أمــنــيــة أو إضــرابــات 

عمالية.
وجاء ذلك فيما أكدت وزارة 
الداخلية الليبية عدم صحة ما 
الزائفة»  «الأخــبــار  بـــ وصفتها 
عن اقتحام مقرها على طريق 
المطار في طرابلس. وقالت، في 
بيان، إنها «تفند تلك المعلومات 
جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، كــمــا تــؤكــد 
لــن تزيدها  أن تلك الشائعات 
قـــوة  كــــافــــة؛ إلا  ومــنــتــســبــيــهــا 
وإصراراً على محاربة الجريمة 

وضــبــط مرتكبيها، وبالتالي 
ضـــمـــان حـــيـــاة آمـــنـــة مــطــمــئــنــة 
لــلــوطــن ولـــلـــمـــواطـــن»، وحــثــت 
المــواطــنــين على عــدم التعاطي 
مــع تــلــك الــشــائــعــات والانــتــبــاه 
إلــيــهــا جــيــداً بــاعــتــبــارهــا تضر 
بأمن البلاد واستقرارها. كما 
أعلنت عن انتشار أمني مكثف، 
مساء أول من أمس، للدوريات 
لـــفـــرع إدارة  الــتــابــعــة  الأمـــنـــيـــة 
إنفاذ القانون بطوق العاصمة 
«ردع المـــجـــرمـــين  طــــرابــــلــــس لـــــــــــ
والخارجين عن القانون ومنع 
أمــنــيــة  حـــــــدوث أي خـــــروقـــــات 
والتصدي لها بكل حزم وقوة».

وجــــــاء بـــيـــان الـــــــــوزارة رداً 
على تقارير كشفت النقاب عن 
خـــلافـــات انــدلــعــت مـــؤخـــراً بين 
خـــالـــد مــــــازن، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
في الحكومة الليبية الجديدة، 
وقــــــــادة مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
مــنــخــرطــة فـــي جـــهـــاز الــشــرطــة 
لــــلــــوزارة عــلــى خلفية  الـــتـــابـــع 
رفض مازن تمرير ترقية بعض 
قادة هذه الميليشيات إلى رتب 

أمنية أعلى.
 وأظهرت لقطات مصورة 
انتشار عناصر شبه عسكرية 
على متن آليات مسلحة داخل 
الــداخــلــيــة بطريق  مــقــر وزارة 
المطار في العاصمة طرابلس، 

بــيــنــمــا لــــم يـــظـــهـــر مـــــــازن مــنــذ 
يومين في أي نشاط رسمي أو 

إعلامي.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــة 
بـــركـــان الــغــضــب الــتــي تشنها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة الــتــي 
انـــتـــقـــل ولاؤهـــــــــا مـــــن حــكــومــة 
ــــــوفــــــاق المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــهـــا  ال
ـــــســـــراج إلـــى  بــــرئــــاســــة فــــائــــز ال
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة الـــجـــديـــدة، 
عن تخريج ٩٠ من عناصرها 
قــوة مكافحة الإرهـــاب،  ضمن 
درّبـــتـــهـــم الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
إطار مذكرة التعاون العسكرية 
التي أبرمها السراج مع أنقرة 

عام ٢٠١٩.
الــلــواء محمد الزين  ونــقــل 
عن قائد قوة مكافحة الإرهاب 
تــــدريــــبــــات  تــــلــــقــــوا  إن هــــــــؤلاء 
أســاســيــة ومــتــقــدمــة اســتــمــرت 
بــين ٦ أســابــيــع و١٢ أســبــوعــاً، 
أفــراد قيادة مجموعة  من قبل 
المهام التركية في ليبيا، مشيراً 
إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ 
برامج تدريبية متقدمة أخرى 
لاحــــقــــاً. وفــــــي نـــفـــي عـــمـــلـــي لمــا 
تردد مؤخراً عن إصدار محمد 
المنفي، رئيس مجلس الرئاسي 
الـــلـــيـــبـــي، قـــــــراراً بــمــنــع مــحــمــد 
قــنــونــو، الــنــاطــق بــاســم قـــوات 
حــكــومــة الـــوحـــدة، مــن الظهور 

الإعــــلامــــي، شـــــارك قــنــونــو في 
حــفــل تــكــريــم أســـر قــتــلــى قــوات 
بـــركـــان الــغــضــب فـــي مــصــراتــة 
والمناطق الوسطى والجنوبية 

وطرابلس الكبرى.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت بـــلـــديـــة 
بــنــغــازي فـــي شــــرق لــيــبــيــا، إن 
وفــــــــداً دبـــلـــومـــاســـيـــاً بـــرئـــاســـة 
نائب مساعد وزير الخارجية 
المـــصـــريـــة لـــلـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، 
أحمد عبد الحميد، ناقش مع 
مـــســـؤولـــي الـــبـــلـــديـــة بــحــضــور 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــنــــدوبــــي وزارة 
الــلــيــبــيــة، الإجـــــــراءات المتعلقة 
بفتح القنصلية المــصــريــة في 
مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي فــــي الـــفـــتـــرة 
الــقــريــبــة وتــصــحــيــح الأوضـــاع 
الــقــانــونــيــة لــلــعــمــالــة المــصــريــة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 
والتعاون المشترك فيما يتعلق 
بـــعـــقـــد لــــقــــاء لــــرجــــال الأعــــمــــال 
المصريين والليبيين في مدينة 
بــــنــــغــــازي مـــــن خـــــــلال الــــغُــــرف 
التجارية لدى الطرفين، إضافة 
إلى تذليل الصعاب التي تواجه 
المدرسة المصرية في بنغازي. 

وقـــالـــت، فــي بــيــان لــهــا، إن 
رئـــيـــس الـــوفـــد المـــصـــري أشـــاد 
بــالــتــعــاون بــشــأن الــعــمــل على 
سرعة عودة افتتاح القنصلية 

المصرية في مدينة بنغازي.

الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب
القاهرة: جمال جوهر

ســــلــــم ديـــــــــــوان المـــحـــاســـبـــة 
بمدينة البيضاء بشرق ليبيا 
إلــى رئيس  ملاحظاته رسمياً 
مجلس النواب عقيلة صالح، 
عــلــى مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة الــــذي تــقــدمــت 
به حكومة «الوحدة الوطنية» 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
مـــمـــا يــــــراه الـــبـــعـــض «تــعــطــيــلاً 
لـــخـــطـــة الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الجديدة» في حل أزمات البلاد 
المتراكمة منذ إســقــاط النظام 

السابق.
ورغــــم أن الــــرأي الــعــام في 
الـــــبـــــلاد كــــــان يـــنـــتـــظـــر تــحــديــد 
جلسة برلمانية قريباً للبت في 
الميزانية مما يتيح للحكومة 
الــــــتــــــعــــــاطــــــي مـــــــــع الأوضــــــــــــــاع 
الاقتصادية وتحسين مستوى 
الخدمات، والإسراع في صرف 

الــرواتــب المــتــأخــرة، فــإن ديــوان 
المــحــاســبــة ســجــل ١٨ ملاحظة 
على الميزانية ودعا لأخذها في 
الاعتبار قبيل التصويت عليها 

من البرلمان.
وطـــالـــب ديـــــوان المــحــاســبــة 
الحكومة الجديدة في رسالته 
التي سلمها صالح مساء أول 
مـــن أمـــــس، بـــإعـــادة الــنــظــر في 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون «وضــــــرورة 
تــــــعــــــديــــــلــــــه بـــــــمـــــــا يــــتــــنــــاســــب 
واحتياجاتها الحقيقية»، وقال 
«كان ينبغي عليها (الحكومة) 
الــتــركــيــز عــلــى المــلــفــات المــهــمــة 
والــــتــــي تــتــعــلــق بـــالاســـتـــعـــداد 
للانتخابات المقبلة، ومواجهة 
جائحة كورونا بالإضافة إلى 
ملفي الكهرباء والأمن الغذائي 

والدوائي».
وقـــــال مـــســـؤول مـــقـــرب من 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
«الشرق الأوســـط»، أمــس، إن  لـ

الــبــعــض ينظر إلـــى قــصــر مــدة 
بـــقـــاء الــحــكــومــة فـــي الــســلــطــة، 
والتي من المفترض أن تنتهي 
بإجراء الانتخابات العامة في 
٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
«لكنهم يغفلون حجم الأزمات 
التي تعيشها ليبيا مثل تأخر 
الــــــــرواتــــــــب ونـــــقـــــص الــــســــيــــول 
فــــي المـــــصـــــارف، والـــتـــشـــوهـــات 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الاقــتــصــاد 
الوطني». وتابع: «بــات هناك 
تـــخـــوفـــات لــــدى كــثــيــريــن على 
خـــلـــفـــيـــة اســـــتـــــشـــــراء الـــفـــســـاد 
خلال العشر سنوات الماضية، 
لكن يجب ألا تعاقب السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة عــلــى مـــا ســبــق من 

كوارث وأزمات».
وتمحورت الملاحظات التي 
أجملها رئيس الديون عمر عبد 
ربـــه صـــالـــح، فـــي رســالــتــه إلــى 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب، حــول 
الـــذي تعتمده  مجمل الإنــفــاق 

الحكومة في ميزانيتها (أكثر 
من ٩٥ مليار دينار)، لافتاً إلى 
لــبــعــض  «إدراج مــخــصــصــات 
الجهات المعطلة عــن ممارسة 
اختصاصاتها ولا تقوم بأي 
مهام منها دار الإفتاء»، بجانب 
«اســــتــــحــــداث جـــهـــات ومـــراكـــز 
إداريــــــة جـــديـــدة وخــلــق مــراكــز 
مــــبــــررات  تــكــلــفــة دون وجـــــــود 

لذلك».
ورأى الديوان أن الميزانية 
تـــخـــالـــف بــــنــــود عـــــدة بـــقـــانـــون 
الـــنـــظـــام المــــالــــي لــــلــــدولــــة، كــمــا 
تــعــطــل مـــــادة قــانــونــيــة تنص 
على تخصيص حصة من دخل 
النفط في كل سنة لا تقل عن ١٥ 
في المائة لحساب الاحتياطي 

العام.
وقـــال ديـــوان المحاسبة إن 
الــحــالــي «لا  المــيــزانــيــة بشكلها 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــلــيــل الآثـــــار 
الاقتصادية للموازنة والتعرف 

عـــــلـــــى الـــــــجـــــــوانـــــــب الـــســـلـــبـــيـــة 
والإيجابية للتنفيذ والتحقق 
من مدى كفاءة الأداء الحكومي 
والأهــــــــداف الـــتـــي تــحــقــقــت من 
الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، كـــمـــا أنـــهـــا لا 
تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف 

الانحرافات المتنوعة».
وتـــــــــحـــــــــدث عــــــمــــــا ســـــمـــــاه 
«مــبــالــغــة فـــي وضـــع تــقــديــرات 
الإيــــــــــرادات الــنــفــطــيــة مــــن قــبــل 
الــحــكــومــة» باعتبارها الممول 
الـــرئـــيـــســـي لــتــنــفــيــذ المـــــوازنـــــة، 
وذهب إلى أن توسع الحكومة 
فــي الإنــفــاق دون وجـــود خطة 
ــــــم لـــضـــبـــط  واضــــــــحــــــــة المــــــعــــــال
الــنــفــقــات، ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم نــتــيــجــة 
الـــذي سيحصل في  لــلارتــفــاع 
أســـــعـــــار الــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
الأســــاســــيــــة مـــمـــا يــثــقــل كــاهــل 
المـــواطـــن الــلــيــبــي وتــفــاقــم أكثر 

لأزمة السيولة.

الرباط تفادت {فتح معركة} مع الجزائر
في أزمة الأراضي الحدودية

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــي ســـيـــاق تـــفـــاعـــلات قضية 
فــي إقليم  الــعــرجــة  منطقة وادي 
فجيج (شرق المغرب)، الواقع على 
الحدود مع الجزائر، التي اندلعت 
بعد منع قوات الجيش الجزائري 
المـــاضـــي  (آذار)  مـــــــارس   ١٨ فـــــي 
العديد من الفلاحين المغاربة من 
استغلال أراضيهم التي ورثوها 
عن أجدادهم، أفاد مصدر مغربي 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن السلطات 
المغربية تعاملت «من دون تشنج» 
مع الموقف الجزائري لتفادي «فتح 

معركة» تنتظرها الجزائر.
وأفـــاد المــصــدر ذاتــه بأنه بما 
الــجــزائــريــة اعتبرت  أن السلطات 
أن الإجـــراءات التي قامت بها في 
وادي العرجة مرتبطة بمواجهة 
«كــــــورونــــــا»، فـــــإن المــــغــــرب اعــتــبــر 
الموقف الجزائري «ظرفياً»، مشيراً 
إلى أن السلطات المغربية تدرك أن 
قــيــامــهــا بــــرد فــعــل ســيــكــون «هــو 
مــا تــريــده الــجــزائــر وسيصب في 
مصلحتها»، لذلك تعامل المغرب 

بهدوء مع هذا الموضوع.
وأوضـــح المــصــدر أن السلوك 
الـــجـــزائـــري كـــان مــثــيــراً لأن قـــوات 
الدرك الجزائري هي التي «طلبت 
مــبــاشــرة مـــن الــفــلاحــين المــغــاربــة 
مغادرة أراضيهم من دون أن يقع 
أي اتصال مع السلطات المغربية».

وأشار المصدر إلى أن المغرب 
يعرف سبب السلوك الجزائري، 
المـــرتـــبـــط بـــمـــا حــقــقــه المــــغــــرب مــن 
مكتسبات في منطقة الكركارات 
الـــــــواقـــــــعـــــــة عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــدود مـــع 
موريتانيا بإبعاد عناصر جبهة 
فــــي ١٣ نــوفــمــبــر  الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
المــاضــي بعدما  الــثــانــي)  (تشرين 

عـــرقـــلـــت حـــركـــة المـــــــرور والـــحـــركـــة 
الــتــجــاريــة، إضــافــة إلــى الاعــتــراف 

الأميركي بمغربية الصحراء.
واعــتــبــر المــصــدر أن الــجــزائــر 
تعيش صعوبات سياسية، فمن 
جهة هناك «صراع الأجنحة وسط 
الــحــكــم»، ومـــن جــهــة ثانية  نخبة 
هناك «الحراك الشعبي المتواصل 
الـــــــذي يـــطـــالـــب بــــدولــــة مـــدنـــيـــة»، 
وأيــضــاً هــنــاك انــتــقــادات أوضـــاع 
حقوق الإنسان في البلد التي أشار 
إلــيــهــا تــقــريــر لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــــذي صـــــدر أخــــيــــراً.  
وبــخــصــوص الــفــلاحــين المــغــاربــة 
الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا أراضــــيــــهــــم الـــتـــي 
استغلوها لسنوات، أفاد المصدر 
بـــأن وزارتــــــي الــداخــلــيــة المــغــربــيــة 
والفلاحة ستتولى مساعدة هؤلاء 

ومتابعة قضيتهم.

وكـــانـــت مــنــطــقــة فــجــيــج على 
الــــحــــدود المـــغـــربـــيـــة - الـــجـــزائـــريـــة 
عــاشــت حــالــة مـــن الــتــوتــر بعدما 
طــــلــــبــــت عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن الـــجـــيـــش 
الـــجـــزائـــري مـــن مـــزارعـــين مــغــاربــة 
إخــــــلاء مــنــطــقــة الـــعـــرجـــة (شـــمـــال 
شــرقــي فــجــيــج)، بــالــقــرب مــن واد 
 أنــــهــــا أرض 

ً
زوزفـــــــانـــــــة، مــــدعــــيــــة

جزائرية، وأدى ذلك إلى احتجاج 
الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يــــقــــولــــون إنـــهـــم 
يــســتــغــلــون هـــــذه الأراضـــــــــي مــنــذ 

سنوات.
ومنحت السلطات الجزائرية 
لــلــفــلاحــين المــغــاربــة مــهــلــة انتهت 
فـــي ١٨ مـــــارس المـــاضـــي لمـــغـــادرة 
أراضـــيـــهـــم وعــــــدم الــــعــــودة إلــيــهــا 
بدعوى أنها أرض جزائرية طبقاً 
لمـــعـــاهـــدة حــــدوديــــة تـــعـــود لــســنــة 

.١٩٧٢

المغرب: المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول «القاسم الانتخابي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

حسمت المحكمة الدستورية 
الــجــدل السياسي  المغربية أمــس 
الذي رافق مصادقة البرلمان على 
الـــقـــانـــون التنظيمي  فـــي  تــعــديــل 
لمجلس النواب (الغرفة الأولى في 
الــبــرلمــان) يعتمد حــســاب القاسم 
الانتخابي على أساس المسجلين 
فـــي الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة ولــيــس 

على أساس المصوتين.
واعـــــــتـــــــبـــــــرت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
قـــــــرار لـــهـــا أن مــــوضــــوع الـــقـــاســـم 

الانتخابي يتعلق بالقانون الذي 
يــدخــل ضــمــن صــلاحــيــات المــشــرع 
و«لا يندرج ضمن صلاحياتها» 
وأنــــه لا يمكنها «الــتــعــقــيــب على 
السلطة التقديرية للمشرع»، في 
شــــأن اخــتــيــار «نــوعــيــة الــتــدابــيــر 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي يــرتــضــيــهــا، أو 
المفاضلة بين اختيارات تشريعية 
ممكنة»، أو اقتراح «بديل تشريعي 
الـــغـــايـــات  مـــــن شــــأنــــه أن يـــحـــقـــق 
الدستورية نفسها»، طالما أن ذلك 

«لا يمس بأحكام الدستور».
أنــه ليس  واعــتــبــرت المحكمة 

فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن المــــادة ٨٤ 
مـــن الــقــانــون الــتــنــظــيــمــي لمجلس 
النواب بشأن القاسم الانتخابي، 

ما يخالف الدستور.
وكان حزب العدالة والتنمية 
(مرجعية إسلامية) الوحيد الذي 
رفض اعتماد القاسم الانتخابي 
على أساس المسجلين في اللوائح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ولـــيـــس المـــصـــوتـــين، 
مــعــتــبــراً أنـــه غــيــر دســـتـــوري، لكن 
المحكمة بقرارها حسمت الموضوع 
وفـــتـــحـــت الـــــبـــــاب لاعــــتــــمــــاده فــي 

الانتخابات التشريعية المقبلة.

ملف التجارب النووية الفرنسية
 يسمم العلاقات بين باريس والجزائر

باريس: ميشال أبو نجم

صبيحة ١٣ فبراير (شباط) ١٩٦٠، استيقظ 
الــجــنــرال ديـــغـــول فـــي قــصــر الإلــيــزيــه بـــاكـــراً جــداً 
لمــواكــبــة حـــدث تــاريــخــي. وفـــي الــســاعــة السابعة 
وأربع دقائق تماماً صاح قائلاً: «تحية لفرنسا. 

هي اليوم أقوى وأكثر شموخاً».
هذا كان تعليق ديغول على تفجير فرنسا 
أولــى قنابلها النووية في الصحراء الجزائرية 
بقوة تــوازي أربعة أضعاف القنبلة التي ألقاها 
الأميركيون على هيروشيما في عام ١٩٤٥. ومع 
الــدول  إلــى نــادي  ذاك التفجير، انضمت باريس 
الــنــوويــة ملتحقة بــالــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي وبــريــطــانــيــا. واســتــمــرت الــتــجــارب 
النووية الفرنسية في الجزائر حتى فبراير من 
عام ١٩٦٦، بحيث إن باريس قامت بـــ١٧ تفجيراً 
موزعة بين موقعين (رقان وعين إكر). اللافت أن 
١١ تجربة نووية من التجارب المذكورة جرت بعد 
الــجــزائــر على استقلالها. والسبب في  حــصــول 
المــوقــعــة بــين الحكومة  إيــفــيــان  ذلــك أن اتفاقيات 
الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية تضمنت 
نصاً يتيح لفرنسا الاستمرار في هذه التجارب 
أنــهــا كانت  الــغــريــب فيها  حتى عــام ٢٠١٧. لكن 
خالية من أي نص يلزم فرنسا بتنظيف المنطقة 
من النفايات النووية والأجهزة التي استخدمت 
وتبعات الإشعاعات والتعويض على الأشخاص 

الذين تضرروا منها.
طيلة ســنــوات، كــان هــذا المــلــف «غــائــبــاً» عن 
المواضيع الخلافية الكثيرة بين باريس والجزائر. 
إلا أنــه، في السنوات الأخيرة، عاد إلى الواجهة 
وأخذ يطرح عندما تتوتر العلاقات بين البلدين 
إلــى أن تحول إلــى نقطة خلافية بــارزة بينهما. 
وحسب معاهدة منع الأسلحة النووية، يتعين 
على البلدان المعنية أن «توفر المساعدة لضحايا 
الــنــوويــة، واستخداماتها، وأن تعمل  الــتــجــارب 
عــلــى تنظيف محيط المــنــاطــق المــلــوثــة». غــيــر أن 
بـــاريـــس، مــثــلــهــا مــثــل الـــــدول الـــنـــوويـــة الأخــــرى، 
رفضت التصديق على هذه المعاهدة التي أقرت 
في عام ٢٠١٧. وفي الفترة الأخيرة، صدرت عدة 
المــدمــرة لتجارب الستينات  تقارير تبين الآثـــار 
النووية آخرها نشرته الصيف الماضي «الحملة 
الـــدولـــيـــة لإلــــغــــاء الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة» بــعــنــوان 
«النشاط الإشعاعي تحت الرمال». ويوفر التقرير 
الذي أعده الخبيران الفرنسيان باتريس بوفريه 
وجان ماري كولين، شرحاً كاملاً للمواد المشعة 
والأجهزة والآلات الملوثة التي استخدمت لإجراء 
التجارب. ويؤكد الخبيران أن التدابير المتخذة 

لم تكن كافية لحماية الأشخاص من الإشعاعات 
النووية التي دامت ١٣ يوماً. وتبين خريطة كشف 
النقاب عنها أن الإشعاعات الناتجة عن التفجير 
المسمى «الجربوع الأزرق» غطت كل منطقة المغرب 
العربي وبعض مناطق الصحراء، وامتدت إلى 
الــــشــــواطــــئ الإســـبـــانـــيـــة حـــتـــى جــــزيــــرة صــقــلــيــة 
الإيطالية. وفي نجامينا، لوثت الإشعاعات مياه 
الشفة. كــذلــك، فــإن تقريراً أعــدتــه لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــفــرنــســي عــام 
٢٠٠٨ أكد بدوره أن تدابير الحماية لم تكن كافية. 
وبسبب عدم توافر أرقــام دقيقة، فإن التقديرات 
تفيد بــأن مــا بــين ٢٠ إلــى ٤٠ ألــف شخص كانوا 
يقيمون في دائرة يبلغ شعاعها ٢٠٠ كلم. والحال 
قــانــون التعويض على ضحايا  أنــه منذ دخـــول 
التفجيرات فــي عــام ٢٠١٠، فــإن جــزائــريــاً واحــداً 
حصل على تعويضات من الحكومة الفرنسية، 
علماً بأن عدة مئات من الجزائريين عملوا لصالح 

البرنامج النووي الفرنسي.
فــــي إطــــــار مـــســـاعـــي الــــتــــقــــارب بــــين بـــاريـــس 
والجزائر، لا يمكن القفز فوق هذا الملف المتفجر. 
ومـــرة أخـــرى، وبمناسبة الــزيــارة الــتــي قــام بها 
رئيس الأركــان الفرنسي الجنرال لوكوانتر إلى 
المــاضــي، طلب  الــجــزائــريــة، الخميس  الــعــاصــمــة 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري الـــفـــريـــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
مساعدة فرنسا من أجــل «إعــادة تأهيل» مواقع 
الـــتـــجـــارب الـــفـــرنـــســـيـــة. ودعــــــا بـــيـــان صــــــادر عــن 
إلــى «تحميل  الــدفــاع الجزائرية، بــاريــس،  وزارة 
مسؤولياتها التاريخية»، والعمل على «تطهير» 
المــــواقــــع المــعــنــيــة. وحـــســـب المــــســــؤول الــعــســكــري 
فــإنــه ينتظر مــن اجــتــمــاع المجموعة  الــجــزائــري، 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الـــجـــزائـــريـــة المـــشـــتـــركـــة بــمــنــاســبــة 
اجتماعها القادم في مايو (أيار)، تتكفل «بشكل 
نهائي إعادة تأهيل موقعي رقان وعين إكر». كذلك 
طالب شنقريحة بتوفير «الخرائط الطوبوغرافية 
للتمكن من تحديد مواقع دفن النفايات الملوثة أو 

الكيماوية غير المكتشفة حتى اليوم.
هــــل تـــتـــجـــاوب بـــــاريـــــس؟ الـــــســـــؤال مـــطـــروح 
والــفــرضــة تبدو مــتــوافــرة، نظراً لرغبة مشتركة 
بــتــنــقــيــة مـــلـــف الـــعـــلاقـــات مــــن رواســـــــب المـــاضـــي 
التي تضم إعـــادة المحفوظات المتعلقة بمرحلة 
الاســتــعــمــار، وكــشــف مصير الــجــزائــريــين الــذيــن 
فـــقـــدوا خــــلال حــــرب الاســـتـــقـــلال، ويـــقـــدر عــددهــم 
بـــــــــــ٢٢٠٠ شــــخــــص، وأيــــضــــاً دفــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات 
للمتضررين من التجارب النووية. باريس قامت 
بخطوات أولى، لكن المسار ما زال طويلاً ومتعثراً 
قبل الوصول إلى علاقات طبيعية من على ضفتي 

المتوسط.

برز في هتافاتهم بعد صلاة الجمعة 

الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

«جـــــمـــــعـــــة تــــمــــســــك الــــــحــــــراك 
بـــوحـــدتـــه»... تــحــت هــــذا الــشــعــار 
مـــن  الآلاف  تــــــظــــــاهــــــر  الـــــكـــــبـــــيـــــر 
الجزائريين أمس بعاصمة البلاد، 
تعبيراً عــن اســتــنــكــارهــم لحادثة 
شــدت إليها الأنــظــار منذ السبت 
الماضي، تتمثل في اعتقال قاصر 
اتهم الشرطة بـمحاولة الاعــتــداء 
عـــلـــيـــه، وتـــــطـــــورت الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
حبس خمسة نشطاء تضامنوا 
معه، وجهت لهم النيابة اتهامات 
أخلاقية وبأنهم «يتلقون أوامــر 
مــــن الــــــخــــــارج، لـــلـــتـــحـــريـــض عــلــى 
العنف وإخراج الحراك عن طابعه 

السلمي».
طـــغـــت هـــــذه الـــواقـــعـــة بــشــكــل 
لافــت على أحــاديــث المتظاهرين، 
وبــــــــــــرزت فــــــي هــــتــــافــــاتــــهــــم وهــــم 
ينتشرون بعد صلاة الجمعة عبر 
شــوارع «ديــدوش مــراد» و«عسلة 
حــســين» و«حسيبة بــن بوعلي»، 
و«زيــغــود يــوســف» و«بــاســتــور»، 
وفـــي ســاحــات الــحــراك المــعــهــودة. 
وأبــدى معظم المحتجين شكا في 
رواية النيابة، التي أكدت أول من 
أمــس خــلال مؤتمر صــحــافــي، أن 
الطفل شتوان (١٥ سنة) «استغل 
لأغراض سياسية ودعائية»، في 
إشــارة إلى ٥ متظاهرين أظهروه 
فــي شــريــط فيديو يبكي بحرقة، 
ونــقــلــوا عــلــى لــســانــه أنـــه تــعــرض 
لاعـــتـــداء أثــنــاء اســتــجــوابــه مساء 
الــســبــت المـــاضـــي، بــمــقــر الــشــرطــة، 
على إثر مظاهرة بالعاصمة. وقال 
شتوات في وقت لاحق إنه تعرض 
«فعل خادش للحياء». وتلقفت  لـ
وســائــل إعـــلام أجــنــبــيــة، فرنسية 
أساساً، هذه الحادثة وعالجتها 
بــشــكــل مـــركـــز مـــا زاد مـــن غضب 

السلطات.
وقــــــــال مـــحـــمـــد دبــــــــــاح، وهــــو 
ناشط لم يفوت أي مظاهرات منذ 
«الــشــرق  بــدايــتــهــا قــبــل عـــامـــين، لـــ
الأوسط»: «لم تدخر السلطة جهداً 
منذ بداية الحراك إلا وسعت إلى 
تــشــويــهــه، وإظـــهـــار نــشــطــائــه في 

صــورة أشخاص منحرفين سهل 
اســـتـــغـــلالـــهـــم وتـــوظـــيـــفـــهـــم ضــد 
مــصــلــحــة الــــبــــلاد، ولا أشـــــك بـــأن 
التعامل مع قضية القاصر تندرج 
ضمن هــذا السيناريو. ولكن في 
كـــل مــــرة كــنــا نــنــجــح فـــي إحــبــاط 
الــنــظــام بفضل سلميتنا  ألاعــيــب 

ووحدتنا».
غير أن موقف دباح الذي كان 
وسط المتظاهرين بالعاصمة، لا 
يــحــجــب الانـــقـــســـام الــكــبــيــر الـــذي 
الــقــاصــر» وسط  أحــدثــتــه «قضية 
الــــنــــشــــطــــاء. فـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم بــــات 
مقتنعاً أن الحراك «حاد عن هدفه 
الــنــظــام،  الــرئــيــســي» وهـــو تغيير 
منذ أن انسحب منه المثقفون. كما 
أن البعض يــرى أن المظاهرات لم 
تعد تقدم أي بديل ما عدا الخروج 
إلى الشارع وترديد الشعارات، في 

الــنــظــام، حسب أصحاب  حــين أن 
هـــــــذا الـــــــــــرأي، مـــــــاض فـــــي تــنــفــيــذ 
أجندته ومــن ضمنها انتخابات 
الـــبـــرلمـــان المــــقــــررة فـــي ١٢ يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
ومــنــذ عــــودة المـــظـــاهـــرات في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــعــد تــوقــف دام 
قرابة عام بسبب أزمة «كورونا»، 
لوحظ غياب الوجوه البارزة عنها 
وبخاصة غياب النساء اللواتي 
كن بأعداد كبيرة في أشهر الحراك 

الأولى.
ومــــــع الــــــوقــــــت، تــــرســــخ لـــدى 
الكثيرين بأن الحراك أصبح بين 
قبضة تنظيم مــوال للإسلاميين، 
يـــدعـــى «رشــــــــاد». واتـــهـــم الــنــائــب 
الــــعــــام فــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي، 
الــــــنــــــشــــــطــــــاء الــــــخــــــمــــــســــــة رفـــــــــاق 
الــقــاصــر الــذيــن أودعـــهـــم الحبس 

الاحـــتـــيـــاطـــي، بـــأنـــهـــم يــشــتــغــلــون 
لــحــســاب «رشـــــاد» الــــذي نــفــى في 
وقــــت ســـابـــق تــهــم «الـــســـطـــو على 
الــحــراك» و«زرع إرهــابــيــين وسط 
المتظاهرين»، و«التحريض على 
الــجــيــش»، إذ نسبت لــه شــعــارات 

معادية بشدة للجيش وقيادته.
ويــــــبــــــرز مــــــن بــــــين الـــخـــمـــســـة 
المــــحــــبــــوســــين، مـــحـــمـــد تـــاجـــديـــت 
المكنى «شاعر الحراك»، المعروف 
بحدته ضد السلطات، وقد سجن 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــســـبـــب نــشــاطــه 
فــــي الـــــحـــــراك. كـــمـــا يـــوجـــد ضــمــن 
الــشــاب مليك ريــاحــي،  المجموعة 

سبق أن سجن هو أيضاً.
ورفـــــــــــــــــــــــع المــــــــــتــــــــــظــــــــــاهــــــــــرون 
فــــــــي «الأســــــــــبــــــــــوع الــــــــــــــــــــ١١٢» مـــن 
الاحتجاجات ضد النظام، صور 
الــتــحــريــر ورددوا  ثـــــورة  شـــهـــداء 

أبــرزهــم أمثال العربي بن  أسماء 
مهيدي وعميروش ومصطفى بن 

بولعيد.
وخـــــــرج الــــجــــزائــــريــــون أمـــس 
بــــأعــــداد كــبــيــرة بــبــجــايــة وتــيــزي 
وزو والبويرة، وهي أهم ولايات 
القبائل، حيث عبروا عن تمسكهم 
«بــنــاء دولــــة مــدنــيــة» ورفــضــهــم  بـــ
«دولــة عسكرية». وفي  لـــ الشديد 
وهــران كبرى مدن الغرب، منعت 
الشرطة تجمع بعض النشطاء في 
«ساحة السلاح» بوسط المدينة. 
وكــــــانــــــت مـــــظـــــاهـــــرات الأســــابــــيــــع 
المــاضــيــة بـــوهـــران، شــهــدت قمعاً 
شـــــديـــــداً. وحــــظــــرت قـــــــوات الأمــــن 
مــــظــــاهــــرات بـــالـــعـــديـــد مـــــن المـــــدن 
والــبــلــدان بــشــرق الــبــلاد وغربها، 
حيث تراجع زخــم الحراك قياساً 

إلى بداياته.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

مغربية في إقليم فجيج (شرق المغرب) على الحدود 
مع الجزائر في ١٩ مارس الماضي (أ.ف.ب)
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الكونغرس يدعو لفرض عقوبات إضافية ضد بكين وتعزيز العلاقات مع تايوان
واشنطن: رنا أبتر

يـــــصـــــعّـــــد الــــــكــــــونــــــغــــــرس مـــن 
تحركاته الضاغطة على الصين، 
وفــي هــذا الإطـــار طــرح المشرعون 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــــشـــــــيـــــــوخ يـــــــدعـــــــو إلـــــــــــى فــــــرض 
عقوبات إضافية على المسؤولين 
الصينيين، وتعزيز العلاقات مع 
تايوان والتدقيق بعمليات بكين 
اتــهــا بنفوذها  العسكرية وادعــاء

عــــلــــى بــــعــــض الأراضـــــــــــي بــحــســب 
نــص المــشــروع الـــذي قدمته لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ. ويــــعــــد هــــــذا المــــشــــروع 
الــذي طــرح تحت عــنــوان: «قانون 
الـــتـــنـــافـــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــعــام 
٢٠٢١» التعاون الأبرز بين الحزبين 
لوضع مقاربة استراتيجية تجاه 
الصين للحرص على أن الولايات 
المتحدة في وضع جاهز للتنافس 
مــــــع بــــكــــين عــــلــــى كــــــل الأصـــــعـــــدة 
الداخلية والدولية للأعوام المقبلة. 

وقــال رئيس اللجنة الديمقراطي 
بــــوب مــنــنــديــز: «أفـــخـــر بـــالإعـــلان 
عن هذا الجهد غير المسبوق بين 
كــــل الأدوات  لــتــجــهــيــز  الـــحـــزبـــين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــدبــلــومــاســيــة ووضــعــهــا ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة واحـــــــدة ســتــســمــح 
لأمتنا بمواجهة التحديات التي 
تــمــثــلــهــا الـــصـــين لأمــنــنــا الــقــومــي 

والاقتصادي».
وأضــــــــــــاف مــــنــــنــــديــــز: «عـــلـــى 
تـــكـــون  المـــــتـــــحـــــدة أن  الــــــــولايــــــــات 

واعـــيـــة تــمــامــاً بــشــأن نــيــات بكين 
وأفــعــالــهــا وأن تــحــدد سياستها 
واستراتيجيتها بناء على ذلــك. 
الــوحــيــدة التي  هــذه هــي الطريقة 
ســـنـــواجـــه بـــهـــا الــــصــــين بــالــشــكــل 
الــصــحــيــح عــبــر مـــقـــاربـــة يــتــوافــق 
عليها الحزبان» وتعهد مننديز 
بطرح هذا المشروع للتصويت في 
اللجنة في الرابع عشر من الشهر 
الحالي ملوحاً بضرورة التصرف 
الــصــيــنــي  الـــتـــحـــدي  بـــســـرعـــة لأن 

طارئ ويتطلب الاستعجال.

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه رحّــــــــــــــب كـــبـــيـــر 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين فـــــــــي الــــلــــجــــنــــة 
السيناتور جيم ريــش بالتعاون 
الحزبي في هذا الملف، معتبراً أن 
طرح المشروع هذا هو خطوة مهمة 
الــولايــات  للحرص على جــاهــزيــة 
المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــنـــافـــس مـــــع الـــصـــين 
لعقود. وقال ريش: «هذا المشروع 
يتصدى للتأثير السياسي للحزب 
الــشــيــوعــي الصيني حـــول العالم 
لــهــذا النفوذ في  والأهـــم يتصدى 
الولايات المتحدة. ويتضمن بنوداً 

قوية وسيتم تعزيزها بشكل كبير 
لدى التصويت عليه رسمياً».

هــــــــــذا وقــــــــــد رحــــــبــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون 
الحزبي للتصدي لنفوذ الصين. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
نــيــد بــــرايــــس: «لـــقـــد تــحــدثــنــا عن 
الــتــنــافــس مـــع الـــصـــين كــالــتــحــدي 
الأبــــرز أمــــام هـــذه الإدارة وســوف 
نــنــجــح فــــي الـــتـــصـــدي لــــه عــنــدمــا 
نـــتـــعـــاون مــــع الـــكـــونـــغـــرس ونــــرى 
دعـــمـــاً مــــن قـــبـــل الـــحـــزبـــين هـــنـــاك. 

نــحــن نــرحــب بـــوجـــود اتـــفـــاق بين 
الحزبين بخصوص استراتيجية 
التعامل مع حكومة بكين». ويدعو 
إلــى  المـــشـــروع الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى المــســؤولــين 
الصينيين المتهمين بالضلوع في 
العمالة القسرية وانتهاكات أخرى 
لــحــقــوق الإنــســان فــي شينغيانغ 
حـــيـــث تــحــتــجــز أقـــلـــيـــة الأويــــغــــور 
المـــســـلـــمـــة. ويـــخـــصـــص المــــشــــروع 
مبلغ ١٠ مــلايــين دولار «لترويج 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ» 

ويــوجــه وزارة الخارجية لتقديم 
تقرير للكونغرس يفصل «كيف 
تستعمل الحكومة الصينية وضع 
هــونــغ كــونــغ الــخــاص لاســتــغــلال 

القوانين الأميركية».
كما يرفع المشروع كل القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــعــــلاقــــات بــين 
مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين ونــظــرائــهــم 
الــتــايــوانــيــين ويـــدعـــو إلــــى تــعــزيــز 
الــعــلاقــات العسكرية مــع الحلفاء 
والشركاء في منطقة آسيا والمحيط 

الهادي (أندو باسيفيك).

وزير الدفاع الأميركي يقوم بجولة أوروبية

واشنطن «قلقة للغاية»
من تحركات روسيا ضد أوكرانيا

واشنطن: هبة القدسي 

وعلي بردى

يلتقي وزير الدفاع الأميركي 
لـــويـــد أوســــــتن، الأســـبـــوع المــقــبــل، 
نــــظــــيــــرتــــه الألمــــــانــــــيــــــة أنــــيــــجــــرت 
كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور، ومــســتــشــار 
السياسة الخارجية والأمنية يان 
هيكر. وتــراقــب كــل مــن واشنطن 
والـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة بــقــلــق ما 
تقوم به روسيا من حشد للقوات 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة عــلــى طــول 
الحدود الشرقية لأوكرانيا. وهو 
تــطــور أبــــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن «قلقاً بشكل متزايد»  جــو 
بــــشــــأنــــه. وقــــــــال الـــبـــنـــتـــاغـــون إن 
المـــحـــادثـــات تـــهـــدف إلــــى «تــعــزيــز 
الــقــيــمــة الـــتـــي تــولــيــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لــــلــــعــــلاقــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
أقـــرب حلفائنا  الثنائية مــع أحــد 
في الناتو». وسيكون أوستن أول 
الــرئــيــس  فـــرد مـــن مــجــلــس وزراء 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن يسافر إلى 

ألمانيا.
وتأتي زيارته لألمانيا ضمن 
جولة خارجية يقوم بها أوستن 
المــقــبــل، تتضمن أيضاً  الأســـبـــوع 
إسرائيل وبريطانيا ومقر حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (نـــــــاتـــــــو) فــي 
بلجيكا. وتتركز المحادثات على 
الاســــتــــفــــزازات الـــروســـيـــة، وســبــل 
الــدفــاع  مواجهة مــا سمته وزارة 
«الـــتـــأثـــيـــر الـــخـــبـــيـــث لــخــصــومــنــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين المـــشـــتـــركـــين»، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى وضــــــــــع الــــــقــــــوات 
الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة فــي ألمانيا، 
حــيــث يـــراجـــع الــبــنــتــاغــون خطط 
تــرمــب الــســابــقــة الــتــي تــدعــو إلــى 
ســحــب ١٢ ألــــف جـــنـــدي أمــيــركــي 
من ألمانيا، وإعادة تمركزهم. لكن 

بايدن علق المشروع.
وســـــــــيـــــــــزور أوســــــــــــتن كــــذلــــك 
مـــقـــر قــــيــــادة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي أوروبــــا، ومــقــر قــيــادة الــقــوات 
الأميركية لمنطقة أفريقيا بألمانيا، 
الــقــوات الأميركية  للاجتماع مــع 
وكـــــبـــــار الــــــقــــــادة. ويـــــبـــــدأ أوســـــتن 
جــولــتــه بـــزيـــارة إســـرائـــيـــل الــيــوم 
الـــســـبـــت. ومــــن المـــقـــرر أن يــســافــر 
أوستن بعد ذلك إلى بلجيكا، للقاء 
الناتو ينس  الــعــام لحلف  الأمــين 
ســتــولــتــنــبــرغ، ومــنــاقــشــة «كيفية 
معالجة الحلف للسلوك المزعزع 
لـــلاســـتـــقـــرار مـــن جـــانـــب روســـيـــا، 
والتوجهات الصينية والتوترات 
فــــــي بــــحــــر الـــــصـــــين الــــجــــنــــوبــــي، 
ومكافحة الإرهــــاب، والتحديات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، مــــثــــل (كــــــوفــــــيــــــد-١٩) 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي». 
وســـتـــكـــون المـــحـــطـــة الأخــــيــــرة فــي 

جولته المملكة المتحدة.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــد وصفت 
التحركات الروسية على الحدود 
الأوكرانية بأنها «مقلقة للغاية»، 
معلنة أن الولايات المتحدة تدرس 
إرســــال ســفــن حــربــيــة إلـــى البحر 
الأســـــــود فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة، دعــمــاً لأوكــرانــيــا. وخــلال 
الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــــيــــــــرة، تــــحــــادث 
كـــل مـــن الــرئــيــس بـــايـــدن، ووزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير 
الــــدفــــاع لـــويـــد أوســـــــتن، ورئـــيـــس 
هــيــئــة الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة مــــارك 
ميلي، ومستشار الأمـــن القومي 
جـــايـــك ســولــيــفــان، مـــع نــظــرائــهــم 

الأوكرانيين.

وقالت الناطقة باسم البيت 
الأبيض، جين ساكي، إن الولايات 
المتحدة «تشعر بقلق متزايد من 
الاعتداءات الروسية المتصاعدة 
أخــيــراً فــي شـــرق أوكــرانــيــا، بما 
فــي ذلـــك تــحــركــات روســيــا على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة». ولاحظت 
أن «لــدى روسيا الآن عــدداً أكبر 
من القوات على حدود أوكرانيا 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى مــنــذ 
عام ٢٠١٤»، مشيرة إلى مقتل ٥ 
جنود أوكــرانــيــين هــذا الأسبوع 
وحــــــده، مـــؤكـــدة أن هــــذه «كــلــهــا 
علامات مقلقة للغاية». ولفتت 
الــتــي تجريها  إلـــى أن المــراجــعــة 
بـــــايـــــدن حـــــيـــــال روســــيــــا  إدارة 
ستنتهي في غضون «أسابيع، 

وليس أشهر».
الــنــاطــق بـــاســـم وزارة  وقـــــال 
الــخــارجــيــة، نيد بــرايــس: «نشعر 
بالقلق إزاء تصعيد الاعــتــداءات 
الـــــروســـــيـــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي شــــرق 
أوكــرانــيــا، بــمــا فــي ذلـــك التقارير 
الموثوقة التي صدرت عن تحركات 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة عــلــى الـــحـــدود 
الأوكـــرانـــيـــة وشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
المــحــتــلــة»، مــضــيــفــاً: «طــلــبــنــا من 
روسيا تفسيراً لهذه الاستفزازات، 
ولكن الأهــم من ذلــك أن ما أشرنا 
إلـــــيـــــه مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع شـــركـــائـــنـــا 

الأوكرانيين هو رسالة تطمين».
وأشــــــــــــــــار الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
الــبــنــتــاغــون، جــــون كــيــربــي، هــذا 
الأسبوع، إلى أنه من المهم «امتثال 
جميع الأطراف لاتفاقية مينسك»، 
و«احترام وحدة أراضي وسيادة 

أوكرانيا من قبل روسيا».
وزارة  أعــــــلــــــنــــــت  وأمـــــــــــــــــس، 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــرســــل ســفــيــنــتــين 
حربيتين إلى البحر الأسود عبر 
الــبــوســفــور، عــلــى خلفية  مضيق 
توتر بين أوكرانيا وروسيا. وذكر 
مــصــدر فـــي الــخــارجــيــة الــتــركــيــة: 
«أبلغنا بالطرق الدبلوماسية قبل 
١٥ يوماً، طبقا لمعاهدة مونترو، 
بأن سفينتين حربيتين أميركيتين 
ستعبران باتجاه البحر الأسود».

إلى ذلك، أفاد مسؤول دفاعي 
أمــيــركــي بــأن البحرية الأميركية 
تعمل بشكل روتــيــنــي فــي البحر 
الأسود، لكن نشر السفن الحربية 
الآن سيوجه رســالــة مــحــددة إلى 
مـــوســـكـــو، مـــفـــادهـــا أن واشــنــطــن 

«تراقب الوضع من كثب».
الـــبـــحـــريـــة  ـــــــى أن  إل وأشـــــــــــار 
تـــــــــواصـــــــــل تـــــحـــــلـــــيـــــق طــــــــائــــــــرات 
الاســتــطــلاع فــي الأجــــواء الدولية 
فوق البحر الأسود لمراقبة النشاط 
الــروســي، وأي تحركات  البحري 
لــلــقــوات فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم. 
وكــانــت قــاذفــتــان أمــيــركــيــتــان من 
طــــــراز «بــــــي» الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــد 

نفذت مهمات فوق بحر إيجه.
وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة لا تنظر إلى حشد القوات 
الروسية بصفته استعداداً للقيام 
بــعــمــل هـــجـــومـــي، قـــــال المـــســـؤول 
إنــــه «إذا تــغــيــر شــيء  الأمـــيـــركـــي 
مــــا، ســنــكــون مــســتــعــديــن لـــلـــرد»، 
الـــحـــالـــي  الـــتـــقـــيـــيـــم  مـــوضـــحـــاً أن 
هـــو أن الـــــروس يـــجـــرون تــمــاريــن 
وتدريبات، وأن الاستخبارات لم 
إلــى أوامـــر عسكرية لاتخاذ  تشر 
مــزيــد مــن الإجـــــراءات، لكنه أشــار 
إلـــى أن ذلـــك يمكن أن يتغير في 

أي وقت.

الحكومة التركية تتحرك لإسقاط عضوية مزيد من النواب الأكراد

«الديكتاتور» تراشق بين أنقرة وروما بعد وصف إردوغان بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــوســـعـــت تــــداعــــيــــات واقـــعـــة 
الــــخــــطــــأ الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــي خــــلال 
حـــــــضـــــــور رئــــــيــــــســــــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لاين اجتماعاً مع الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ورئــيــس 
المجلس الأوروبــي شارل ميشال، 
بـــالـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي أنــــقــــرة، 
لــتــتــحــول إلـــى تـــراشـــق بـــين أنــقــرة 
وروما، بعد وصف رئيس الوزراء 
الإيطالي، ماريو دراغي، إردوغان 

«الديكتاتور». بـ
وطالبت أنقرة رئيس الوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي بالتراجع 
فوراً عن تصريحاته التي وصفتها 
«الــــقــــبــــيــــحــــة» ضـــــد إردوغـــــــــــان.  بـــــ
وقالت وزارة الخارجية التركية، 
بــيــان، إنها استدعت السفير  فــي 
الإيـــــطـــــالـــــي مـــاســـيـــمـــو غــــايــــانــــي، 
مساء الخميس، للاحتجاج على 
تــصــريــحــات دراغــــــي بــخــصــوص 
قضية البروتوكول التي نقلتها 
الصحافة خــلال زيـــارة مسؤولي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى تــركــيــا 

الثلاثاء الماضي.
وذكـــر الــبــيــان أن نــائــب وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي، فــــــــاروق 
كــــايــــمــــاكــــجــــي، أعــــــــــرب لــلــســفــيــر 
الإيـــطـــالـــي عــــن إدانــــتــــه الـــشـــديـــدة 
لـتصريحات دراغي، مضيفاً أنها 
لا تــتــوافــق مــع عــلاقــات الــصــداقــة 
والتحالف بــين تركيا وإيطاليا، 
مؤكداً: «ننتظر منه التراجع عن 

تصريحاته فوراً».
وثار جدل في بروكسل عقب 
نــشــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مقطع 
فيديو يظهر استقبال إردوغـــان 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
أورســـولا فــون ديــر لايــن، ورئيس 
المجلس الأوروبــي شارل ميشال، 
فــــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي بـــأنـــقـــرة، 
الـــتـــركـــي  الـــــجـــــانـــــب  بــــــدعــــــوى أن 
لــــــم يـــخـــصـــص مــــقــــعــــداً لـــرئـــيـــســـة 
المفوضية يناسب منصبها حسب 
الــبــروتــوكــول، لذلك اضــطــرت إلى 
الجلوس على أريكة، مقابل وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو.

وأكــــــــد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
ترتيب الجلوس تم بالاتفاق بين 
مسؤولي البروتوكول في الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، وأن المسؤولين 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أكـــــدوا أن 
رئيس المجلس الأوروبي يأتي في 
ترتيب أعلى من رئيسة المفوضية.

وعلق رئيس الوزراء الإيطالي 
على الواقعة، أول من أمس، قائلاً: 
«لا أجـــد مطلقاً مــوقــف إردوغــــان 
تجاه رئيس المفوضية الأوروبية 
أنــه تصرف  صحيحاً... لا أعتقد 
لائــــق، وأشـــعـــر بـــالآســـف الــشــديــد 
للإذلال الذي تعرضت له فون دير 
لايــن. يجب أن نتحدث بصراحة 
بـــشـــأن مـــن يــفــعــلــون ذلـــــك، لــنــقــول 

عنهم إنهم ديكتاتوريون».
وكـــــان عــــدد مـــن الــســيــاســيــين 
الأوروبــــيــــين، بــمــن فــيــهــم أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، قـــد انــتــقــدوا 

الــواقــعــة، وعــدوهــا إهــانــة للمرأة، 
وتــمــيــيــزاً ســـائـــداً فـــي تــركــيــا على 
الــجــنــس. وأدان المتحدث  أســـاس 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، بشدة تصريحات دراغــي، 
ووصـــفـــهـــا عــبــر «تـــويـــتـــر» بــأنــهــا 
لــــهــــا مــن  «تـــــــجـــــــاوز، ولا أســــــــاس 
الــصــحــة»، قـــائـــلاً: «نــحــن ندينها 
بــشــدة، وننتظر تعديلها بشكل 

عاجل».
ونــدد رئيس دائـــرة الاتصال 
برئاسة الجمهورية التركية، فخر 
الــديــن ألــطــون، بــشــدة بــالــعــبــارات 
المـــســـيـــئـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئـــيـــس 
الــوزراء الإيطالي، ماريو دراغــي، 
بحق إردوغان، في تغريدة نشرها 
باللغة الإيطالية على حسابه في 
«تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً: «رئـــيـــس وزراء 
إيطاليا المعين تجاوز حده حينما 
قــــال (ديـــكـــتـــاتـــور) عــلــى الــرئــيــس 

إردوغـــــــان الــــذي انــتــخــبــه الــشــعــب 
الـــتـــركـــي بــنــســبــة أصـــــــوات بــلــغــت 
٥٢ فــي المـــائـــة... نــديــن بــشــدة هذا 
الأســـلـــوب الــــذي لا وجــــود لـــه في 
الــدبــلــومــاســيــة، ومــــن يــبــحــث عن 
ديكتاتور عليه أن ينظر لتاريخ 

إيطاليا».
وبدوره، أدان المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا، عمر تشيليك، تصريحات 
دراغــــــي، قـــائـــلاً عــبــر «تـــويـــتـــر» إن 
«الديكتاتورية والفاشية ليستا 
إلــى ثقافتنا؛  مفهومين ينتميان 
الــذيــن نــســوا تــاريــخــهــم يــجــب ألا 
يحاولوا توصيف الآخــريــن. وإن 
الــذيــن يحملون تركيا مسؤولية 
ســــــــــــوء الــــــتــــــفــــــاهــــــم بـــــــــين وفـــــــــدي 
الــــبــــروتــــوكــــول لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الاتحاد الأوروبــي شارل ميشال، 
ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 

أورسولا فون دير لاين، يتحدثون 
بجهل سياسي... عبارات دراغي 

بحق إردوغان مردودة عليه».
وأرسلت وزارة العدل التركية 
إلـــــى الـــبـــرلمـــان مــــذكــــرات جــنــائــيــة 
بحق ١٤ نائباً برلمانياً معارضاً، 
بينهم ١٣ نائباً عن حزب الشعوب 
المــؤيــد لــلأكــراد، مع  الديمقراطية 
المطالبة بتجريدهم من الحصانة 
الــبــرلمــانــيــة، ومـــن أبــرزهــم رئيسة 
حـــــــزب المــــنــــاطــــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

التركي، صالحة أيدنيز.
وقـــــد يــــواجــــه هــــــؤلاء الـــنـــواب 
مصير النائب السابق عن الحزب 
عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي 
تـــم إســـقـــاط عــضــويــتــه بــالــبــرلمــان 
الشهر الماضي، واعتقل الأسبوع 
المــــــاضــــــي لاتـــــهـــــامـــــه بــــالــــتــــرويــــج 
ـــــــــلإرهـــــــــاب. وتـــــنـــــظـــــر المـــحـــكـــمـــة  ل
الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا الـــتـــركـــيـــة، 

حالياً، دعوى قضائية ضد حزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة تــطــالــب 
بإغلاقه، ومنع ٦٠٠ مــن أعضائه 
من ممارسة العمل السياسي لمدة 
٥ ســنــوات بتهمة دعـــم الإرهــــاب، 
رفضتها فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
حـــيـــث الـــشـــكـــل، لــكــنــهــا تــنــظــرهــا 
مـــــــن حـــــيـــــث المـــــــضـــــــمـــــــون. وتــــعــــد 
السلطات التركية حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذراعــــــــاً ســيــاســيــة 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
المصنف بصفته منظمة إرهابية 

من جانب أنقرة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــن 
إمـــــام جـــامـــع «آيـــــا صـــوفـــيـــا»، في 
إسطنبول، محمد بوينو كالين، 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه بــشــكــل 
مفاجئ، وبــرر الاستقالة برغبته 
فــي الــعــودة إلــى الــتــدريــس بكلية 
أصــول الــديــن فــي جامعة مرمرة، 
حـــيـــث كــــــان يـــعـــمـــل أســـــتـــــاذاً بــهــا 
لــجــامــع  إمـــــام  يــعــين أول  قــبــل أن 
«آيـــا صــوفــيــا» الـــذي كــان متحفاً، 
وتـــحـــول إلــــى مــســجــد فـــي يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢٠.
وعــــــــــــــــــرف بـــــــويـــــــنـــــــو كــــــالــــــين 
بــتــصــريــحــاتــه الـــرنـــانـــة الـــداعـــمـــة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة  للسياسة 
لـــحـــكـــومـــة إردوغـــــــــــان، ومـــــن أبــــرز 
تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أثــــــارت الــــرأي 
العام التركي حديثه عن اتفاقية 
مجلس أوروبــا لحماية المــرأة من 
العنف، المعروفة باسم «اتفاقية 
إسطنبول»، التي أصدر إردوغان 
مؤخراً مرسوماً بانسحاب تركيا 
مــنــهــا تــســبــب فـــي مـــوجـــة غضب 
واســــعــــة بــــالــــبــــلاد، حـــيـــث عــــد أن 
«وســـائـــل الإعـــــلام نــشــطــة للغاية 
بــتــغــطــيــة مــــوضــــوع الـــعـــنـــف ضــد 
المــــــرأة، مـــا يــجــعــل الـــرجـــال أعــــداء 
لــهــا». كما دعــا بوينو كالين إلى 
خــفــض أو إلــغــاء أســعــار الــفــائــدة 
في البنوك، وسط انخفاض حاد 
الــلــيــرة التركية،  فــي سعر صــرف 
مــعــتــبــراً أن ذلــــك مــحــاربــة لــلــربــا، 
وذلــك دعماً لإردوغـــان الــذي أعلن 
نـــفـــســـه عـــــــدواً لـــلـــفـــائـــدة، مــعــتــبــراً 
أنها «أســاس كل الشرور»، وأقال 
بسببها ٣ رؤســاء للبنك المركزي 

في أقل من عامين.

رئيس الوزراء الإيطالي: «لا أجد مطلقاً موقف إردوغان تجاه رئيسة المفوضية الأوروبية صحيحاً... 
يجب أن نتحدث بصراحة بشأن من يفعلون ذلك، لنقول عنهم إنهم ديكتاتوريون» (أ.ب)

جيش نيجيريا يعلن مقتل ١١ جندياً على أيدي مسلحين

تشاد حليف استراتيجي للغرب في مواجهة المتطرفين
نجامينا: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــبــــر تــــــــشــــــــاد، الـــــــدولـــــــة 
فـــي منطقة  الــفــقــيــرة  الــشــاســعــة 
الــســاحــل، حــيــث تــرشــح الرئيس 
إدريس ديبي إتنو لولاية سادسة 
فــي انتخابات غــدٍ الأحـــد، حليفاً 
استراتيجياً للغربيين في مكافحة 
المتطرفين، حسب تحقيق لوكالة 
الصحافة الفرنسية. هــذا البلد 
الــواقــع فــي قلب منطقة الساحل 
تبلغ مساحته نحو ١٫٢ مليون 
كلم مربع، ويقع على الحدود مع 
الكاميرون، ونيجيريا، والنيجر، 
ولــيــبــيــا، والـــــســـــودان، وأفــريــقــيــا 

الوسطى.
يصل عــدد سكانه إلــى نحو 
١٦ مليون نسمة (البنك الدولي 
المــائــة من  ٢٠١٩)، بينهم ٥٣ فــي 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  المـــســـلـــمـــين و٣٥ 
المسيحيين. تستقبل البلاد أكثر 

ألــــــف لاجـــــــئ. وتــــواجــــه  مــــن ٤٥٠ 
تـــشـــاد تـــحـــديـــات عــســكــريــة على 
كل حــدودهــا. في منطقة بحيرة 
تـــشـــاد (غــــــرب) يـــحـــارب الــجــيــش 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥ ضـــد فــصــيــل من 
«بـــوكـــو حــــــرام» بـــايـــع «داعــــــش». 
نــجــامــيــنــا تـــضـــم مـــقـــر الــعــمــلــيــة 
الــفــرنــســيــة لمــكــافــحــة المــتــطــرفــين 
(برخان) التي أطلقت في ٢٠١٤. 
وفــرنــســا مــتــواجــدة بــشــكــل شبه 
السابقة  فــي مستعمرتها  دائــــم 
منذ الاستقلال. وتشاد هي أيضاً 
ضمن قوة الدول الخمس لمنطقة 
الــســاحــل (مـــع مـــالـــي، وبــوركــيــنــا 
فــاســو، والــنــيــجــر، ومــوريــتــانــيــا) 
وقـــــــــــوة مـــــتـــــعـــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
مشتركة مــدعــومــة مــن الغربيين 
تــــضــــم نــــيــــجــــيــــريــــا، والــــنــــيــــجــــر، 
والـــــكـــــامـــــيـــــرون. وتـــشـــهـــد أيـــضـــاً 
المــجــمــوعــات  نــزاعــاً بــين مختلف 
مـــن المــــزارعــــين ومـــربـــي المـــواشـــي 

في أقاليم وداي وسيلا (شــرق). 
في جبل تيبستي (شمال) وعلى 
الحدود مع ليبيا يواجه الجيش 
مـــتـــمـــرديـــن وعــــمــــالاً فــــي مــنــاجــم 

الذهب.
وشهدت البلاد حالة كبيرة 
من عدم الاستقرار بعد الاستقلال 
عــام ١٩٦٠ مــع تــمــرد فــي الشمال 
اعتباراً من عام ١٩٦٥. في ١٩٨٠، 
اندلعت حــرب أهلية بين أنصار 
غــوكــونــي وداي، رئــيــس حكومة 
الاتحاد الوطني الانتقالي (بدعم 
من ليبيا)، ووزيــر دفاعه حسين 
حــبــري الـــذي تــولــى السلطة عــام 
أطــــاح   ،١٩٩٠ عـــــام  وفـــــي   .١٩٨٢
إدريــس ديبي بحبري. وبحسب 
لجنة تحقيق تشادية، فإن القمع 
خـــلـــف فــــي ظــــل نـــظـــامـــه ٤٠ ألـــف 
قتيل. وحكم على حسين حبري 
بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم 
ضــد الإنسانية مــن قبل محكمة 

أفريقية خاصة عام ٢٠١٧.
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٨، 
تــم بفضل الــدعــم الــفــرنــســي صد 
هـــجـــوم لــلــمــتــمــرديــن وصـــــل إلـــى 
أبـــــــــواب الـــقـــصـــر الـــــرئـــــاســـــي. فــي 
٢٠١٨، أنشأ دستور جديد نظاماً 
رئــاســيــاً مـــن دون رئـــيـــس وزراء 
أو نائب رئــيــس. وتنتظر البلاد 
منذ عــام ٢٠١٥ إجــراء انتخابات 
تشريعية تم تأجيلها مرات عدة، 
وحالياً مقررة في أكتوبر (تشرين 
فـــي مــطــلــع ٢٠١٩،  الأول) ٢٠٢١. 
ســـاعـــدت فــرنــســا الــرئــيــس ديــبــي 
عــبــر قــصــف رتــــل مـــن المــتــمــرديــن 
الـــتـــشـــاديـــين الــــذيــــن دخــــلــــوا مــن 
ليبيا إلــى شــمــال شــرقــي الــبــلاد. 
انتخب إدريــس ديبي في ١٩٩٦، 
ثم أعيد انتخابه من دون توقف، 
وهو مرشح لولاية سادسة الأحد 
مـــن دون أي مــنــافــس فــعــلــي في 
وجــهــه. والــســلــطــة متهمة بقمع 

كل معارضة.
انـــكـــمـــش   ،٢٠٢٠ عــــــــام  فــــــي 
إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 
٠٫٦ في المائة بعد نمو بلغ ٣ في 
الــبــنــك  المـــائـــة فـــي ٢٠١٩ بــحــســب 
الأفريقي للتنمية، متأثراً بتوقف 
إنتاج النفط وإغلاق الحدود في 
مــواجــهــة كـــورونـــا. يــؤمّــن النفط 
الذي تنتجه تشاد منذ عام ٢٠٠٣ 
ما يقارب ٤٠ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج الـــداخـــلـــي وأكـــثـــر مـــن ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــــائــــدات الـــدولـــة. 
بــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، تسبب 
تراجع سعر النفط في أزمة ديون. 
والحصة التي تملكها المجموعة 
الــســويــســريــة «غــلــيــنــكــور» تمت 
إعادة هيكلتها في ٢٠١٨. وتشاد 
مصنفة في المرتبة الـ١٨٧ من بين 
١٨٩ دولــــــة فــــي مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة 
البشرية لبرنامج الأمــم المتحدة 

الإنمائي.

وفـــــــي أبـــــوجـــــا (نـــيـــجـــيـــريـــا) 
قـــــال الـــجـــيـــش الـــنـــيـــجـــيـــري أمـــس 
(الجمعة)، إن ١١ جندياً نيجيرياً، 
ــتــلــوا على أيــدي 

ُ
ق بينهم ضــابــط 

مــســلــحــين مــجــهــولــين فــــي ولايــــة 
بــيــنــوي بــوســط نيجيريا. وقــال 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش محمد 
يــريــمــا، فـــي بـــيـــان، إن «الــجــنــود 
كانوا في مهمة روتينية عندما 
تعرضوا للهجوم. وتمثل أعمال 
العنف في منطقة الحزام الأوسط 
المضطربة أحدث موجة من عدم 
الاســــتــــقــــرار فــــي نــيــجــيــريــا أكــبــر 
دولــة فــي أفريقيا مــن حيث عدد 

السكان».
وقال المتحدث باسم الجيش 
محمد يريما، إنه تم الإعــلان في 
البداية عن فقدان الجنود أثناء 
قــيــامــهــم بــمــهــمــة روتــيــنــيــة، لكن 
فريق البحث والإنــقــاذ عثر على 

جثثهم في وقت لاحق.

مقتل ٩ من قوات حرس الحدود في هجمات غربي أفغانستان 
هيرات (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر لــــوســــائــــل 
إعــــلام أمـــس إن تــســعــة مـــن أفـــراد 
قــوات الحدود قتلوا في هجمات 
مــــــزدوجــــــة عــــلــــى مـــــواقـــــع تـــابـــعـــة 
لـــهـــم فـــــي إقـــلـــيـــم هـــــيـــــرات غـــربـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، طـــبـــقـــا لمــــا ذكـــرتـــه 
وكـــالـــة «خـــامـــا بــــرس» الأفــغــانــيــة 

للأنباء أمس. ووقع الهجوم على 
موقعين حــدوديــين فــي منطقتي 
«كــوهــســان» و«غـــوريـــان» بإقليم 
المــاضــيــة وتشترك  الليلة  هــيــرات 
المــنــطــقــتــان ديــمــوغــرافــيــا بــحــدود 

مع إيران.
وتـــــشـــــيـــــر تـــــقـــــاريـــــر إلـــــــــى أن 
المنطقتين سقطتا في أيدي حركة 
طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع 
القوات الحكومية». وتم احتجاز 

١٥ فـــــــردا عـــلـــى الأقـــــــل مــــن قــــوات 
الـــحـــدود كــرهــائــن مـــن قــبــل أفـــراد 
طــالــبــان». ولــم يعلق المسؤولون 
الحكوميون بعد على الحادثين.

وجـــــــــــــــرت الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات فـــي 
أقـــالـــيـــم هـــيـــرات وفــــاريــــاب وفـــرح 
وباداخشان وقندوز وقندهار». 
وقـــال فـــؤاد أمـــان، نــائــب المتحدث 
الــدفــاع فــي تغريدة  بــاســم وزارة 
لـــه أول مـــن أمـــس إنـــه تـــم الــعــثــور 

عــلــى ٢١١ عــبــوة نــاســفــة زرعتها 
طالبان وتــم إحباطها في أجــزاء 
الــبــلاد فــي الساعات  مختلفة مــن 
الـــ٢٤ الماضية». وأشــارت الــوزارة 
في بيان آخر تم الكشف عنه أول 
مـــن أمــــس إلــــى أن قـــــوات الـــدفـــاع 
والأمــن الوطني الأفغانية، بدعم 
من تعزيزات جوية شنت العديد 
مــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات فــــــي مــنــطــقــتــي 
«ارغــــــنــــــداب» و«زيــــــــــراي» بــإقــلــيــم 

قــــنــــدهــــار». وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن 
الـــعـــمـــلـــيـــات أســـــفـــــرت عـــــن مــقــتــل 
١٩ مــســلــحــا مــــن حـــركـــة طــالــبــان 
وإصــابــة ١٢ آخــريــن، وتــم تدمير 
بعض أسلحتهم وذخائرهم من 
قبل أفراد قوات الأمن الأفغانية». 
وعثر الجيش الوطني الأفغاني 
عـــلـــى ٥٩ قــنــبــلــة زرعـــتـــهـــا حــركــة 
طـــالـــبـــان فـــي المــنــطــقــتــين وأحــبــط 
الــدفــاع  مفعولها. وكــانــت وزارة 

قد ذكــرت أول من أمــس أن سلاح 
الجو الأفغاني استهدف تجمعا 
لــحــركــة طــالــبــان بــمــنــطــقــة «إمــــام 
صــــاحــــب» بـــإقـــلـــيـــم قـــــنـــــدوز، قــتــل 
خلاله ١٧ من المسلحين وأصيب 
١٥ آخرون. ولم تعلق طالبان بعد 
على رقم الضحايا، الذي أصدرته 
وزارة الدفاع». من جهة أخرى في 
واشنطن قالت وزارة الخارجية 
الأميركية أمس إن الاستعدادات 

جـــاريـــة لــعــقــد مــؤتــمــر فـــي تــركــيــا 
لمــــســــاعــــدة المــــفــــاوضــــين الأفــــغــــان 
على تحقيق تقدم في محادثات 
الـــــــســـــــلام». ويـــســـتـــعـــد الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن لاتـــخـــاذ 
قــــرار بــشــأن مــا إذا كـــان سيلتزم 
بمهلة تنتهي في الأول من مايو 
(أيــار)  لسحب آخر ٣٥٠٠ جندي 
أمــيــركــي فـــي أفــغــانــســتــان، وذلـــك 
بــمــوجــب اتـــفـــاق جــــرى الــتــوصــل 

إلــيــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ 
مـــع حـــركـــة طـــالـــبـــان خــــلال ولايـــة 
الرئيس السابق دونالد ترمب». 
لــــزيــــادة  بــــايــــدن  وتـــســـعـــى إدارة 
الـــضـــغـــط الــــدولــــي عـــلـــى طــالــبــان 
وعلى حكومة الرئيس الأفغاني 
أشرف غني المدعومة من الولايات 
المــتــحــدة، مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق ســلام ووقـــف إطـــلاق النار 

قبل انتهاء المهلة.



الــشــرعــي، ولــولا أنها  الفلسطينيين 
ضمنت ذلك ما وافقت على انتخابات 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة. ولـــيـــس ســـرّاً 
أن «حـــــمـــــاس» كـــانـــت تـــريـــد وتــصــر 
انــتــخــابــات مــتــزامــنــة، ورفضت  على 
بداية الأمــر الموافقة على انتخابات 
مــــتــــدرجــــة، ولـــكـــن بـــعـــد تـــدخـــل دول 
إقــلــيــمــيــة قـــدمـــت ضــمــانــات لــلــحــركــة 
وافـــــقـــــت عـــلـــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
بـــالـــتـــدرج، شــــرط أن يــشــمــلــهــا كلها 
مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا 
مــا حــصــل فــعــلاً فــي مــرســوم عباس 

الخاص بالانتخابات.

عقدة القدس
تَــــعِــــد  مــــــــرة  لـــيـــســـت أول  هــــــــذه 
الــقــيــادة الفلسطينية بــإجــراء  فيها 
انــتــخــابــات مــنــذ إجــرائــهــا آخـــر مــرة 
الــــقــــول إن  فــــي عـــــام ٢٠٠٦. ويـــمـــكـــن 
انعدام الثقة بين «فتح» و«حماس» 
أدى إلــى إفــشــال كــل محاولة لإجــراء 
الــوعــود الكثيرة  الانــتــخــابــات، رغـــم 
لـــم يلغ  الـــبـــراقـــة. ولـــكـــن حــتــى الآن، 
عباس المرسوم الرئاسي وأنهت ٣٦ 
قائمة التسجيل لخوض هذه المعركة، 
المــســؤولــون الفلسطينيون  ويــقــول 
إنهم ماضون حتى النهاية... إلا إذا 

لم تشارك القدس.
الــــــــــــــــوزراء  أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس  إذ 
الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة فـــقـــط، أن الــقــيــادة 
مــصــمــمــة عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات. 
وجاء تصريحه من ضمن تصريحات 
أخرى لمسؤولين فلسطينيين قالوا إن 
القطار انطلق، ولا توجد قوة يمكن 
أن تــوقــفــه، لــكــنــهــم جــمــيــعــاً وضــعــوا 
شرط الانتخابات في القدس كمقدّس 

لا يمكن التنازل عنه.
وحـــســـب اشــتــيــه، فــــإن «إصـــــرار 
الــجــمــيــع عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي الـــــقـــــدس المــحــتــلــة 
ســــــيــــــوفــــــر ضـــــغـــــطـــــاً دولـــــــــيـــــــــاً عـــلـــى 
إســــرائــــيــــل... ولـــقـــد أرســـلـــنـــا رســائــل 
لــلأمــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وروســــــــيــــــــا والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
بالتدخل، للسماح لأهلنا في القدس 
بالمشاركة في الانتخابات». ومسألة 
إجــراء الانتخابات في القدس تثير 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــجــــدل والـــقـــلـــق بــعــدمــا 

امتنعت إسرائيل عن الرد على طلب 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــالــســمــاح 
بــإجــراء الانتخابات فيها، ورفضت 
السماح بدخول بعثة أوروبية لمراقبة 

الانتخابات.
كـــذلـــك وجـــــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفلسطيني، رياض المالكي، رسالة 
مــتــطــابــقــة إلـــــى أعــــضــــاء «الـــربـــاعـــيـــة 
الـــدولـــيـــة» عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري، 
أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم 
المـــتـــحـــدة، وســيــرغــي لافـــــروف وزيـــر 
خارجية روسيا، وأنطوني بلينكن 
وزيــــر خــارجــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وجـــــوزيـــــب بــــوريــــل وزيــــــر خــارجــيــة 

الاتحاد الأوروبي.
إلــى أهمية عقد  وأشـــار المالكي 
الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً فــي مدينة 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملاً 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة الــرئــاســيــة 
والتشريعية  و٢٠٠٥)،   ،١٩٩٦) فــي 
فـــي (١٩٩٦، و٢٠٠٦). وشــــدد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــدخـــل 
الــــربــــاعــــيــــة الـــــفـــــوري والــــســــريــــع مــع 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
لـــتـــمـــكـــين مـــــشـــــاركـــــة المـــــقـــــدســـــين فــي 
الانــــتــــخــــابــــات، تـــرشـــحـــاً وانـــتـــخـــابـــاً 
ودعــايــة، تماماً كما شاركت القدس 

في الانتخابات السابقة.
وأضـــــــاف المـــالـــكـــي أن المـــرســـوم 
الرئاسي جــاء بناء على تفاهمات، 
أســـاســـهـــا أن الانـــتـــخـــابـــات ستعقد 
المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  فــــي الأرض 
كــافــة، وفـــي الــقــلــب مــنــهــا فــي مدينة 
القدس الشرقية، وأن موقف القيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واضــــــــح بــــتــــجــــاه أن 
الانــتــخــابــات دون الــقــدس لــن تكون 
مــقــبــولــة. وطــالــب أعــضــاء الــربــاعــيــة 
بــالــتــدخــل الــســريــع مـــن أجـــل ضــمــان 

ذلك.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، دعــــمــــت 
فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة مـــوقـــف حــركــة 
«فتح» الرافض لإجراء انتخابات ما 
لم تسمح بها إسرائيل في القدس، 
فـــيـــمـــا بــــــدا اصـــطـــفـــافـــاً ضـــــد مـــوقـــف 
حركة «حماس» التي ترفض تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات «بــــذريــــعــــة» الــــقــــدس. 
وبينما قــال عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فـــتـــح»، حــســين الــشــيــخ، إن 
حــركــتــه ذاهــبــة لــلانــتــخــابــات بنسبة 

١٠٠ فــي المــائــة، فــإنــه أكــد أن ذلــك لن 
يكون بأي ثمن «و... موضوع القدس 
رقـــــم واحــــــد فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ولـــن 
نبيع القدس من أجل الانتخابات». 
وفوراً أيدت فصائل فلسطينية ذلك، 
وقــــــال واصــــــل أبـــــو يــــوســــف، الأمــــين 
العام لجبهة التحرير الفلسطينية 
وعــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير، إن إجــراء الانتخابات في 
الـــقـــدس تــرشــحــاً وانــتــخــابــاً يحظى 
بــأهــمــيــة خــاصــة، فــي ظــل مــحــاولات 
الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط 
صفقة القرن. واعتبر أبو يوسف في 
حديث لإذاعـــة «صــوت فلسطين» أن 
أي تصريحات تشير إلى احتمالية 
الــقــدس مــن الانتخابات لا  استثناء 

يمكن القبول بها.
كذلك أكد أمين سر هيئة العمل 
الـــوطـــنـــي فــــي قــــطــــاع غــــــزة مــحــمــود 
الــزق، أن الانتخابات التشريعية لن 
تــجــري دون مــشــاركــة المــواطــنــين في 
القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً، 
لأن الإجماع الوطني يعتبر المدينة 
وحـــــدة جــغــرافــيــة مـــع كـــل الأراضـــــي 
الفلسطينية. وأعـــرب حــزب الشعب 
عن استغرابه من التلميحات لإجراء 
الانــتــخــابــات مــن دون الــقــدس، وقــال 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب 
الشعب وليد العوض، إن هذه المسألة 
غير قابلة للمساومة، وإنه لا يجوز 
إخراج المدينة من العملية الانتخابية 

تحت أي حجة.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــشــاركــة 
المـــواطـــنـــين فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لأنـــهـــا 
عاصمة الدولة الفلسطينية، داعياً 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــلـــضـــغـــط عــلــى 

الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.
هــذه التصريحات جـــاءت بعد 

يوم واحــد من تصريح للقيادي في 
«حماس»، محمد نزال، قال فيها إن 
حــركــتــه «ضـــد تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
والتذرّع بعدم إجرائها في القدس»، 
داعـــيـــاً لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل مــنــاســبــة 
لإجرائها، وبما لا يعطّل الانتخابات. 
ويتضح من المواقف الأخيرة لكل من 
«فتح» و«حــمــاس» أن الخلاف حول 
القدس قد يتحول إلى داخلي وليس 
فقط مع إسرائيل، التي تقول إنها لا 
تريد إحباط الانتخابات، بل عباس 
الــهــرب منها بسبب مشاكل  «يــريــد 

داخلية».
وادعـــت مــصــادر إسرائيلية أن 
مــقــربــين مــن الــرئــيــس عــبــاس أجـــروا 
مــبــاحــثــات خــــلال زيــــــارة ســـريـــة مع 
تــأجــيــل  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول 
الانــــتــــخــــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
خــلــفــيــة الانـــقـــســـام بـــحـــركـــة «فـــتـــح»، 
والتخوف من خسارتها الانتخابات 
أمام «حماس». وتابعت المصادر أن 
هذا التخوف موجود أيضاً أن لدى 
إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة طالبت 
عــبــاس رســمــيــاً بــإلــغــاء الانــتــخــابــات 
في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفِه 
الفلسطينيون، لكنهم  المــســؤولــون 

قالوا إن عباس رفضه.

تشكيل القوائم الانتخابية
مــن ناحية أخـــرى، بينما أقــرت 
«حماس» قائمتها بسرعة، واجهت 
«فـــتـــح» مــخــاضــاً عــســيــراً لا يتعلق 
فقط بوجود قوائم منافسة من داخل 
الحركة، بل أيضاً لجهة المشاكل التي 
اعترت تشكيل قائمتها حتى اللحظة 
الأخيرة. وبالتالي، فإمكانية تأجيل 
الانــتــخــابــات لــن تــفــاجــئ «حــمــاس»، 
«فتح». وكان عضو  المنافس الأقوى لـ

«حماس» الدكتور  المكتب السياسي لـ
موسى أبو مرزوق، قد قال إن حركته 
تُــــقــــدر أن احــتــمــالــيــة إعــــــلان عــبــاس 
الــتــأجــيــل تــصــل إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة. 
ورأى أن أسباب تأجيل الانتخابات 
تنحصر في أربعة عوامل، هي: «عدم 
الــخــاص  الــفــريــق الأمــيــركــي  تشكيل 
بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها 
في الانتخابات، وانقسامات (فتح) 
الداخلية، ومــشــاركــة المقدسيين في 

الانتخابات ترشحاً وتصويتاً».

مروان البرغوثي... وأزمة «فتح»
الـــقـــول إن  حــتــى الآن، لا يــمــكــن 
أنــــه لا يمكن  انــقــســمــت، إلا  «فـــتـــح» 
أيضاً القول إنها غير منقسمة، في 
ظــل وجــود ٣ قــوائــم للحركة. حركة 
الــرســمــيــة ســجــلــت قائمتها  «فــتــح» 
الانــتــخــابــيــة بــعــد مـــخـــاض عــســيــر، 
بــيــنــمــا ســجــلــت فـــي المـــقـــابـــل قــائــمــة 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة الـــحـــالـــي 
الأســـيـــر مـــــروان الــبــرغــوثــي وعــضــو 
اللجنة المفصول ناصر القدوة، ما قد 
يمثل أكبر تحدّ للحركة، ويفترض 
أن تـــســـتـــقـــطـــب جــــــــزءاً مـــــن أصــــــوات 
أبــــنــــائــــهــــا. وجــــــــاء إعــــــــلان الـــتـــفـــاهـــم 
والتحالف بــين البرغوثي والــقــدوة 
على وقع اتهامات من «فتحاويين» 
لقيادة الحركة بتهميشهم والتعامل 
مـــعـــهـــم بــــكــــراهــــيــــة. وعـــــــــــزّز مـــوقـــف 
البرغوثي وجود خلاف كبير داخل 
الـــحـــركـــة حـــــول آلــــيــــة صُــــنــــع الــــقــــرار 
أكــده تأخر تقديم الحركة قائمتها 
حــتــى ربــــع الـــســـاعـــة الأخــــيــــر. كــذلــك 
شكل إطــلاق معركة داخلية مبكرة 
مــع عــبــاس وقـــيـــادة «فـــتـــح»، بعدما 
كــــان يــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن 
الطرفين سيتفقان خلال الانتخابات 

التشريعية على الأقل.
توجّه مروان البرغوثي لتحدي 
عباس ليس جديداً، وثمة تجربة في 
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 
الأخيرة عام ٢٠٠٥، عندما رشح نفسه 
من السجن مقابل عباس، آنذاك، قبل 
أن ينسحب لاحقاً تحت الضغوط. 
ل 

َ
وللعلم، البرغوثي (٦٣ سنة)، مُعتق

منذ ٢٠٠٢ في إسرائيل، وحُكم عليه 
المــؤبــد و٤٠  خمسة أحــكــام بالسجن 
سنة بتهمة قــيــادة كتائب «شــهــداء 
الــذراع العسكرية لحركة  الأقــصــى»، 
«فـــتـــح»، المــتــهــمــة بــقــتــل إســرائــيــلــيــين 
الثانية»  خـــلال «انــتــفــاضــة الأقــصــى 

التي اندلعت عام ٢٠٠٠.
وذكـــــــرت مــــصــــادر فــــي الــحــركــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــبــرغــوثــي  لــــ
اعــــتــــرض عـــلـــى مــــا اعـــتـــبـــره إخــــــلالاً 
بـــاتـــفـــاق ســـابـــق مــــع عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية حسين الشيخ، الذي زاره في 
سجنه في «هداريم» من أجل تنسيق 
المواقف، ولم يزره مرة أخرى. في هذه 
الأثــنــاء، قــال عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فــــتــــح»، جــبــريــل الـــرجـــوب، 
مــخــاطــبــاً الـــفـــتـــحـــاويـــين: «حــركــتــكــم 
مـــوحّـــدة، ولا تــلــتــفــتــوا لــلــمــرتــديــن». 
وهذا الهجوم الصريح من الرجوب 
يلخص شــكــل المــواجــهــة الــتــي بــدأت 
مـــبـــكـــراً بــــين قــــيــــادة «فـــــتـــــح»، وعــلــى 
رأسها محمود عباس، وتيار مروان 
البرغوثي الذي أطلق التحدّي الأكبر 

للحركة.
ويبقى القول إنه ليس معروفاً 
بــعــد مــا إذا كـــان بــاســتــطــاعــة مـــروان 
الـــبـــرغـــوثـــي حـــســـم مـــعـــركـــة الـــقـــيـــادة 
كــــان سيحصل  لــصــالــحــه، ومــــا إذا 
عـــــلـــــى دعـــــــــم خـــــفـــــي أو عــــلــــنــــي مـــن 
«حماس» ومــن تيار محمد دحــلان، 
وآخــــريــــن شـــكـــلـــوا قــــوائــــم تــعــبــر عــن 
مفاهيم حياتية واحتجاجية ضد 
الــســلــطــة، مــثــل قــائــمــة «طــفــح الكيل» 
وقائمة «كــرامــتــي» وقائمة «نهضة 
وطن» وقائمة «الحراك الفلسطيني 
الموحّد». وفي المقابل، لا أحد في رام 
الله أو غزة أو تل أبيب يعرف كيف 
ســيــتــصــرف عـــبـــاس (٨٦ ســـنـــة) في 

مواجهة كل ذلك.
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مشاكل وانقسامات في {فتح}... ومخاوف من صعود {حماس}

الانتخابات الفلسطينية... على كف عفريت

انتخابات عــامــة في  تــعــرف مــا إذا كــانــت هــنــاك  أردتَ أن  إذا 
أن تنتظر حتى ترى  الــعــام، فعليك  الفلسطينية هــذا  الأراضـــي 
العملية  الــصــنــاديــق؛ لأن  فــعــلاً فــي  يــدلــون بأصواتهم  الناخبين 
برمتها ما زالت على «كف عفريت»، وهو تعبير قد يمثل تقدماً 
ت «مجمدة» طيلة ١٦ سنة. وفعلاً، 

ّ
أنها ظل إلــى  مهماً، بالنظر 

أبــيــب يمكن أن يجيب قطعاً  الــلــه أو غــزة أو تــل  لا أحــد فــي رام 

عن سؤال: «هل ستجري الانتخابات»؟ ثم إن الأسئلة المتفرعة 
انتخابات رئاسية بعد  أكثر تعقيداً... مثل هــل ستجري  عنه 
التشريعية؟ وهل ستنظم حقاً انتخابات للمجلس الوطني بحيث 

نرى «حماس» في منظمة التحرير؟
في إسرائيل يقولون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
سيلجأ إلى إلغاء الانتخابات أصلاً، بسبب المشاكل والانقسامات 

داخل حركة «فتح» التي يتزعمها، والمخاوف الأميركية والإقليمية 
من صعود «حماس» بعد الانتخابات. لكن في رام الله يقال إن هذه 
مجرد اتهامات وترهات، وانهم ماضون في الانتخابات، ووحدها 
إسرائيل ستعطلها، لأنها لا تنوي السماح للمقدسيين بالمشاركة 
انتخاباً وترشيحاً، وهي مسألة لا تجيب إسرائيل عنها حتى 

الآن... ما يجعل المسألة أقرب إلى أحجية.

,,

,,
رام الله: كفاح زبون

عـــــــنـــــــدمـــــــا أصـــــــــــــــــدر الــــــرئــــــيــــــس 
الفلسطيني محمود عباس مرسوماً 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
يدعو فيه إلى إجــراء أول انتخابات 
إنــه  قــــال  فلسطينية مــنــذ ١٦ ســنــة، 
«لا يــجــوز فــي دولــــة مــتــحــضــرة، في 
دولة متقدمة، ونعتبر أنفسنا دولة 
انــتــخــابــات  نــبــقــى دون  مــتــقــدمــة؛ أن 
تشريعية ورئاسية ومجلس وطني 
كل هذا الوقت». وبــذا تجاوز شرطاً 
سابقاً وضعه بنفسه، قبل عام واحد 
بالتمام والكمال، عندما قال: «قررنا 
نــــذهــــب لانـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  أن 
ورئاسية، وهذه الانتخابات مطلب 
جــــمــــاهــــيــــري وشــــعــــبــــي وقــــانــــونــــي 
ـــــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠ ســـنـــوات.  ودول
ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه 
الانـــتـــخـــابـــات، إلا أن مــشــكــلــتــنــا الآن 
هي مع إسرائيل التي ترفض إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــقــــدس، عــاصــمــة 
دولــــة فــلــســطــين، ونــحــن مـــن دون أن 
تُــعــقــد الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، فلن 
الــبــعــض الآن يلحّون  أبــــداً.  نجريها 
علينا بإصدار مرسوم الانتخابات، 
ونقول: لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا 
المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه؛ فهي 
الــذي تغير  لــنــا». فما  مشكلة كبيرة 
خــــــلال عــــــام واحـــــــد وجـــعـــلـــه يـــصـــدر 
مــــرســــوم الانـــتـــخـــابـــات مــــن دون أن 
يحصل على موافقة إســرائــيــل على 

إجرائها في القدس؟

ه 
ّ
التغيير في واشنطن وظل

في رام الله وغزة

يــتــفــق عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين على 
أن الــتــغــيــيــر الأبـــــرز لـــم يــكــن فـــي رام 
الـــلـــه أو غـــــزة، بـــل فـــي واشـــنـــطـــن مع 
وصــول الإدارة الأميركية الجديدة. 
ولــكــن أيــضــاً هــنــاك الحاجة لتجديد 
الشرعيات في الضفة وغــزة، ورغبة 
شــخــصــيــة - وربـــمـــا لــلــتــاريــخ - بــأنــه 
فــي عــهــده، أي الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، انتهى الانقسام كما 

بدأ.
المــحــلــل الــســيــاســي طـــلال عوكل 
ر الإدارة الأميركية هو  يقول إن «تغيُّ
السبب وراء الإعلان عن الانتخابات». 
ويضيف: «وأيضاً استحقاق لتجديد 
الشرعيات الفلسطينية؛ فهناك أيضا 
الـــحـــاجـــة لإنــــهــــاء الانـــقـــســـام وعـــــودة 
السلطة لقطاع غـــزة». ثــم يستطرد: 
فــــقــــط، ولـــكـــن  الــــلــــه  فـــــي رام  «لــــيــــس 
حركة (حــمــاس) أيضاً بحاجة لهذه 
الانتخابات، لأنها بحاجة لتجديد 
شـــرعـــيـــتـــهـــا ســــيــــاســــيــــاً، خـــصـــوصـــاً 
أنــهــا بعد الانــقــســام لــم تحصل على 
الشرعية محلياً ولا عربياً ولا دولياً». 
الحاجة لتجديد الشرعيات في رام 
الـــلـــه وغـــــزة نــتــج عــنــهــا بـــالـــضـــرورة 
تفاهم بين الفصيلين الأكبر، «فتح» 
و«حماس». وهو التفاهم الذي مهّد 

لهذه الانتخابات، إن جرت.
أما مخيمر أبو سعدة، الأستاذ 
مـــــــشـــــــارك ورئـــــــيـــــــس قـــــســـــم الــــعــــلــــوم 
السياسية في جامعة الأزهــر، فيرى 
أن الــحــركــتــين («فـــتـــح» و«حـــمـــاس») 
«هـــنـــدســـتـــا الانــــتــــخــــابــــات لـــتـــفـــادي 
المـــفـــاجـــآت الــكــبــيــرة مــثــل تــلــك الــتــي 
فـــي عــــام ٢٠٠٦». ويـــوضـــح:  ظـــهـــرت 
«لقد اتفقوا على أن سيستند النظام 
الانــــتــــخــــابــــي عـــلـــى نــــظــــام الــتــمــثــيــل 
الــنــســبــي فــقــط، عــلــى عــكــس نــمــوذج 
الدوائر- النسب المختلط لعام ٢٠٠٦. 
ما سيمنع أي فصيل فلسطيني من 

المــقــاعــد فــي المجلس  الــفــوز بأغلبية 
الــــتــــشــــريــــعــــي وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
المـــقـــبـــلـــة بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد... الاتــــفــــاق 
الجديد سهّله مجيء إدارة أميركية 
جــديــدة بقيادة الرئيس جــو بايدن، 
والتزامه بإعادة العلاقات مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــســــاعــــدة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــــو حــــريــــص عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة والانــتــخــابــات الــحــرّة. 
فــــي حــــين يـــتـــعـــرّض الــفــلــســطــيــنــيــون 
لضغوط شديدة، لأنّ الدول العربية 
والإسلامية لن تنتظرهم؛ فقد قامت 
الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة بالفعل 
بــتــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إســـرائـــيـــل، 
والــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول الأخـــــــــرى فــي 

طريقها للقيام بذلك».
أبو سعدة يرى أنه من المفترض 
تــؤدّي الانتخابات الناجحة إلى  أن 
إعــــــادة تــوحــيــد الــفــلــســطــيــنــيــين مـــرّة 
أخــــرى تــحــت حــكــومــة واحـــــدة، الأمــر 
الذي سيحول دون توجيه إسرائيل 
إلـــى الفلسطينيين  أصـــابـــع الاتـــهـــام 
كشريك ســلام غير موثوق بــه. ولقد 
أرســلــت السلطة الفلسطينية أخيراً 
خــطــابــاً إلـــى واشــنــطــن تــؤكّــد فــيــه أنّ 
كــلّ الفصائل الفلسطينية، بما في 
ذلــــك حــركــة «حــــمــــاس»، تــلــتــزم بــحــلّ 
الدولتَين، وبالمقاومة السلمية، وهو 
إعـــلان لــم تــعــتــرض عليه «حــمــاس». 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، الـــــطـــــرفـــــان (الـــســـلـــطـــة 
و«حــمــاس») بحاجة ماسة الآن إلى 
تجديد الشرعيات وتغيير الصورة، 
ومــقــابــل ذلــــك اتــفــقــا ســلــفــاً عــلــى أنــه 
مهما كانت النتائج في الانتخابات، 
فإنهما ستذهبان إلى حكومة وحدة 
وطنية بعد الانتخابات، وهو اتفاق 
لم يعجب كثيرين فسروا الأمر على 

أنه مجرد صفقة.

هل هناك صفقة؟
الدبلوماسي الفلسطيني ناصر 
القيادي المفصول من حركة  القدوة، 
«فتح» على خلفية تحديه للحركة في 
هــذه الانتخابات، يعتقد أن الاتفاق 
بين حركتي «فتح» و«حماس» على 
الانــتــخــابــات «صفقة» للحفاظ على 
بعض المصالح الفردية على حساب 
المصالح الوطنية. ويقول: «الجميع 
مـــــع إنـــــهـــــاء الانـــــقـــــســـــام واســــتــــعــــادة 
الــــوحــــدة، وقــاتــلــنــا مـــن أجــــل ذلـــــك... 
المــنــطــق يــقــول إن إعـــــادة قــطــاع غــزة 
إلى النظام السياسي مقابل شراكة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــامــــلــــة فــــــي الـــســـلـــطـــة 
والمنظمة بما فــي ذلــك الانتخابات، 
وعلى أرضية سياسية، لكن لا توجد 
أرضية سياسية وقطاع غزة كما هو. 
ويقال لهم: تعالوا شرفوا على النظام 
السياسي الفلسطيني فــي المجلس 
التشريعي، ومنظمة التحرير. وهذا 

كلام غريب ولا أوافق عليه».
ثــمــة ســبــب آخــــر مــرتــبــط 
لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــه، هـــــو أن 
«حماس» تريد دخول منظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل 

«مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت (حول اللغط 
حــول جلوس رئيسة المفوضية الأوروبــيــة ورئيس 
مجلس أوروبــــا فــي قصر الــرئــاســة الــتــركــي). التهم 
الــبــروتــوكــول  ضــد تركيا جــائــرة. لقد التقت إدارتــــا 
من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهما... 
تركيا دولة راسخة الجذور وهذه ليست المرة الأولى 
التي نستقبل فيها قادة أجانب على كل المستويات. 
اللقاءات وخاصة في تركيا تعقد ضمن إطار قواعد 

البروتوكول الدولي وحسن الضيافة التركية».
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

«يــجــب مــنــع نــفــس الــجــانــي مــن الاســتــمــرار في 
الــعــثــور عــلــى ضــحــايــا جـــدد فــي أمــاكــن جــديــدة، فلا 
يكفي الوعظ والمطالبة بالتكفير الفردي عن الذنب، 
ولا يــجــب الــتــعــامــل مــــرة ثــانــيــة أبـــــداً مـــع مــثــل هــذه 
الـــحـــالات (الاعــــتــــداءات عــلــى الــقــاصــريــن) بوصفها 
شؤوناً داخلية تخص المؤسسات المعنية ولا حتى 
الكنائس أيــضــاً... وكــان مــن الأمـــور التي يستحيل 
احتمالها بالنسبة للضحايا أنه في كثير من الوقائع 
لا تتعذر الملاحقة الجنائية بسبب تقادم الجرائم».
الرئيس الألماني - فرانك فالتر شتاينماير

«نحن لا نحمل مبادرة ولا نضغط على الأطراف، 
لكن نحن منزعجون وقلقون من الوضع في لبنان إن 
سياسياً أو اقتصادياً، وكما قلنا سابقاً نأمل من الجميع 
أن يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى. 
الأفــكــار المــطــروحــة حــالــيــاً، وبــالــذات تلك الــتــي طرحها 
الرئيس نبيه بــرّي، هي أفكار يبنى عليها، ويمكن أن 
تشكل مخرجاً طيباً للأزمة الحالية. وطبعاً ذلك يجب 

أن يكون موضع توافق كل الأطراف السياسية».
السفير حسام زكي 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

«قــرار الإدارة الأميركية تطور مهم واستراتيجي 
لإعـــادة الــعــلاقــات والــشــراكــة بــين الــوكــالــة وواشــنــطــن... 
الـــذي تــقــدم من  الــبــرنــامــج المنتظم  المــســاعــدات ستدعم 
خلاله (أونــروا) الخدمات الأساسية لنحو ٥٫٧ مليون 
الــوكــالــة الخمس (ســوريــا،  لاجــئ فــي مناطق عمليات 
ولبنان، والأردن، والضفة، والــقــدس، وغـــزة). هــذا مهم 
الـــذي تعاني منه  جــداً للمساهمة فــي تخفيض العجز 
(أونروا)، لكنه لن ينهي أزمة الوكالة تماماً، لا سيما في 
ظل التحديات التي فرضتها ولا تزال جائحة كورونا».
«أونروا» عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ

القوائم المتنافسة الأبرز في الانتخابات
> مع تشكيل مروان البرغوثي وناصر القدوة قائمة 
لَة في 

ّ
جديدة يمكن القول إن حركة «فتح» أصبحت ممث

المعركة الانتخابية بثلاث قوائم، هي:
- الــقــائــمــة الــرســمــيــة الــتــي أقــرتــهــا اللجنة المــركــزيــة 
«فتح»، ويترأسها محمود العالول نائب رئيس الحركة. لـ

- قائمة البرغوثي والقدوة التي يترأسها القدوة.
صل 

ُ
- قــائــمــة تــيــار الــقــيــادي محمد دحـــلان الـــذي ف

سابقاً من «فتح» ويترأسها سمير مشهراوي.
في المقابل، يخوض الانتخابات التيار الإسلامي 

عبر ممثلته الوحيدة، حركة «حماس»، التي شكلت قائمة 
واحدة، في حين توزعت فصائل اليسار على عدة قوائم 
لكل من: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وأحزاب 
وفــصــائــل مــتــحــدة أو اخـــتـــارت الانـــضـــواء تــحــت قائمة 
«فتح». كذلك، مقابل الفصائل الإسلامية واليسارية، دفع 
مستقلون بأنفسهم في أتون المواجهة، أبرزهم الدكتور 
سلام فياض، رئيس الــوزراء الأسبق، الذي سجل أمس 
قائمة «معاً قــادرون»، وضمت اقتصاديين وأكاديميين 

وأسرى.



القاهرة: مكتب «الشرق الأوسط»

يشكل تولي الرئيس النيجري الجديد 
مــحــمــد بــــازوم الــحــكــم مــثــل صــــورة مُــبــهــرة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لـــكـــنـــه مـــنـــصـــب مــحــفــوف 
بــالمــخــاطــر؛ لأن الــرئــيــس الــجــديــد يــواجــه 
تحدياً هائلاً يتمثل في تهديدات الجماعات 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش»، والتي تنشط في الجزء الغربي 
من النيجر على الحدود مع مالي وبوركينا 
فـــاســـو، نــاهــيــك مـــن خــطــر جــمــاعــة «بــوكــو 

حرام» النيجيرية في شرق البلاد.
ومما يستحق الإشارة، أنه سُجل تزايد 
في الهجمات على المدنيين منذ بداية العام 
تل أكثر من ٣٠٠ شخص 

ُ
في النيجر حيث ق

في ثــلاث موجات من الهجمات على قرى 
ومخيمات في غــرب النيجر على الحدود 
مع مالي. ولقد وقع أحدث هذه الهجمات 
الواسعة في ٢١ مارس (آذار)  الماضي في 
منطقة تاهوا وأســفــرت عن مقتل ١٤١ في 

ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة.
الرئيس بــازوم قال صراحة بعد أدائه 
بــأن النيجر «تــواجــه  الــدســتــوريــة،  اليمين 
وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــات إرهــــابــــيــــة تــــجــــاوزت 
الــحــدود» وتــقــوم «بارتكاب  همجيتها كــل 
مجازر بحق المدنيين الأبــريــاء على نطاق 

واســــــــع وتــــرتــــكــــب أحــــيــــانــــا جـــــرائـــــم حـــرب 
حقيقية». ورأى أن قــادة هــذه المجموعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة «يـــخـــضـــعـــون لـــســـيـــطـــرة دول 
أخــرى»، مشيراً إلــى أن أيــاً من قــادة هؤلاء 
«لم يتقدم بشكاوى ضد دولتنا أو يتقدم 

بمطالب».
وحـــــــول تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، الـــنـــاشـــط 
بصورة متزايدة في غير منطقة من مناطق 
الصحراء الكبرى والساحل، قال بازوم، إن 
قادة التنظيم «من مواطني المغرب العربي» 
وله قواعد «في الأراضي المالية في منطقتي 
مــيــنــاكــا وغــــــاو». ومــــن ثـــم رأى بــــــازوم، أن 
مــكــافــحــتــه «ســـتـــكـــون صــعــبــة جـــــداً مــــا لــم 
تمارس الدولة المالية كامل سيادتها على 
هذه المناطق». وأردف شارحاً، أن «الوضع 
الحالي في مالي له تأثير مباشر على الأمن 
الداخلي لبلدنا... وهذا هو السبب الأبرز 
في أن أجندتنا الدبلوماسية ستتركز على 

مالي».
فــي هــذا الــســيــاق، لا بــد مــن التوضيح 
أن تاريخ النيجر – التي تحتل جزءاً كبيراً 
الــســاحــل والــصــحــراء – عرفت  مــن منطقة 
هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط العديد 
من القتلى، بما في ذلك ضحايا الانقلابات 
العسكرية. ومنذ استقلال هذه المستعمرة 
الفرنسية السابقة في ١٩٦٠، وقعت أربعة 

انقلابات: الأول في أبريل (نيسان) ١٩٧٤ 
ضد الرئيس هاماني ديوري، والأخير في 
فبراير (شباط) ٢٠١٠ وأطاح الرئيس ممادو 
تــانــجــا، إلــى جــانــب الــعــديــد مــن المــحــاولات 
الانقلابية. ولقد استبعد بازوم في مقابلة 

مــع تلفزيون «فـــرانـــس٢٤» أخــيــراً إمكانية 
إجــــراء أي حـــوار مــع المــســلــحــين، مــؤكــداً أن 
الوضع في بــلاده يختلف عن الوضع في 
مالي. وتابع «لا يمكننا تصور أي حوار من 
أي نوع لأنه لا يوجد زعيم مسلح نيجري 

واحد ولا قاعدة واحدة على أراضينا».

الدولة الأفقر في العالم
بما يخص التركيبة السكانية، ينتمي 
أكثر من نصف سكان النيجر (٥٥٫٤ في المائة) 
إلى قبائل الهوسا، إحدى أكبر قبائل أفريقيا، 
وهي تتركز بكثافة في نيجيريا والنيجر. أما 
أبرز المكوّنات العرقية واللغوية الأخــرى في 
البلاد فتضم القبائل البدوية الرحالة أو شبه 
الــبــدويــة، وعلى رأســهــا الصنغاي/الجيرما 
والــــطــــوارق والـــفـــولانـــي والـــكـــانـــوري والــتــبــو 
والعرب. وتعد اللغة الفرنسية لغة رسمية، 
الــوطــنــيــة» كلاً  بينما تشمل قائمة «الــلــغــات 
من: الهوساوية، والصنغاوية (الجيرمية)، 
والفولفولدي (الفولانية/الفلاتة)، والطوارقية 
الكانورية، والتبو، والعربية، والتاماشيغية، 

والتاساواقية.
جغرافياً، تحد النيجر من الشرق تشاد، 
(الــداهــومــي  الــجــنــوب نيجيريا وبــنــين  ومـــن 
سابقاً)، ومــن الغرب بوركينا فاسو (أعالي 
الفولتا سابقاً) ومالي، ومن الشمال الغربي 
الجزائر، ومن الشمال ليبيا. وعلى الصعيد 
الديني، يدين أكثر من ٩٨ في المائة من إجمالي 
ســكــان النيجر بــالإســلام، إلــى جــانــب وجــود 
تجمعات صغيرة تمارس المعتقدات الوثنية، 

وتجمّعات أخرى يدين أهلها بالمسيحية التي 
ســاعــد عــلــى انــتــشــارهــا الــعــديــد مــن البعثات 
التنصيرية التي قدمت للبلاد إبان الاحتلال 
الفرنسي، بالإضافة إلى المغتربين الآتين من 

أوروبا وغرب أفريقيا.
وتكتسب النيجر، «الدولة الحبيسة» – 
بمعنى أنه ليس لها أي منفذ بحري – اسمها 
من نهر النيجر الذي يمر في غربها وتقع على 

ضفتيه عاصمتها نيامي.
فضلاً عن ذلك، تبلغ المساحة الإجمالية 
للنيجر نــحــو ١٫٢٧ مــلــيــون كيلومتر مــربــع؛ 
ما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث 

المساحة.
ــف «قـــائـــمـــة الأمـــم 

ّ
ولـــكـــن، مـــع ذلــــك تــصــن

المــتــحــدة الإنــمــائــيــة»، الــتــي تــضــم ١٨٩ دولـــة، 
الفقر  الــعــالــم، وهـــذا  النيجر كأفقر دولـــة فــي 
يــفــاقــم صــعــوبــة تــمــكــنــهــا مـــن الـــقـــضـــاء على 
الــتــي تهاجمها  الــحــركــات المتطرفة المسلحة 
انــطــلاقــاً مــن مــالــي فــي الــغــرب ونيجيريا في 

وب الشرقي.
ُ
الجن

فـــي المـــقـــابـــل، تــشــتــهــر الــنــيــجــر بتصدير 
الــذي يغطي إنتاجها منه نحو  اليورانيوم، 
٣٥ في المائة من الاحتياجات العالمية، ويسهم 
في إنتاج ما يقارب ٧٥ في المائة من الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة؛ مــا يجعلها دولـــة مــــوارد طاقة 

مهمة، لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل.

القاهرة: محمد عبده حسنين

انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــنـــــيـــــجـــــر 
الرئاسية، كانت خطوة تُحسب 
وفق مراقبين، للرئيس المنتهية 
ولايــــــتــــــه مــــحــــمــــدو إيــــســــوفــــو، 
الـــــذي لـــم يـــعـــدّل الـــدســـتـــور كما 
هــو مــتــداول أفــريــقــيــا، للترشح 
لــولايــة رئــاســيــة ثــالــثــة، بــل قــرر 
دعـــم بـــــازوم، الــــذي كـــان يتولى 
منصب وزيــر الداخلية والأمــن 

العام، ويعد «ذراعه اليمنى».
وقــبــل الانــتــخــابــات، تعهد 
بــــــــــازوم بـــالـــســـيـــر عــــلــــى خــطــى 
سلفه، قائلاً «سيحفظ التاريخ 
اسمينا لأننا نجحنا في جعل 
بـــلـــدنـــا يـــحـــقـــق هـــــذا الـــــرهـــــان»، 
وأن تستمر عمليات الانــتــقــال 
فــي بلد  الــديــمــقــراطــي للسلطة 
لـــم يــشــهــد رئــيــســين منتخبين 
يــتــعــاقــبــان عــلــى الــســلــطــة منذ 
اســـتـــقـــلالـــه عــــــام ١٩٦٠. كـــذلـــك 
تــعــهــد بـــــــازوم بــالــتــركــيــز عــلــى 
الأمـــــن والــتــعــلــيــم، وخــصــوصــاً 
تعليم الفتيات، بينما تسجل 
النيجر أعلى معدل للخصوبة 
لــكــل  الـــعـــالـــم (٧٫٦ أطــــفــــال  فــــي 
امرأة). مع العلم، أن فوز بازوم 
بــالــرئــاســة مــا كـــان أمـــراً ســهــلاً، 
بـــل خـــاض انــتــخــابــات شــرســة، 
فــي مــواجــهــة منافسه الرئيس 
الأسبق ماهامان عثمان، الذي 
لم يعترف بهزيمته في البداية 

ودعا إلى «مظاهرات سلمية».
حصل الرئيس الجديد في 
الدورة الثانية من الانتخابات، 
الــتــي أجـــريـــت يـــوم ٢١ فــبــرايــر، 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  عــــلــــى ٥٥٫٧٥ 
الأصـــــــــــــــوات، فــــــي حــــــين حــصــل 

مرشح المعارضة المدعوم بقبيلة 
الهوسا (أكبر مكوّنات البلاد)، 
ماهامان عثمان على ٤٤٫٢٥ في 
المائة. وكــان بــازوم حصل على 
٣٩ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 

الدورة الأولى.
كما سبق، ووجهت النتائج 
باعتراض من عثمان، ووصفها 
فالكي بــاشــارو، مدير حملته، 
بأنها «سطو انتخابي» حاضاً 
الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى الاحــــتــــجــــاج 
عليها. وكان عثمان (٧١ سنة) 
أول رئيس منتخب ديمقراطياً 
قــبــل أن  الـــبـــلاد عــــام ١٩٩٣  فـــي 
يُـــطـــيـــح بـــــه انـــــقـــــلاب بـــعـــد ذلـــك 
بثلاث سنوات. وحصل عثمان 
عــلــى أقـــل مــن ١٧ فــي المــائــة من 
الأصوات في الدورة الأولى، لكن 

تحالفاً من ١٨ حزباً 
مـــــــعـــــــارضـــــــاً وعـــــــــده 
بــالــتــصــويــت لــه في 
الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة. 
والــــلافــــت فــــي هـــذه 
الانــــتــــخــــابــــات هــو 
هزيمة «العصبية 
الـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة» أمـــــــام 
الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــفــــــــات 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة، 
لـــيـــصـــبـــح بـــــــازوم 
مــن  رئـــــيـــــس  أول 
الأقـــلـــيـــة الــعــربــيــة 
في تاريخ البلاد. 
وعـــــــلـــــــى الــــــرغــــــم 
مـــــــــن خـــــســـــارتـــــه 
فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نـــــيـــــامـــــي، فــــإنــــه 
عـــــــــــــــــــوّض ذلــــــــك 
مــــتــــقــــدمــــاً عــلــى 
المــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى 
الوطني. ووفق 
مـــراقـــبـــين، بـــينّ 
هـــذا أن أهمية 
الاعــــــتــــــبــــــارات 
الــــقــــبــــلــــيــــة فـــي 

المــجــتــمــع الـــنـــيـــجـــري تـــتـــراجـــع، 
ولم تعد تشكل عائقاً أمام فوز 
مـــرشـــح رئــــاســــي مــــن الأقـــلـــيـــات 
الـــعـــرقـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة. ومـــــع أنـــه 
قــبــيــل أداء الــيــمــين الــدســتــوريــة 
بيومين، اقتحم جنود مسلحون 
منطقة مــقــر ومــكــاتــب الــرئــاســة 
فــــي نـــيـــامـــي. بـــيـــد أن الـــحـــرس 
الرئاسي تمكن من صدهم بعد 
تــبــادل لإطـــلاق الــنــار، لا سيما 
بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة. وقـــالـــت 
الــحــكــومــة، إنــــه جــــرى «اعــتــقــال 
الـــعـــديـــد مــــن الأشـــــخـــــاص عــلــى 
صــلــة بــمــحــاولــة الانـــقـــلاب هــذه 
وجارٍ البحث بجد عن آخرين».

النشأة والمسيرة

ولد محمد بازوم - أو «أبو 
عــزوم» كما يشتهر بين أقرانه 
- فــي الأول مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ١٩٦٠، في منطقة ديفا 
بأقصى جنوب شرقي النيجر، 
بالقرب من الحدود النيجيرية، 
وهو العام نفسه الذي نالت فيه 
الــبــلاد استقلالها عــن فرنسا، 

بــــعــــد وتـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــداً 
ثــــــــــمــــــــــانــــــــــي 

أشـــــــــــــهـــــــــــــر 
فـــقـــط مــن 
تــــــــاريــــــــخ 
مــــولــــده. 

وينحدر بازوم من قبيلة «أولاد 
سليمان» العربية التي يقطن 
فــرع منها فــي النيجر، بينما 
تــتــركــز غــالــبــيــتــهــا فـــي جــنــوب 
ليبيا ووسطها. وهــو ما ظنه 
الــبــعــض أنــــه قـــد يــشــكــل عــائــقــاً 
أمـــام انــتــخــابــه رئــيــســاً، بعدما 
ووجه باتهامات من منافسيه 

بأنه من «أصول أجنبية».
وحقاً، تقدمت شخصيات 
إلـــى المحكمة  مــعــارضــة بطلب 

متهمة إيــاه بتزوير 
جــــــــنــــــــســــــــيــــــــتــــــــه 
الــــــنــــــيــــــجــــــريــــــة، 
وقــــــالــــــت إنـــهـــا 
لـــــــن تـــعـــتـــرف 
بــــــــــــــــفــــــــــــــــوزه 

بالرئاسة، 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ســــتــــواصــــل الاعـــــــتـــــــراض عــلــى 
نــتــائــج الانــتــخــابــات. وقـــد أثــار 
هـــــذا الــتــشــهــيــر غـــضـــب بـــــازوم 
خلال الحملة الانتخابية، لكن 
معاونيه اعتبروا الأمر «تافهاً 
ولا يستحق»، وأشاروا إلى أن 

والد منافسه من تشاد.
يقول الرئيس المنتخب عن 
نشأته في شريط فيديو حمل 

«مـــــحـــــمـــــد بـــــــــازوم عــــــــــــــنــــــــــــــوان 
مــــــــفــــــــتــــــــوح» بـــــقـــــلـــــب 

ه خلال 
ّ
بث

حملته الانتخابية «وُلــدت في 
الأدغـــــــال، إذا جــــاز الــتــعــبــيــر... 
سنقول في الريف. وارتباطي 
بـــالـــريـــف ارتــــبــــاط طــبــيــعــي؛ إذ 
إنني ولــدت فــي خيمة، ولــم أر 
قط بناءً حتى من أكواخ أو من 
الــقــش؛ لأننا نستخدم الخيام 
فــــقــــط فـــــي بـــيـــئـــتـــي الأصــــلــــيــــة. 
وكانت المــرة الأولــى التي رأيت 
فيها منزلاً من الطين أو منزلاً 
مــن الــخــرســانــة، عــنــدمــا ذهبت 
لأخـــــــذ شــــــهــــــادة الـــــتـــــخـــــرج مــن 
المدرسة الابتدائية في غوريه».

ويـــــتـــــابـــــع قــــــائــــــلاً «نــــشــــأت 
فـــــي بـــيـــئـــة رعــــــويــــــة، حــيــث 
يـــعـــيـــش الــــشــــخــــص فــي 
عــلاقــة انـــدمـــاج تـــام مع 
الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات، وكـــــــان 
طـــــعـــــامـــــنـــــا الأســـــــاســـــــي 
حليب الإبل الذي لم نكن 
نتناول غيره في الإفطار 
والعشاء أبداً. كما كانت 
وجبة منتصف النهار 
فــقــط هـــي الــتــي تــعــدّ 
مـــن شــــيء آخــــر غير 

الحليب».
ويــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر 
هـــــــذه  أن  بـــــــــــــــــــازوم 
الـــحـــال كـــانـــت واقـــع 

مجتمع الرعي خلال الستينات 
بــالــنــيــجــر، شـــارحـــاً «كـــــان هــذا 
صحيحاً بالنسبة لمجتمعي، 
الـــحـــيـــاة  وأعـــتـــقـــد أن أســــلــــوب 
هــــــذا يــــتــــرك بـــصـــمـــاتـــه، وهــــذه 
الآثــار للطفولة بالتحديد هي 
ارتباط بالطبيعة والحيوانات. 
لقد عشت مــع الإبــل على وجه 
الــخــصــوص، وثــانــيــاً مــع البقر 
في علاقة عائلية تقريباً، فنحن 
نــحــب أبــقــارنــا وجــمــالــنــا حبنا 
للبشر، وعندما يموت حيوان 
الــحــزن  تنتابنا نــفــس مــشــاعــر 
عــــنــــدمــــا يـــــمـــــوت شــــخــــص مــــا. 
ولــذلــك فــالــعــلاقــة بــين الإنــســان 
والحيوان كانت أكثر من مجرد 

شغف».

قيادة سياسة مبكرة

بـــرز اهــتــمــام بــــازوم بعالم 
الــــســــيــــاســــة مــــبــــكــــراً، فــبــعــدمــا 
حصل على الشهادة الثانوية 
عام ١٩٧٩، توجّه إلى السنغال 
لــــدراســــة الــفــلــســفــة الأخــلاقــيــة 
والسياسية في جامعة شيخ 
أنتا ديوب - دكــار، التي كانت 
آنـــــذاك أكــبــر جــامــعــة فـــي غــرب 
ــب بـــازوم 

ِّ
أفــريــقــيــا. ومـــن ثــم لُــق

ــــفــــيــــلــــســــوف» لــــدراســــتــــه  «ال بـــــ
الفلسفة، وفي تلك الفترة لفت 
الأنظار بميوله اليسارية إبان 
نــشــاطــه الــطــلابــي، ثـــم العمل 
مدرّساً لدى عودته إلى بلاده.

ثـــم تـــولـــى بــــــازوم منصب 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لرئيس 
الـــــــوزراء أمـــــادو شــيــفــو، خــلال 
الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٣ بُعيد 
تجاوزه سن الثلاثين. ومن ثم، 
ارتـــبـــط بـــــازوم بــعــلاقــة طويلة 
مـــع الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
محمد إيسوفو؛ إذ شارك معه 
في تأسيس «الحزب الوطني 
الديمقراطي الاجتماعي» عام 
١٩٩٠، ثم تولى رئاسة الحزب 
عام ٢٠١١ بعد تولي تنصيب 
إيسوفو رئيساً للجمهورية، 
وفقاً للشرط الذي يقضي بأن 
رئـــيـــس الـــدولـــة لا يـــشـــارك في 

السياسة الحزبية.
وانـــتـــخـــب بــــــازوم ٤ مـــرات 
نـــــائـــــبـــــاً فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية التي جرت أعوام 
و٢٠١١،  و٢٠٠٤،   ،١٩٩٣)
و٢٠١٦) عن دائرة تيسكر 
بــمــنــطــقــة زنــــــدر بــجــنــوب 
شـــــــرقـــــــي الــــــنــــــيــــــجــــــر، كـــمـــا 
انتخب نائباً لرئيس مجلس 
النيابية  الأمة ورئيساً للكتلة 

لحزبه.
الــــوزاري،  وعــلــى الصعيد 
عُينّ بازوم وزير دولة للشؤون 
الخارجية والتعاون والتكامل 
الأفــــريــــقــــي والـــنـــيـــجـــريـــين فــي 
أبــريــل ٢٠١١،  الـــخـــارج فــي ٢١ 
وانتقل لاحقاً إلى منصب وزير 
الدولة برئاسة الجمهورية في 
٢٥ فبراير ٢٠١٥، وبعدما أدى 
إيــســوفــو الــيــمــين الــدســتــوريــة 
لولاية ثانية، عُين بازوم «وزير 
الــعــام  دولـــة للداخلية والأمــــن 
واللامركزية والشؤون العرفية 
والدينية» يوم ١١ أبريل ٢٠١٦، 
وظــــــل يـــشـــغـــل المـــنـــصـــب حــتــى 
صيف ٢٠٢٠، عندما استقال 
من منصبه تحضيراً للترشح 

إلى الانتخابات الرئاسية.
ووفــق مــصــادر صحافية، 
فإن الساسة الذين عرفوه عن 
كثب يشهدون بأنه كان وزيراً 
فــــاعــــلاً لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
و«صـــــاحـــــب قـــبـــضـــة مــهــيــمــنــة 
خــــــلال تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب وزيـــــر 
الداخلية، حيث يحفظ ويعي 
جيداً طوبوغرافيا بلاده، وقام 
بمسح كل زاوية وركن فيها».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٧٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/١٠

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

بصفات استثنائية تاريخية، وفي بلد استثنائي كذلك، تقلد محمد بازوم 
الرئاسة في جمهورية النيجر، متولياً مهمة تثبيت الديمقراطية الوليدة، في بلد 
يتمتع بتاريخ حافل في «الانقلابات العسكرية»، ويواجه تحديدات جمّة، على 
رأسها إرهاب الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

ولقد احتل حفل تنصيب بازوم يوم ٢ أبريل (نيسان) الحالي، موقعه كحدث 
سياسي غير مسبوق في الدولة الغرب أفريقية، منذ استقلالها عن فرنسا قبل ٦٠ 
سنة، لكونه أول رئيس لها ينتمي إلى الأقلية العربية، متخطياً حاجز «العصبية 
القبلية». كذلك، كانت المرة الأولى التي يحصل فيها انتقال سلمي للسلطة من 
رئيس مدني منتخب إلى آخر مدني منتخب، في دولة هي الأفقر بالعالم، وفق 
إحصاءات رسمية.

بازوم (٦١ سنة)، فاز في الانتخابات التي انتهت آخر جولاتها في فبراير 
 

ُ
(شباط) الماضي، منهياً بذلك فترتين رئاسيتين للرئيس محمد إيسوفو. ولم يخل

حفل تنصيبه من إثارة معتادة يشهدها صراع الحكم في النيجر (إحدى دول 
الساحل والصحراء)؛ إذ جاء بعد يومين فقط من الإعلان عن إحباط «محاولة 
انقلاب» عسكري، نظمها عسكريون من «القوات الخاصة»، كانت تستهدف 
«تقويض الديمقراطية ودولة القانون»، على حد التوصيف الرسمي.
وأدى بازوم، المقرّب جداً من الرئيس المنتهية ولايته إيسوفو، اليمين في 
المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نيامي بحضور عدد من رؤساء الدول 
الأفريقية، في حين مثّل فرنسا، المستعمر السابق والشريك الحالي في 
مكافحة الجماعات المسلحة بدول منطقة الساحل بما فيها النيجر، وزير 
خارجيتها جان إيف لودريان.

ASHARQ AL - AWSAT

أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية يواجه تحديي الفقر والإرهاب

بازوم... قيادة استثنائية 
«معقل الانقلابات» الأفريقي لـ

رؤساء النيجر منذ الاستقلال

> شغل ٩ أشخاص منصب رئيس الجمهورية النيجر، 

مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــن فــرنــســا عـــام ١٩٦٠، بــجــانــب الــرئــيــس 

الجديد محمد بازوم، هم:

* هــامــانــي ديــــوري: مــن ١٠ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

١٩٦٠ وحتى ١٥ أبريل (نيسان) ١٩٧٤، ينتمي إلى «الحزب 

التقدمي النيجيري»، وانتهى حكمه بانقلاب عسكري.

* سيني كونتشي: رئيس المجلس العسكري الأعلى، 

من ١٧ أبريل ١٩٧٤ وحتى ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٧، 
وتوفي في منصبه.

* عــلــي ســايــبــو: رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري، مـــن ١٤ 

نوفمبر ١٩٨٧ وحتى ١٦ أبريل ١٩٩٣.

أبــريــل ١٩٩٣ وحتى ٢٧ يناير  * ماهامان عثمان: ١٦ 

لع بانقلاب عسكري.
ُ
(كانون الثاني) ١٩٩٦ عندما خ

* إبـــراهـــيـــم بـــــاري مـــنـــاصـــرة: رئـــيـــس مــجــلــس الإنـــقـــاذ 

الوطني العسكري، تولى في ٢٧ يناير ١٩٩٦، وحتى ٩ أبريل 
١٩٩٩، يوم اغتياله.

* داودا مــالام وانــكــي: من ١١ أبريل ١٩٩٩. وحتى ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٩.

* ممادو تانجا: من ديسمبر ١٩٩٩ وحتى ١٨ فبراير 

(شباط) ٢٠١٠، عندما عزل في انقلاب عسكري.

* ســالــو جيبو: مــن ١٨ فــبــرايــر ٢٠١٠ وحــتــى ٧ أبريل 
.٢٠١١

أبــريــل ٢٠١١ وحتى ٢ أبريل  * محمد إيسوفو: مــن ٧ 
.٢٠٢١
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تعهد بازوم بالتركيز 
على الأمن والتعليم، 

وخصوصاً تعليم 
الفتيات، بينما تسجل 

النيجر أعلى معدل 
للخصوبة في العالم

النيجر... بين مطرقة الإرهاب وسندان الفقر



واشنطن: إيلي يوسف

صـــعـــود الـــصـــين إلـــــى مــرتــبــة 
«المنافس الاستراتيجي» للولايات 
المــتــحــدة، فـــرض نــقــاشــاً أمــيــركــيــاً 
محموماً، وإجراءات غير مسبوقة 
مــن الــبــلــديــن، تـــدرّجـــت مــن فــرض 
العقوبات المتبادلة، وصــولاً إلى 
حـــد الــــدخــــول فـــي حــــرب تــجــاريــة 
شــامــلــة. إلا أن أصـــواتـــاً أميركية 
وازنـــــــة، يُــعــتــقــد أنـــهـــا تــجــد آذانــــاً 
صاغية من قبل إدارة بايدن، تدعو 
إلــى إعــادة نظر عقلانية بطبيعة 
الــعــلاقــة الــتــي يــجــب أن تصيغها 
واشـــنـــطـــن مـــع بـــكـــين، وذلـــــك عبر 
تـــحـــديـــد نـــقـــاط الــــقــــوة والــضــعــف 
وكيفية استثمارها، إذا ما أرادت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــفــاظ على 

موقعها الريادي.
يـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور هـــــنـــــري 
كـــيـــســـنـــجـــر أحــــــد كــــبــــار صــانــعــي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: 
«إن على الولايات المتحدة والغرب 
عــمــومــاً، الــتــوصــل إلــى تفاهم مع 
الــصــين حـــول نــظــام عــالمــي جديد 
لضمان الاستقرار، وإلا سيواجه 
العالم فترة خطيرة، كالتي سبقت 
الحرب العالمية الأولى». ويضيف: 
«عـــلـــى الـــغـــرب أن يـــؤمـــن بــنــفــســه، 
فـــالـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــين لا 
تعني أنها ستتفوق تلقائياً في 
كل المــجــالات التكنولوجية خلال 

هذا القرن».

الصعود الصيني لافت

قــد لا يــكــون مطلوباً الــعــودة 
إلى «سردية تاريخية» للعلاقات 
الأميركية الصينية، بقدر ما هو 
مطلوب تحديد عناصر التمايز 
بــــين الـــقـــوتـــين، الـــلـــتـــين تــهــيــمــنــان 
الآن عـــلـــى مــــا يــــقــــرب مــــن نــصــف 
الــعــالمــي. غــيــر أن معظم  الإنـــتـــاج 
المـــحـــلـــلـــين والــــبــــاحــــثــــين، وكـــذلـــك 
الساسة الأميركيون، يدركون أن 
الصين تصعد في شتى المجالات، 
وحـــقـــاً تــحــولــت إلــــى أكـــبـــر مــحــرك 
للنمو الاقتصادي العالمي، سواء 
بالنسبة للتبادل التجاري أو في 
استقطاب وتوظيف الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة. وهــي الــيــوم تستخدم 
«مـــــــبـــــــادرة الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
لــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا فــــي مــخــتــلــف 
أرجاء العالم، وكان آخرها توقيع 
إيــران؛  الاتــفــاق الاستراتيجي مع 
حــــيــــث تــــــحــــــاول تــــرجــــمــــة ثــقــلــهــا 
الاقـــتـــصـــادي إلــــى قــــوة ســيــاســيــة 
وعسكرية، للتأثير على محيطها 
الإقـــلـــيـــمـــي، ومـــــن ضــمــنــه حــلــفــاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــاريــخــيــين 
في المنطقة. ثم لأنها تسعى إلى 
تــقــديــم نــفــســهــا كـــنـــمـــوذج بــديــل، 
عــبــر المـــــزج بـــين أقـــصـــى الانــفــتــاح 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، الـــــــــــذي يــــوصــــف 
«الــــرأســــمــــالــــيــــة الاســــتــــبــــداديــــة  بـــــ
المــــفــــتــــرســــة»، وأقــــصــــى الانــــغــــلاق 
الــذي  السياسي «التوتاليتاري» 
يركز السلطة وفق نمط «لينيني» 
لا يـــــــزال يــــؤمــــن لـــهـــا الاســــتــــقــــرار 
الــســيــاســي. كــمــا فــي ممارساتها 
القمعية تــاريــخ طــويــل، مــن قمع 
انتفاضة التيبت عــام ١٩٥٩ إلى 
قمع انتفاضة الطلاب في ساحة 
تيان آن من عام ١٩٨٩. وإلى القمع 
الأخير للحركة الديمقراطية في 
هونغ كونغ، واضطهاد الأويغور 
المسلمين في سنكيانغ، ناهيك من 

تهديداتها لتايوان.
في هذه الأثناء أيضاً، يشيد 
الـــصـــيـــنـــيـــون بـــنـــمـــوذجـــهـــم هـــــذا، 
ويـــحـــتـــفـــلـــون بـــأنـــهـــم اســتــطــاعــوا 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد ١٩»،  هـــزيـــمـــة 
وإعادة فتح البلاد، بينما الولايات 
الــغــرب تكافح من  المتحدة ودول 
أجل وقف تمدد الفيروس. وأعلن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني في الخريف الماضي، أن 
«الـــوقـــت والـــزخـــم فــي صــالــحــنــا»، 
فيما أعلن تشين ييشين أحد كبار 
المــســؤولــين الصينيين الأمــنــيــين، 
في مؤتمر آخر للحزب، في يناير 
الــــثــــانــــي)، أن «صـــعـــود  (كـــــانـــــون 
الشرق وانحدار الغرب غدا اتجاهاً 

يستحيل وقفه».
لـــــكـــــن هـــــــل صــــــعــــــود الــــصــــين 
يشكل خطراً داهماً على الولايات 
المــــتــــحــــدة؟ وهــــــل «هـــــلـــــع» بــعــض 
صــنــاع الـــقـــرار الأمــيــركــيــين لـــه ما 

يبرره، أم أن سوء التقدير قد يقود 
قــــرارات خاطئة قــد تضاعف  إلــى 
مــن الــخــســارة، بــل تــعــرّض السلم 
الــعــالمــي لأخــطــار، يمكن تفاديها 

بعقلانية متنورة؟

نقاط القوة والضعف

الأنظمة الاستبدادية تتفوق 
عــــادة فـــي عـــرض قــوتــهــا وإخــفــاء 
نــــقــــاط ضـــعـــفـــهـــا، ويـــنـــبـــغـــي عــلــى 
صانعي السياسة في واشنطن أن 
يتمتعوا بالقدرة على تمييزها. 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن «الـــعـــيـــوب» 
الـــتـــي تـــتـــبـــدى فــــي أمـــثـــلـــة كــثــيــرة 
مـــــن المــــشــــكــــلات الــــتــــي يــعــانــيــهــا 
«الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي»، ثــمــة من 
يــعــتــقــد أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا 
تزال هي القوة الكبرى في ميزان 
العلاقات مع الصين، وأن العيوب 
الصينية أكــبــر بكثير. فالتركيز 
ـــــدى الــصــين  عـــلـــى نــــقــــاط الــــقــــوة ل
مــن دون احتساب نقاط ضعفها 
إلــى حسابات خاطئة؛  يـــؤدي  قــد 
خـــصـــوصـــاً فــــي المــــيــــدان الأمـــنـــي، 
وإلى المبالغة في ردود الفعل عبر 
قــــرارات سيئة قــد تــقــوّض الــقــدرة 
التنافسية للولايات المتحدة، ولا 
سيما إذا ترافقت مــع ممارسات 

داخلية مثيرة للكراهية، على غرار 
مــا شــهــدتــه أمــيــركــا مــن تحريض 
ضد «الفيروس الصيني»، ساهم 
فــــي الـــهـــجـــمـــات الــعــنــصــريــة ضــد 

الأميركيين الآسيويين.
ومن نافلة القول إن حساسية 
الليبرالي  الصين تجاه النموذج 
«بــنــيــويــة» منذ مــاو تسي تونغ. 
وعـــــبّـــــرت عــــن مـــعـــارضـــتـــهـــا لــهــذا 
الـــــنـــــمـــــوذج فــــــي مــــحــــطــــات عــــــدة، 
مــنــذ انــشــقــاق تـــايـــوان، ووصــــولاً 
إلـــى أول انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة 
تـــجـــريـــهـــا ســـلـــطـــات تـــايـــبـــيـــه عـــام 
بــكــين تــهــديــداً  ١٩٩٦، اعــتــبــرتــهــا 
آيــديــولــوجــيــاً وجــوديــاً لنظامها. 
وكــتــب أخــيــراً يـــوان بينغ، رئيس 
المــــعــــاهــــد الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــلاقـــات 
الدولية المعاصرة، وهي مؤسسة 
فكرية حكومية: «على واشنطن 
أن تخفض من نبرة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وأن تتكلم أكثر 
عن التعاون في الشؤون العالمية». 
ومــن هــذا المــنــظــور، يمكن تفسير 
الصينية  الدبلوماسية  الهجمة 
الأخـــــــــيـــــــــرة، الــــــتــــــي قـــــــــــادت وزيـــــــر 
خارجيتها لعقد لقاءات محمومة 
مـــــع كـــــل مـــــن مــــســــؤولــــي روســــيــــا 
وتـــركـــيـــا وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق شــراكــة 

استراتيجية مع إيران.
إنــهــا سعت منذ انتخاب  ثــم 

جو بايدن إلى منع واشنطن من 
تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة ضــدهــا، 
ودعت إدارته لاستئناف التعاون 
بعد المواجهات خلال عهد دونالد 
ترمب. وأبرمت اتفاقيات تجارية 
واستثمارية، بما في ذلك اتفاقية 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، على أمل 
اســـتـــبـــعـــاد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
لــكــن خــطــطــهــا لــــزيــــادة الــعــلاقــات 
مــع أوروبــــا تعطلت بعدما ألغى 
الــبــرلمــان الأوروبــــي اجتماعاً كان 
يــنــاقــش الاستثمار  المــقــرر أن  مــن 
الــجــديــد؛ حــيــث تـــواجـــه عــقــوبــات 
أميركية وأوروبــيــة، بعد التطور 
الذي طرأ على ملفي هونغ كونغ 
فـــي سنكيانغ  وأقــلــيــة الأويـــغـــور 

والتهديدات ضد تايوان.

طموحات الصين بين الواقع والممكن

عـــــــبّـــــــرت الــــــصــــــين أيــــــضــــــاً عـــن 
طــمــوحــاتــهــا بــشــكــل واضـــــح، فهي 
تسعى إلى تعديل ميزان القوة في 
الــدولــي، وتغيير طبيعته  النظام 
الــلــيــبــرالــيــة، والـــنـــظـــام الأمـــنـــي في 
الــدولــيــة  آســيــا، ودور المــؤســســات 
وصــــلاحــــيــــاتــــهــــا، وفــــــــرض رقــــابــــة 
عــلــى الــتــدفــق الـــحـــر لــلــمــعــلــومــات. 
وتريد أيضاً الاعتراف بنموذجها 

الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
تـــــقـــــوده الـــــدولـــــة بــــقــــيــــادة الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي، وتــرفــض أي تحديات 
لإدارتــــهــــا الـــداخـــلـــيـــة. وتــعــتــبــر أن 
هـــدفـــهـــا الــــوطــــنــــي يــتــمــثــل فــــي أن 
تصبح قوة رائــدة في عدد متزايد 
من التقنيات المتقدمة، من الذكاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي إلـــــــــى الـــــســـــيـــــارات 
الــكــهــربــائــيــة واســتــعــمــار الــفــضــاء. 
ولــكــن، مــع ذلــك، فــإن تــزايــد تصلب 
الــنــظــام الــســيــاســي، وتـــزايـــد تــركــز 
الـــســـلـــطـــة فــــي بــــكــــين، ضــــيّــــق حــيّــز 
الــــســــيــــاســــات المــــحــــلــــيــــة. وهـــــــو مــا 
يـــتـــرجـــم بـــتـــوجـــيـــه الـــــــقـــــــرارات مــن 
أعلى الهرم إلى أسفله، الأمر الذي 
جعل من الصعب على المسؤولين 
الـــســـيـــاســـات أو الإبـــــلاغ  مـــراجـــعـــة 
عــن الأخــطــاء. وهـــذا مــا يعتقد أنه 
قــد يكون وراء الاستجابة المبكرة 
السيئة وإخفاء المعلومات داخلياً 
الــخــارج بعد تفشي «كوفيد  وعــن 
- ١٩» فـــي مــديــنــة ووهـــــــان، وهـــذا 
إذا أردنــــا اســتــبــعــاد أي فــرضــيــات 
أخــــرى. كــذلــك، رغـــم نــجــاح النظام 
فـــي تــخــفــيــف حــــدة الــفــقــر، وتــرقــي 
مزيد من الفئات الاجتماعية، فإن 
المــيــل الــطــبــيــعــي عــنــد تــلــك الــفــئــات 
للمشاركة في السلطة بات يشكل 
قلقاً كبيراً للقادة الصينيين. في 
الــولايــات المتحدة  المــقــابــل، تتمتع 

بــنــظــام قــانــونــي شــفــاف وواضــــح، 
ونظام سياسي يسمح بالتصحيح 
الـــــذاتـــــي، وخـــيـــر دلـــيـــل لــلــشــفــافــيــة 
والــــتــــصــــحــــيــــح أحــــــــــــــداث الـــعـــنـــف 
الـــعـــنـــصـــري الـــتـــي انـــدلـــعـــت الـــعـــام 
الماضي واقتحام مبنى الكابيتول 

والتحقيقات الجارية فيه.
عـــلـــيـــه، كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــصــين 
تحقيق أهدافها، في ظل مجموعة 
ضـــخـــمـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات ونـــقـــاط 
الضعف البنيوية، التي ستفرض 
عليها آجلاً أم عاجلاً، تقنين حدود 

مواجهتها مع الولايات المتحدة؟
بحسب مقالة جادة في مجلة 
«فـــوريـــن أفـــيـــرز»، الــصــين معرضة 
لخطر التقدم في السن على أسس 
اقتصادية متدهورة تعيق النمو 
قبل أن تصبح غنية، وعدد سكانها 
في سن العمل آخــذ في الانكماش 
بـــالـــفـــعـــل. وبــــحــــلــــول عــــــام ٢٠٥٠، 
سيكون هناك عاملان لكل متقاعد، 

بدلاً من ٨ عمال لكل متقاعد الآن.
كـــــذلـــــك تـــفـــتـــقـــر الـــــصـــــين إلــــى 
أمـــــاكـــــن مـــنـــتـــجـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
ارتفاع  التحتية، وسيزيد  البنية 
مستويات الديون من تعقيد مسار 
نموها. ووفق دراسات متخصصة، 
تضاعفت في العقد الماضي وحده 
ديون الصين، من ١٤١ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٠٨ 

إلــــى أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ فـــي المـــائـــة في 
د الديون المتضخمة 

ّ
٢٠١٩. وستعق

 طريقها صعوداً 
ّ

على الصين شــق
من التصنيع المنخفض إلى القيمة 
الــعــالــيــة، والإنـــتـــاج المـــضـــاف، كما 
فعلت كــوريــا الــجــنــوبــيــة وتــايــوان 

بمستويات تنمية مماثلة.
ثم إن الصين معرضة للخطر 
فــي مــجــالــي أمـــن الـــغـــذاء والــطــاقــة. 
فـــهـــي تـــفـــتـــقـــر إلــــــى مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
الأراضي الصالحة للزراعة لإطعام 
سكانها، وتستورد نصف نفطها 
تقريباً مــن الــشــرق الأوســــط. وفــي 
حال اندلاع أي نزاع، فإن البحرية 
الصينية لن تكون قادرة على منع 
قــطــع الإمــــــــدادات الــحــيــويــة عــنــهــا. 
ورغم عمل بكين على معالجة هذه 
المشكلة الأمنية، لا توجد في الأفق 

حلول سريعة أو سهلة لها.
أيــضــاً، تــواجــه الــصــين عقبات 
كــــبــــيــــرة لـــتـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـــاتـــهـــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فـــــي ظـــــل تــــقــــديــــرات 
استراتيجية تشير إلى أن الجيش 
الصيني سيبقى مقيداً نسبياً في 
المـــدى المــنــظــور فــي تــوســيــع قــدرتــه 
خـــــــارج مـــحـــيـــط الــــصــــين المـــبـــاشـــر. 
ويُــرجــح أن تــواجــه قــيــوداً متزايدة 
فـــــي المــــيــــزانــــيــــة عـــلـــى مـــبـــادراتـــهـــا 
الخارجية الضخمة خلال السنوات 
المقبلة، بينما تكافح مع اقتصاد 
يبرد، ومطالب متزايدة من مجتمع 

يشيخ.
فــي المــقــابــل، تتمتع الــولايــات 
المتحدة باستقلالية تامة في توفير 
الطاقة والأمن الغذائي، مع تركيبة 
ســكــانــيــة صــحــيــة نــســبــيــاً، ونــظــام 
تعليمي عالٍ هو الأفضل في العالم، 
وامـــتـــلاكـــهـــا الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
الأولـــى فــي الــعــالــم. ورغـــم محاولة 
الــصــين وروســيــا الــعــمــل مــعــاً على 
الــحــد مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، وزيــــــــــــادة اســــتــــخــــدام 
الــروبــل والــيــوان، فمن  عملتيهما، 
المستحيل تغطية كل التجارة بين 
البلدين، وهما لن يتمكنا أبداً من 
إخـــراج الـــدولار مــن مكانته الأولــى 
داخل شبكة الدفع العالمية، بحسب 
تــشــن يــي جـــون عــضــو الأكــاديــمــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. 
التام  ويضيف تشن أن الاستقلال 
مــســتــحــيــل، وبـــنـــاء نـــظـــام تــســويــة 
دولية «سويفت» بديل هو عملية 

طويلة.
وبـــجـــانـــب مــــا ســـبـــق، الــصــين 
بــالمــواءمــة بــين استخدام  مطالبة 
الـــــــقـــــــوة والـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــســــيــــاســــي 
والاقــتــصــادي عــلــى نــطــاق عــالمــي، 
وهـــــــي شـــــــــروط تــــعــــريــــف «الـــــقـــــوة 
الـــعـــظـــمـــى»، هــــــذا بــيــنــمــا تـــواجـــه 
محيطاً جغرافياً صعباً، ومزاجاً 
دولياً تصاعدت حدته بعد كارثة 
الجائحة. ووفقاً لاستطلاع أجراه 
مركز «بــيــو» فــي أكتوبر (تشرين 
الأول)  ٢٠٢٠، وصـــلـــت وجــهــات 
الــنــظــر الــســلــبــيــة فـــي الـــصـــين إلــى 
مــــســــتــــويــــات تـــــاريـــــخـــــيـــــة، ضــمــن 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــلــدان. 
ومقابل استفادة الولايات المتحدة 
مــــــن مـــحـــيـــط جــــغــــرافــــي وحـــــــدود 
سلمية مــلائــمــة، تحيط بالصين 
١٤ دولــة، ٤ منها مسلحة نووياً، 
هـــي الــهــنــد وروســـيـــا وبــاكــســتــان 
وكــوريــا الشمالية. كما أن ٥ دول 
«جارة» لديها نزاعات إقليمية لم 
تحل معها، هي الهند، واليابان، 
وروســـــيـــــا، وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة، 
وفيتنام. ولدى غالبية هذه الدول 
طــــمــــوحــــات ســـيـــاســـيـــة وقـــومـــيـــة 
وهـــــويـــــات وطـــنـــيـــة لا تــســتــســيــغ 
التبعية لبكين أو لمصالحها. ثم إن 
للولايات المتحدة وجوداً عسكرياً 
دائم الانتشار في المنطقة، مدعوماً 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات وقـــــواعـــــد عــســكــريــة 
تمكنها من الوصول إلى البلدان 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى أطـــــــــراف الـــصـــين. 
وتعتز الولايات المتحدة باقتصاد 
بـــكـــفـــاءة،  المــــــــال  يـــخـــصـــص رأس 
ويــعــمــل تقليدياً عــلــى استقطاب 
الــــكــــفــــاءات الــعــلــمــيــة فــــي الـــعـــالـــم. 
وتخطط إدارة بايدن لتخصيص 
ما يقارب ١٠٠ مليار دولار لدعم 
وتـــطـــويـــر وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــارات 
الــعــلــمــيــة، فـــي ســعــي لــلــعــودة إلــى 
تخصيص مــا يــعــادل ٢ فــي المائة 
مــــن مــيــزانــيــتــهــا لــلاســتــثــمــار فــي 
الثورة التكنولوجية الجديدة، كما 
كــانــت خــلال مواجهتها للاتحاد 
السوفياتي، الأمر الذي مكّنها من 
الانــتــصــار فــي «حــربــهــا الـــبـــاردة» 

معه.

مستقبل النظام الدولي تحدده شروط «التسوية» بين واشنطن وبكين

اندفاعة «العملاق» الصيني تؤرّق أميركا

في الوقت الذي تشير فيه كل التقديرات إلى أن مستقبل 
«التسوية» التي  العلاقات الدولية الجديدة سيكون مرهوناً بـ
الــجــبــاران؛ الأميركي والصيني،  إليها  يمكن أن يتوصل 
الفور  المــشــتــركــة، يقفز على  لإعـــادة صياغة علاقاتهما 
تساؤل عن ماهية تلك التسوية التي ستقيم التوازن بين 

الــذي  الــجــديــد  الــدولــي  الــنــظــام  نظرتين مختلفتين لطبيعة 
سيحكم العالم. وبينما يريد الرئيس الأميركي جو بايدن 
الديمقراطيات»، تريد الصين  أن يعيد تشكيل «تحالف 
أن تضع نفسها في موقع التحدي الرئيسي لنظام دولي 
تقوده الولايات المتحدة، والتأكيد على أن لديها تحالفاتها 

الخاصة التي تدعو إلى «ضرورة التوقف عن ربط الأجندة 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان  السياسية بمبادئ 
والالتزام بسيادة القانون، واستخدام هذه الأجندة ذريعة 
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، بحسب البيان 
المشترك الأخير عن لقاء وزيري خارجية الصين وروسيا.

ASHARQ AL-AWSAT
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نظرة تاريخية... إلى العلاقات بين العملاقين
> مــنــذ نـــشـــأة الـــصـــين الــحــديــثــة بعد 
نــجــاح الـــثـــورة الــتــي قـــادهـــا زعــيــم الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مـــاو تــســي تــونــغ عــام 
الــســيــاســيــة  الــقــلــق خــيــاراتــهــا  ١٩٤٩، ســـاد 
والاقــتــصــاديــة وعــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة. إذ 
اصــطــفــت إلـــى جــانــب الاتــحــاد السوفياتي 
الــولايــات المتحدة  في الحرب الكورية ضد 
عام ١٩٥٠، لتدخل عام ١٩٥٤ في أول توتر 
مباشر مع واشنطن ضد تايوان التي نزح 
إليها «الوطنيون» الصينيون بزعامة تشان 
كـــاي شــيــك مـــع جــيــشــه. وحـــين قـــام الأخــيــر 
باحتلال جزيرتي كيموي وماتسو، ردّت 
الصين بقصفهما، لتوقع واشنطن معاهدة 
دفاعية مشتركة مع تايوان عام ١٩٥٥ ويهدد 
الرئيس الأميركي (آنذاك) دوايت أيزنهاور 

بكين باستخدام السلاح النووي ضدها.
ومــــــــع تــــنــــامــــي الـــــتـــــوتـــــر بــــــين الـــصـــين 
والولايات المتحدة على خلفية حرب فيتنام، 
التي انحازت فيها الصين إلى جانب روسيا 
السوفياتية أيــضــاً، فــجّــرت بكين قنبلتها 
النووية الأولى عام ١٩٦٤، ناشرة جنودها 
على طول الخط الحدودي مع فيتنام. لكن 
الــصــين للتنمية واختلافاتها  مــع تعطش 
فــي هــذا المــجــال مــع السوفيات، فيما عرف 
باسم «القفزة العظيمة للأمام»، فضلاً عن 
خلافاتهما الآيديولوجية والأمنية، سحب 

الاتحاد السوفياتي مستشاريه عام ١٩٦٠. 
وبلغت الخلافات بين العملاقين الشيوعيين 
ذروتها في مناوشات حدودية في مارس 
(آذار) ١٩٦٩. لتحل موسكو محل واشنطن 
كأكبر تهديد للصين، ويــســاهــم الانقسام 
الصيني السوفياتي فــي تــقــارب بكين مع 
واشـــنـــطـــن. وتـــــــوّج هـــــذا الـــتـــقـــارب بـــزيـــارة 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون لبكين 
عام ١٩٧٢ بعد جهود قادها وزير الخارجية 
المخضرم هنري كيسنجر، وتتسلم الصين 
مقعدها الدائم في مجلس الأمن، ويسحب 

الاعتراف بتايوان.
ورغـــــم إقـــامـــة الـــرئـــيـــس جــيــمــي كــارتــر 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــامـــلـــة مــــع «صـــين 
واحدة» عام ١٩٧٩، حافظت واشنطن على 
تــايــوان، جرى  علاقات خاصة ومميزة مع 
حــمــايــتــهــا بــقــوانــين مـــن الــكــونــغــرس، ومــن 
بعدها بقانون خــاص تحت إدارة رونالد 
ــع ريغان عــام ١٩٨٢ على بيان 

ّ
ريــغــان. ووق

مشترك ثالث مع بكين لتطبيع العلاقات، 
وقام عام ١٩٨٤ بزيارة للعاصمة الصينية 
فــي ذروة مــخــاوف واشــنــطــن مــن الــتــوســع 
السوفياتي، وسمح للصين بشراء معدات 

عسكرية أميركية.
ورغم ذلك، شهدت العلاقات الأميركية 
الصينية مــطــبــات عــــدة، عــلــى خلفية قمع 

انتفاضة الطلاب الذين طالبوا بإصلاحات 
ديمقراطية وإنهاء الفساد في ساحة تيان 
آن مين عــام ١٩٨٩. وقمع واعتقال عــدد من 
ل عدد منهم  المنشقين الصينيين، الذين رُحِّ
إلى الولايات المتحدة. لكن الإدارات الأميركية 
حافظت على ما سماه بيل كلينتون سياسة 
«المشاركة البناءة» مع الصين. وهــو نهج 
كان مدفوعاً جزئياً برهانات على إمكانية 
حــدوث تــحــولات سياسية - تبين خطؤها 
لاحقاً - وبالاستثمارات الأميركية والغربية 
الضخمة التي وظفت في الصين، ما حوّلها 

تدريجاً إلى «مصنع العالم»، على ما يطلق 
عليها اليوم.

ــع على قانون العلاقات 
ّ
كلينتون وق

الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة عـــام ٢٠٠٠، ومــنــح 
بكين علاقات تجارية طبيعية دائمة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــهــد الــطــريــق أمـــام 
الــصــين لــلانــضــمــام إلـــى منظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة عــــام ٢٠٠١. وبــــين عـــامـــي ١٩٨٠ 
الــتــجــارة الأميركية  و٢٠٠٤، ارتــفــع حجم 
الصينية من ٥ إلى ٢٣١ مليار دولار. وعام 
٢٠٠٦ أزاحت الصين المكسيك كثاني أكبر 

شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا. 
وعــام ٢٠٠٨ تفوقت الصين على اليابان 
لــتــصــبــح أكـــبـــر حـــائـــز لـــســـنـــدات الــخــزانــة 
بــنــحــو ٦٠٠ مـــلـــيـــار دولار.  الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأصــبــح الاعــتــمــاد المــتــبــادل المــتــزايــد بين 
الاقتصادين الأميركي والصيني واضحاً، 
وهددت الأزمة المالية ذلك العام، الاقتصاد 
العالمي برمته، ما زاد من المخاوف بشأن 
الاخــــتــــلالات الاقــتــصــاديــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين. وعـــــــام ٢٠١٠ حــلّــت 
الصين مكان اليابان، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، بعدما بلغت قيمة اقتصادها 
١٫٣٣ تريليون دولار، مقابل ١٫٢٨ تريليون 
تــشــيــر بــعــض  لـــلـــيـــابـــان. والــــيــــوم  دولار 
فـــي طريقها  الــصــين  إلــــى أن  الــتــقــديــرات 
لتجاوز الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد 
في العالم، بحلول عام ٢٠٢٧. وفقاً لكبير 
الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» جيم 
أونيل. وفي بداية عام ٢٠١١ قالت الصين 
الناتج المحلي الإجمالي بلغ  إن إجمالي 
٥٫٨٨ تريليون دولار لعام ٢٠١٠، مقابل 
٥٫٤٧ تريليون دولار لليابان. ورغــم ذلك 
يمكن للولايات المتحدة أن تثق بقدرتها 
عــلــى الــتــنــافــس مـــع الـــصـــين. فــالاقــتــصــاد 
الأميركي لا يزال أكبر بمقدار ٧ تريليونات 

دولار من الاقتصاد الصيني.



بـــدا  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار)  فــــي ٢٥ 
واضـــحـــاً أن هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي زج المــمــلــكــة 
العربية السعودية، فــي معمعة الخلاف 
المـــتـــصـــاعـــد بــــين الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــون، 
والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد 
الــحــريــري، والــــذي بـــدا أنـــه قـــرر أخــيــراً أن 
يـــضـــرب يـــــده عـــلـــى الــــطــــاولــــة رافــــضــــاً أي 
محاولة للقائه مع جبران باسيل، صهر 
عـــــون، بــعــدمــا تـــــردد قــبــل أيـــــام أن هــنــاك 
مــــحــــاولات فــرنــســيــة جــــرت لــتــرتــيــب لــقــاء 
بينهما في باريس، وبعدما قيل إن هناك 
محاولة أخرى من الرئيس نبيه بري في 
هــــذا الـــســـيـــاق، انــتــهــت بـــرفـــض الــحــريــري 
لــقــاء مــع باسيل، «لأن عملية تشكيل  أي 
الحكومة مسألة يُفترض أن تتم بالتفاهم 

مع رئيس الجمهورية لا مع صهره».
فــــي أي حـــــال كـــــان مــــن الـــــواضـــــح أن 
الإفــاضــة فــي تسويق الــحــديــث عــن دعــوة 
ـــــه إلــــــى بـــاســـيـــل،  ـــــوجَّ فـــرنـــســـيـــة مـــمـــكـــنـــة تُ
هـــــي مـــــجـــــرد عـــمـــلـــيـــة مـــفـــتـــعـــلـــة تـــقـــريـــبـــاً، 
لــيــتــم تــوظــيــفــهــا فـــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات 

المفروضة عليه أميركياً، واســتــطــراداً في 
سياق السعي الذي يحاول دائماً تصوير 
الــتــي تــواجــه تشكيل الحكومة  الــعــقــبــات 
ورفض عون توقيع الصيغة التي قدمها له 
الحريري، كأنها محاولة لاستعادة حقوق 
ص 

َ
المسيحيين من خــلال الالتفاف على ن

الدستور الواضح في هذا الشأن.
محاولة استعمال البُعد الفرنسي في 
سياق الخروج من الأزمة، رغم أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون جاء إلى بيروت مرتين 
بعد انفجار المرفأ، وقدّم مبادرته تشكيل 
«حكومة مهمة» تمنع انهيار لبنان، وافق 
عليها الجميع ثم تنكر لها تحالف «حزب 
الـــلـــه» وعـــــون، وهـــي تــمــامــاً مــثــل مــحــاولــة 
استعمال البُعد السعودي، في رهان واهم 
على أن تمارس الرياض دوراً في الضغط 
على الحريري ليستجيب لشروط عون، 
ولــكــنّ المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة كانت 
منذ البداية أكبر وأبعد من الخلاف على 
الــلــبــنــانــيــة، وإن كانت  الــحــكــومــة  تشكيل 
اللبنانيون  ترغب عميقاً في أن يتجاوز 

خلافاتهم ويشكّلوا حكومة توقِف انهيار 
لبنان البلد الــعــربــي، الــذي تــحــاول إيــران 
علناً ربطه بما يسمى محور المقاومة، وقد 

كان هذا واضحاً منذ البداية.
فمع وصول ماكرون إلى بيروت في 
السادس من أغسطس (آب) الماضي بعد 
انــفــجــار المــرفــأ وقــبــل إعـــلان مــبــادرتــه، في 
لقاء جمع كل الأفرقاء في قصر الصنوبر، 
كــان محمد جــواد ظريف ينتقد «التدخل 
الــفــرنــســي» فـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، ومــنــذ 
ذلــك الوقت بــدا واضحاً أن الشروط التي 
يــضــعــهــا عــــون ويـــبـــاركـــهـــا «حـــــزب الـــلـــه»، 
هـــي الــتــي أفــشــلــت الــتــوصــل إلــــى تشكيل 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين لا تــتــضــمــن ثلثاً 
معطلاً يطالب به عون، إلى أن أعلن حسن 
نصر الله قبل أيــام، أنه لا بد من حكومة 
تــكــنــوســيــاســيــة بـــمـــا يــعــيــد الــــوضــــع إلـــى 

الحكومة المستقيلة.
بــــالــــعــــودة إلـــــى المــــوقــــف الـــســـعـــودي، 
كــــــان حــــديــــث وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــر 
 «CNN» فــيــصــل بــــن فــــرحــــان مــــع شــبــكــة

الأمــيــركــيــة قــبــل أيــــام واضــحــاً وصــريــحــاً، 
عن الطبقة السياسية في لبنان، مشترطاً 
إجــراء إصــلاحــات جوهرية لمواصلة دعم 
المملكة له، وعندما قال: «إن مستقبل لبنان 
في يد اللبنانيين»، كــان من الــواضــح أنه 
يـــعـــبّـــر عــــن رغــــبــــة أخــــويــــة فــــي الــــريــــاض، 
بـــأن تــقــوم الــقــيــادة الــلــبــنــانــيــة والــهــيــئــات 
السياسية اللبنانية بإلقاء نــظــرة جــادة 
وحــقــيــقــيــة ومـــســـؤولـــة عــلــى الـــوضـــع في 

البلاد، داعياً إيّاهم إلى التوحّد في سبيل 
تــبــنــي إصـــلاحـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
حقيقية، من شأنها أن تتصدى للتحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــبــلــد، وأن تــقــدم حــلــولاً 

مستدامة للمستقبل.
كــــان واضـــحـــاً مـــن خــــلال حــديــثــه أنــه 
يــخــشــى مـــن أن يــتــجــه لــبــنــان إلـــى ظـــروف 
أكــثــر خــطــورة مــن أي وقــت مــضــى، وفعلاً 
اللبناني قابلاً للتطبيق،  لم يعد الوضع 
«ولا تــشــعــر المــمــلــكــة بـــأنـــه مــــن المــنــاســب 
الاستمرار في دعــم الوضع الحالي الذي 
قــدّم لاعباً غير حكومي، أي (حــزب الله)، 
الــواقــع وحــق الفيتو  يتمتع بحكم الأمـــر 
على كل ما يجري في البلد ويسيطر على 
بنيته التحتية الرئيسية، بينما لا تفعل 
الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل 
مـــع الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا المجتمع 
اللبناني سواء كان فساداً أو سوء إدارة».
وبدا الأمير فيصل كأنه يكرر الشعار 
اللبنانيين، عندما  الــذي يضجّ في قلوب 
قــــــال مــــا يـــعـــنـــي حـــرفـــيـــاً «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

السعودية لبنان أولاً»، وجاء ذلك عندما 
سُئل، عطفاً على معمعة عون والحريري، 
عمّا إذا كانت السعودية مستعدّة لدعم 
رئــيــس الــــــوزراء المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
لكنه شدد على أن المملكة مستعدة لدعم 
أي شخص في لبنان سيتمكن من تبني 
أجندة إصلاحية، وأن «السعودية لا تقف 
أفـــراد فــي لبنان وسنكون مستعدين  مــع 
لــلــوقــوف خــلــف لــبــنــان مـــا دامــــت الطبقة 
السياسية تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة 

المشكلات التي يواجهها البلد».
والــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــن «الــــــــــلاعــــــــــب غـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــي» بـــــدا رداً غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى 
الــذي  اللهيان،  أمــيــر عبد  الإيــرانــي حسن 
كـــان قــد اتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة وفرنسا 
ومعهما السعودية باتّباع سياسة عدم 
وجـــــود حــكــومــة قـــويـــة فـــي لــبــنــان وأنــهــا 
«تعمل على الانقسام، وإضعاف المقاومة». 
وكان السفير السعودي في بيروت وليد 
البخاري قد رد على هذا الافتئات بالقول: 

«إن لــوثــة الـــقـــوى الــظــلامــيــة تــقــتــات على 
إلـــقـــاء مــســؤولــيــة خـــيـــاراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
على جهات خارجية هروباً من الفشل»، 
مشدداً على عروبة لبنان! وإذا كان الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان واضــــحــــاً فــــي تــأكــيــد 
الــذي يدعو المسؤولين  الموقف السعودي 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الــــبــــدء بــتــنــفــيــذ أجـــنـــدة 
إصلاحية حقيقية، فإذا فعلوا ذلك فإننا 
سوف نقف هناك لدعمهم»، فإنه يذكّرنا 
دائــمــاً بــمــا يــكــرره الــفــرنــســيــون وأصــدقــاء 
الــحــقــيــقــيــون مــــن «أن عــلــيــكــم أن  لـــبـــنـــان 
تساعدوا أنفسكم لنساعدكم»، كما يذكّرنا 
الــذي زار عون  بما قاله السفير البخاري 
 
ً
والذي غرد بأن زيارته إنما جاءت تلبية

لــرغــبــة مـــتـــكـــررة ثــــلاث مـــــرات مـــن بــعــبــدا، 
بعدما حاول البعض توظيفها في عُقدة 
تشكيل الحكومة، ذلك أنه قال ما معناه إن 
العودة السعودية والخليجية الحقيقية 
إلــى بــيــروت مـــالاً وســيــاحــة واســتــثــمــارات 
وتعاوناً، لن تتحقق إلا إذا انتفضت الدولة 

لكرامتها وتحررت الشرعية!
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»... ولكن!
ً
الرياض: «لبنان أولا

النسر والتنين... خطوط الصدع ونقاط التماسسوريا والمحكمة: قراءة قانونية لتطبيق العدالة!
الــعــدالــة قـــد تــغــيــب وتــخــتــفــي، ولــكــنــهــا لا 
تتلاشى ولا تموت؛ فسرعان ما تظهر وتطفو 
على السطح، ولذا مع تزامن الذكرى العاشرة 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، لمــســنــا تــحــركــاً دولـــيـــاً جـــاداً 
الــــســــوري، بــدلــيــل أن دولاً  الـــنـــظـــام  لمــحــاســبــة 
أصــــدرت عــقــوبــات ضــد أشــخــاص محسوبين 

على الرئيس السوري بشار الأسد.
غير أن اللافت هو ذلك المقال الذي شارك 
شر 

ُ
فيه ١٨ وزيـــر خــارجــيــة دولـــة أوروبــيــة، ون

قبل أسبوع، ويستدعي التوقف عنده لأهمية 
ما جاء فيه، كقولهم إن «دولنا ملتزمة بضمان 
عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب 
في سوريا من العقاب». وجاء أيضاً في المقال 
تل نحو 

ُ
أنــه «فــي الــســنــوات العشر المــاضــيــة، ق

جـــبـــر أكــثــر 
ُ
٤٠٠ ألــــف شــخــص فـــي ســـوريـــا، وأ

مــن ســتــة مــلايــين عــلــى الــفــرار مــن الــبــلاد هرباً 
من انتهاكات حقوقية لا حصر لها». وطالب 
«تــســلــيــط الــضــوء الــكــامــل عــلــى تلك  الـــــوزراء بـــ
الأعــــمــــال الـــوحـــشـــيـــة»، داعــــــين إلـــــى «الـــســـمـــاح 
الــدولــيــة بالتحقيق في  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
الــتــي يُشتبه بارتكابها فــي ســوريــا،  الــجــرائــم 
ومحاكمة الــجــنــاة». وفــي هــذا الــســيــاق، أطــرح 
الــعــدالــة، وفق  هنا مــخــارج قانونية لتحقيق 
إطار القانون الدولي، وسبق أن ذكرتها، وإن 
كــــان كـــل مـــشـــروع قــــرار ضـــد الــنــظــام الــســوري 
يُطرح على مجلس الأمن متضمناً إحالة جميع 
الجرائم ضد الإنسانية على المحكمة الجنائية 
الدولية لا يلبث أن يسقط؛ لكونه يصطدم عادة 
الــروســي والصيني. نستحضر هنا  بالفيتو 
المقترح الفرنسي الذي جاء قبل بضع سنوات 
تلبية لطلب المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنــســان، الـــذي يــحــوي وثــائــق دامغة 
وآلاف الصور للاعتقالات والمجاعة وعمليات 
التعذيب التي يتعرض لها الشعب السوري 
فــــي ســـجـــون الـــنـــظـــام. الــحــقــيــقــة لــــو مـــــرر ذلـــك 
المشروع الفرنسي آنــذاك (وهو محاولة ضمن 
عدة محاولات قدمتها فرنسا وغيرها لمحاكمة 
النظام السوري) وصدر قرار من مجلس الأمن، 
فإنه كان باستطاعة المحكمة بدء التحقيق في 
جــرائــم نــظــام الأســـد، لأنــه مــن غير المــعــقــول أن 
يستمر ذلــك الــوضــع المــأســاوي ويُــتــرك رئيس 
دولــة يقتل الآلاف مــن شعبه ولا يُعاقب على 

الــذي يتبادر للذهن  جرائمه. ولــذا فالتساؤل 
يــدور حــول مــدى إمكانية تقديم بشار الأســد 
وزمــرتــه العسكرية للمحاكمة، وفــقــاً لقواعد 
القانون الدولي، وبالتالي تحميلهم المسؤولية 

الجنائية.
هـــنـــاك مَـــــن يـــــرى أن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــمـــت المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــعــاهــدة 
تأسيسها مــن قبل أكــثــر مــن ستين دولـــة، هي 
المكان لإقامة الدعوى ضد الأسد، على اعتبار 
أن تلك الجرائم تدخل في اختصاصها الأصيل، 
المـــواد «٥ و٦ و٧ و٨»  حيث نجد أن نــصــوص 
من نظام رومــا الأســاســي للمحكمة الجنائية 
الدولية تنطبق على الأفــعــال الإجرامية التي 
ارتــكــبــهــا بــشــار الأســـــد. كــمــا أن الاخــتــصــاص 
الزماني لا يُعدّ إشكالية هنا. ومــع أن جرائم 
الحرب لا تسقط بالتقادم، فإن المادة ١١ حددت 
اخــتــصــاص المــحــكــمــة بــالــجــرائــم الــتــي تُــرتــكــب 
بعد الأول من يوليو (تموز) ٢٠٠٢، بمعنى أن 
الأفــعــال الإجــرامــيــة التي ارتكبها نظام الأســد 
تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة. غير 
أن العائق هنا يكمن في أن الحكومة السورية 
لــم تــصــادق على نظام المحكمة الأســاســي، ما 

يعني أن المحكمة لن تقبل الدعوى.
إذن ما الحل البديل؟ هو يتمثل في تقديم 
مـــشـــروع قــــرار لمــجــلــس الأمـــــن، وهــــذا مـــا حــدث 
بالفعل قبل ســنــوات، وقــد تبناه الفرنسيون 
حـــيـــنـــذاك، ولــــو نــجــح الــتــصــويــت وقــتــهــا، فــإن 
مــجــلــس الأمـــــن كــــان ســيــحــيــلــهــا إلــــى المــحــكــمــة 
لــلــمــادة ١٣ مــن نــظــام المحكمة  الجنائية وفــقــاً 
الأســــــاســــــي، ولــــكــــن كـــمـــا هــــو مــــعــــروف كــانــت 

النتيجة سلبية، على اعتبار أن الفيتو الروسي 
والصيني هما اللذان عرقلا إجراءات الإحالة.

حــالــة الفشل هــذه متوقعة على أي حال 
لمن يعرف آلية القرار داخل مجلس الأمن، وما 
يُــقــال فــي الكواليس،  يــدور فــي الدهاليز، ومــا 
ولذلك فعلينا أن ننتقل إلى حل آخر، وهو آلية 
أخرى، أو ما يسمى القضاء العالمي، وبالإمكان 
الــــدول الأطـــراف  تطبيقها، وهـــي فــي مــتــنــاول 
الموقعة على اتفاقيات جنيف، التي أكدت مبدأ 
المــواد  الــفــرديــة بموجب  المــســؤولــيــة الجنائية 
المــشــتــركــة فـــي اتــفــاقــيــات جــنــيــف الأربـــــع لــعــام 
المـــواد القانونية، ما  ١٩٤٩، حيث تشكل تلك 
الــذي  يُــعــرف بالاختصاص القضائي العالمي 
بموجبه يحق لأي دولة موقعة على اتفاقيات 
جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب 
ومــحــاكــمــتــهــم، ولــــذا تــقــع المــســؤولــيــة هــنــا في 
الـــدول العربية فــي مطالبة تلك  تقديري على 

الدول باستخدام حقها القانوني.
أما في حالة عدم حماسة تلك الدول، نظراً 
لمــا تــمــر بــه مــن تــحــولات وظــــروف استثنائية 
والمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، فــعــلــيــنــا أن نـــعـــود، وهــنــا 
الــتــي كــانــت  الــعــامــة  لـــب المـــوضـــوع، للجمعية 
قــد أقــــرت مــبــادئ الــتــعــاون الـــدولـــي فــي تعقب 
واعتقال وتسليم الأشــخــاص مرتكبي جرائم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة بــقــرارهــا 
فــي عـــام ١٩٧٣، وبــالــتــالــي فــإنــه يــتــم وفـــق هــذا 
السيناريو إصــدار قــرار منها بإنشاء محكمة 
دولــيــة جــنــائــيــة لــســوريــا، عــلــى غــــرار المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. هذا التوجه 
مــدعــوم بـــالمـــادة ٢٢ مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
التي تنص على أن «للجمعية العامة أن تنشئ 
مــن الــفــروع الثانوية مــا تــراه ضــروريــاً للقيام 
بوظائفها»؛ ما يعني صدور قرار من الجمعية 
العامة بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة 
سياسيين وعسكريين سوريين على جرائمهم، 

وفقاً للاختصاص القضائي العالمي.
هــذا خيار قانوني مطروح ومعروف في 
الوقت الذي تتضاعف فيه مسؤولية المجتمع 
الدولي لتحقيق العدالة، في ظل عجز مجلس 
الأمــــن الـــدائـــم، مـــا يــعــنــي أن الـــكـــرة فـــي ملعبه 
لإنشاء محكمة دولية جنائية لسوريا، وفقاً 

للقانون الدولي.

نـــهـــار الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، ومـــن 
قلب البيت الأبــيــض، أطــلــق الرئيس 
الأميركي جوزيف بايدن نــداء لافتاً، 
فــي محاولة منه لتمرير مشروعاته 
الخاصة بالاستثمارات الضخمة في 
البنى التحتية الأمــيــركــيــة، عسى أن 
يوافق عليها الجانب الجمهوري في 

الكونغرس الأميركي.
كانت الصين بمثابة كعب أخيل، 
الـــذي حـــاول بــايــدن تــطــويــعــه لإقــنــاع 
مناوئيه بقبول الخطة، وباعتبارها 
وســيــلــة ضــروريــة للتصدي للصين، 
ولكي «تظل أميركا القوة الأولــى في 

العالم»، على حد تعبيره.
والشاهد أنه لكي نفهم خطوط 
الصدع ونقاط التماس الملتهبة بين 
الــنــســر الأمــيــركــي والــتــنــين الصيني، 
ربـــمـــا يــتــحــتــم عــلــيــنــا الـــــرجـــــوع إلـــى 
تـــقـــريـــر أمــــيــــركــــي صــــــدر مــــؤخــــراً فــي 
واشـــنـــطـــن بـــعـــنـــوان «مــــن تـــرمـــب إلــى 
بايدن... الطريق نحو الأمن القومي 
الأميركي»، وذلك بالتعاون بين مركز 
القوة العسكرية والسياسية، ومركز 
الابـــتـــكـــار الـــســـيـــبـــرانـــي، وبــمــســاهــمــة 
٣٥ بـــاحـــثـــاً ســيــاســيــاً حـــــول الـــعـــالـــم، 
وتــولــت نــشــره «مــؤســســة الــدفــاع عن 

الديمقراطيات».
الـــتـــقـــريـــر يـــوضـــح مـــشـــاعـــر عـــدم 
الــــود الــتــي بــاتــت الــقــلــوب الأمــيــركــيــة 
ها للصين، وليس سرّاً أن سنوات 

ّ
تكن

الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
الأربـــــع فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قـــد أدّت 
الــذي بدا  إلــى تصاعد الاشتباك ذاك 
تجارياً، وانتهى مصيرياً ووجودياً 
بـــعـــد تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء الــــــــذي وصـــفـــه 
«الصيني»، الأمر الذي جعل  ترمب بـ
الأميركيين في حالة استعداد وترقب 

للمواجهات المقبلة مع بكين.
عــلــى أن الـــصـــراع مـــع الــصــين لم 
يـــعـــد ضـــمـــن حــــــدود الاقـــتـــصـــاد عــلــى 
أهميته، وبنوع خاص إثر الخسائر 
الــتــي خلّفها  الاقــتــصــاديــة الجسيمة 

فيروس «كوفيد - ١٩» 
المــســتــجــد مــــن ورائــــــه، 
رغم أهوالها وتبعاتها 
المستقبلية، إذ ظهرت 
على السطح الأميركي 
مــــــــــــخــــــــــــاوف عــــمــــيــــقــــة 
تــتــهــدد حــاضــر وقـــادم 
أيــــــــام الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الأمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــركـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 

آيديولوجياً.
خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأربــع الماضية، بذلت 
تــــرمــــب جـــهـــوداً  إدارة 

مكثفة للتعبير عن سياستها تجاه 
الصين للجمهور المحلي والعالمي.

فــي ٢٠١٩، ألقى مستشار الأمــن 
الــقــومــي ومـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتحادي، ووزير الخارجية، والمدعي 
العام، سلسلة من الخطابات وصفوا 
فــيــهــا الــتــهــديــد الــــذي يشكله الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، ولــعــل المــراقــب 
للشأن الأميركي يذكر تعبير بومبيو 
الواضح للغاية: «إذا لم نتحرك الآن، 
فـــإن الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي في 
نهاية المطاف سوف يقوّض حرياتنا، 
ويــخــرب النظام القائم على القواعد 
التي عمل مجتمعنا على بنائها بجد، 

لقرون طوال».
يعيب الــتــقــريــر الــخــاص بــالأمــن 
الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
تــرمــب تــعــاطــيــه مـــع الــصــين بــصــورة 
دفــاعــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب، وقـــد غــاب 
عــــــن تــــــرمــــــب، رقـــــيـــــق الــــــحــــــال فـــكـــريـــاً 
الــصــين الكونفوشيوسية،  بــدواخــل 
أن الصينيين يتعاملون مع الوجود 
كـــكـــل أنـــطـــولـــوجـــي؛ لا يــفــصــلــون أي 
دائــرة من دوائــر الحياة عن الأخــرى، 
حتى الصراع بين الأمم يرونه سياقاً 
طبيعياً ضمن حركة الحياة، وربما 
كـــان هـــذا الــســبــب الـــذي أدى بــهــم إلــى 
المــدنــي مــع العسكري، لتحقيق  دمــج 
الــطــمــوحــات الصينية،  أعــلــى وأغــلــى 

إحـــــــيـــــــاء  إعــــــــــــــــــــادة  أي 
الإمــبــراطــوريــة القديمة 
خاصتهم، لكن من غير 
صخب أو ضجيج... هل 
لهذا فشلت إدارة ترمب 
في تنظيم جهد منسق 
مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
ــــــخــــــاص  والــــــــقــــــــطــــــــاع ال
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لمــــواجــــهــــة 

بكين؟
دقــــــائــــــق الـــتـــقـــريـــر 
ـــــنـــــا أن هــــنــــاك  ل تـــــبـــــين 
مــفــارقــة مثيرة للتأمل؛ 
فالصين وهي مُقدِمة على التعامل مع 
الــخــارجــي بكل أريــحــيــة، تجد  العالم 
في مقابلها أميركا التي تقوقعت على 
ذاتها خلال سنوات إدارة باراك أوباما 
ل الرجل الذي أوهم 

ّ
الثماني، فقد فض

العالم بأنه تجرأ على الأمل؛ أن يدير 
دفـــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة لــبــلاده من 

وراء الكواليس.
يــعــنّ لــنــا ونــحــن بـــين أيــــدي هــذا 
المشهد، حيث التنافسية تشتد إلى 
درجـــــة ســخــونــة الـــــــرؤوس المــحــتــمــلــة 
بــين بــكــين وواشــنــطــن، الــتــســاؤل عن 
مــشــروعــات الرئيس بــايــدن الأخــيــرة، 
وهل هي كافية بالفعل لوقف الزحف 
الصيني على العالم، إن جاز التعبير؟

الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي خطابه 
لأعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس، خـــصـــوصـــاً 
الــــــرافــــــضــــــين لـــــلاســـــتـــــدانـــــة مــــــن أجــــل 
الــتــطــويــر، يــتــســاءل: «هـــل تعتقدون 
أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في 
بناها التحتية الرقمية، وفي البحث 

والتطوير»؟
الجواب عنده أنها لا تفعل، فيما 
تعوّل على أن الديمقراطية الأميركية 
ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة في 
مجاراتها. أدركت واشنطن في الأعوام 
الأخــيــرة أن الصين تمد أطرافها إلى 
الــدولــيــة بطريقة تحاول  المــؤســســات 
من خلالها السيطرة على مقدراتها، 

لــخــدمــة مـــا تـــــراه واشـــنـــطـــن مــصــالــح 
بـــكـــين الـــضـــيـــقـــة، ولـــعـــل الـــعـــلاقـــة بــين 
بكين و«منظمة الصحة العالمية»، لا 
سيما منذ انتشار فــيــروس «كوفيد 
- ١٩» المستجد، دليل على ذلــك، ولا 
تزال الشكوك دائرة حول تلك العلاقة، 
ما أدى إلى انسحاب أميركا في عهد 
تـــرمـــب مــنــهــا. لــكــن الـــتـــســـاؤل المــثــيــر: 
«هل يكفي حظر شركة صينية، مثل 
(هــــــــواوي)، أو تــطــبــيــقــات مــثــل (تــيــك 
توك)، لمواجهة المد الصيني الهادر»؟

إشــــكــــالــــيــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الرئيسية والمخيفة اليوم، تتمثل في 
الانقسامات الداخلية، وروح المكايدة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي لا تـــــرى أبـــعـــد مــن 
أرنبة الأنــف، كما يقال، وقــد أظهرت 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأخــــيــــرة واقـــع 
حــال أمــيــركــي مـــأزوم إلــى مــهــزوم في 
النفس والـــروح الأميركية، تلك التي 
كانت حلماً ومثالاً للعالم برمته خلال 
الــحــرب العالمية  العقود التي أعقبت 

بنوع خاص.
الــذي بين أيدينا  صناع التقرير 
أنــه يتوجب على واشنطن أن  يـــرون 
تتبنى أول الأمر إجماعاً من الحزبين 
الأمــيــركــيــين الــكــبــيــريــن، الــجــمــهــوري 
والــديــمــقــراطــي، عــلــى أن نــظــام بكين 
القمعي ينشر الاستبداد في الخارج، 
ويـــــــهـــــــدف إلـــــــــى تـــــقـــــويـــــض الـــــقـــــيـــــادة 
الأميركية، ويسعى إلى تشكيل قواعد 

ومعايير دولية مغايرة.
هل يتفق العالم مع رؤية أميركا 

للصين على هذا النحو؟
بالقطع لا؛ إذ تجد الصين يوماً 
تــلــو الآخـــر حــلــفــاء لــهــا، شـــرق العالم 
وغـــــربـــــه، الأمـــــــر الـــــــذي يُـــــوجِـــــب عــلــى 
بــايــدن السعي وراء جــواب   - أمــيــركــا 
لـــلـــســـؤال: «لمــــــاذا الــصــين  شــــاف وافٍ 
باتت غالباً محبوبة ومرغوبة، فيما 
واشنطن تفقد يوماً تلو الآخر المزيد 

من الأصدقاء»؟
إلى اللقاء في قراءة أخرى مكملة.

زهير الحارثي

راجح الخوري

إميل أمين

فوجئت حقيقة بالاستماع لتسجيل 
قصير، يتداول مجدداً و«بحماسة» عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، لإحـــدى 
خبيرات الشأن الاجتماعي، وهي تتحدث 
أمام جمهور غفير في فعالية، عُقدت قبل 
صصت للحديث عن مشروعات 

ُ
عامين، وخ

تمكين المرأة في بلادها، وطالبت الخبيرة 
من ذاك المنبر أن تتوقف فوراً المشروعات 
الــحــيــاة  أمــــور  لــتــعــود  لــلــمــرأة  التمكينية 
لنصابها الصحيح، برجوع المرأة لبيتها 
لتتحمل مسؤوليتها في إحــلال وضبط 
الأمــن الأســري - الاجتماعي، وذلــك تحت 
مبرر بأن تلك المشروعات تعمل على هدم 
الكيان الأسري وتجعلها عرضة لمخاطر 
خــروج المــرأة من المنزل، والــذي قد يكون، 
على فكرة، خروجاً للخدمة الوطنية، قبل 
أن يكون خروجاً لتحقيق بطولات مهنية 
أو شخصية على حساب استقرار العائلة.

ويبدو أن هذا الرأي قد قوبل بشتى 
أنــــواع الـــــردود، ومـــن يــــروّج لــه - فــي هــذه 
الفترة تحديداً - بقصد إثارة الرأي العام 
مـــــرة أخــــــــرى، لـــغـــرض مـــــا، قــــد نـــجـــح فــي 
إصــابــتــي، كــعــامــلــة مــنــذ عــقــديــن فـــي هــذا 
المجال، بالذهول والحيرة والصدمة في 

آن. وأول ما خطر ببالي في محاولة لفهم 
- أو تفهم - وجهة النظر المطروحة، التي 
تمتد بأصدائها لا محالة لدول المنطقة، 
هو خطورة التعامل السطحي مع قضية 
التنشئة الاجــتــمــاعــيــة ضــمــن «المــؤســســة 
الأســريــة» القائمة على طــرفــين أصيلين، 
وهما الأبوان، في الوقت الذي تحظى فيه 
هذه «المؤسسة» برعاية مستمرة من قبل 
الأنظمة السياسية والخطط التنموية، 
عربياً، والتي تنظر لها أغلب دساتيرها 
ومؤسساتها بعين الاعــتــبــار والاهــتــمــام 
لدورها المحوري، أي الأسرة، في تشكيل 
هوية المجتمع وتحديد اتجاهاته وقدرته 

على التفاعل الحضاري والتنموي.
بــل نجد بحسب مــا تثبته التجربة 
العملية فــي الـــدول التي تــواصــل إصــلاح 
نــظــمــهــا وســيــاســاتــهــا وتــشــريــعــاتــهــا، أن 
تـــقـــع عـــلـــى رادار  «المــــؤســــســــة الأســـــريـــــة» 
مــنــظــومــة المـــشـــروعـــات الـــتـــي تــعــمــل على 
تمكين المرأة، وهو ما يؤكد حجم القناعة 
في مجتمعاتنا بمركزية «الأسرة» كنواة 
للمجتمع المدني المنضبط، الذي لا غنى 
عـــنـــه، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار على 
صعيد الــصــورة الأشــمــل لــلــدولــة، والتي 

تجد بــدورهــا أن الاســتــثــمــار السليم في 
الـــتـــحـــصـــين الــــتــــربــــوي - الأســــــــري ضــمــن 
السياق العام لتقدم المجتمعات، لن يأتي، 
إلا من خلال ضبط وترشيد سلوك الأبناء 
وحــمــايــتــهــم مـــن أي انـــحـــرافـــات تــتــجــدد 
أشكالها، ونحن نعيش - ونتعايش - على 

منصات القرية الكونية.
وبــالــتــالــي، فـــإن الــوظــيــفــة الــتــربــويــة 
هـــي بــمــثــابــة الــفــعــل الـــواعـــي «الــجــمــعــي» 
الذي نتشارك في تنظيمه وضبطه، بدءاً 
مــن الأبــويــن، أول صــف مناعي ووقــائــي، 
وصـــــولاً إلـــى ســيــاســات الـــدولـــة الــبــعــيــدة 
المــدى والمستشرفة لضريبة التنمية في 
عصر الحداثة لإحداث التوازن المطلوب، 
وهـــو أمـــر يستوجب تنبهنا، مسؤولين 
ومـــؤثـــريـــن ومـــخـــتـــصـــين، لـــنـــكـــون صــمــام 
الأمان لسياسات دولنا الموجهة تحديداً 
لتحقيق عدالة المشاركة في الشأن العام، 
الــتــي  الــحــمــاســيــة  الـــفـــعـــل  لــضــبــط ردود 
«ســتــرمــي بــحــجــر» كــل مــا يــخــص إســهــام 
المـــــرأة فـــي الــتــنــمــيــة، ومـــا أكــثــرهــا الــيــوم، 
فــــي ظــــل حـــمـــى الــــتــــواصــــل عـــلـــى وســـائـــل 
«الـــتـــهـــويـــج» الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي ســهّــلــت 
وصول «الغثّ والسمين» لعتبات بيوتنا 

واقتحامها... من دون استئذان.
وقد لا أجد، في مثل هذا الجدل، أسوأ 
أفــــراداً ومــســؤولــين  مــن التقليل بــقــدرتــنــا 
عن استقرار «المؤسسة الأســريــة»، سواء 
على صعيد فطرتنا الإنسانية السوية، 
أمـــهـــات وآبــــــاء عــلــى حـــد ســــــواء، أو على 
صعيد مؤسساتنا التربوية، أو الدينية، 
أو الثقافية، أو الرسمية؛ حيث لم نشهد، 
إلى يومنا هذا، بروز مخاطر اجتماعية 
مــن الممكن أن تُصنف ضمن خانة الأمــن 
القومي، بسبب خروج المرأة للعمل، وإن 
وجــدت بعض الظواهر التي عانت منها 

الــعــربــيــة، كالتطرف  بــعــض مجتمعاتنا 
الـــفـــكـــري والــــعــــقــــائــــدي والإرهـــــــــــاب الــــذي 
إلــغــاء الآخـــر جسدياً وفكرياً،  إلــى  يعمد 
فـــــإن أســـبـــابـــهـــا تـــعـــود لـــعـــوامـــل مــخــتــلــفــة 
ومـــتـــشـــابـــكـــة، لــســنــا بـــمـــعـــرض تــنــاولــهــا 
هــنــا، وقــد يــكــون أغــلــب شــواهــدهــا ضمن 
مجتمعات لم تعرف المرأة فيها أي خروج 
يــذكــر، ســـواء عــن الأعــــراف أو الــعــادات أو 

سعياً وراء الرزق أو غيره.
نعم «الأســـرة» واستقرارها والعمل 
عـــلـــى حـــمـــايـــتـــهـــا هـــــو أســــــــاس وجــــودنــــا 
الإنساني، ونعم هناك تحديات تواجهها 
المــــجــــتــــمــــعــــات عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــشــــاركــــة 
أفـــرادهـــا، مــن رجـــال ونــســاء، يتقاسمون 
مسؤولياتهم فــي التعمير. ولــكــن تبقى 
هنا مسألتان مهمتان، أود الإشارة إليهما 
رداً عــلــى هـــذا الــطــرح الــخــارج عــن سياق 
التسلسل التاريخي المتدرج لمسيرة تقدم 
المرأة؛ خصوصاً في منطقتنا الخليجية؛ 
أولاهما أن المشروعات التمكينية للمرأة 
ليست ملزمة ولا تفرض عليها خروجاً 
للعمل من أجل مكاسب شكلية، بل تعتمد، 
ت صياغة تلك المشروعات، على 

َ
حسِن

ُ
إن أ

تــعــدد الـــفـــرص وتـــنـــوع الـــخـــيـــارات بمنح 

المــــرأة حــريــة اتــخــاذ الـــقـــرار المــنــاســب لها 
ولأسرتها بناءً على ما تقرره المصلحة 
العليا لأفرادها، وبما يتناسب مع حجم 
مـــا تــســتــثــمــره خــطــط الــتــنــمــيــة فـــي المــــرأة 
«المــواطــن»، التي سيكون من المؤسف أن 

تهدر عوائدها. 
أمــــــا المـــســـألـــة الأخـــــــــرى، وقــــــد تــكــون 
مسألة غائبة عــن بعض المنظّرين، فهي 
الــنــشء واستقرار  الــدولــة بحماية  الــتــزام 
يــتــم تحميل  الــصــعــب أن  الأســـــــرة، ومــــن 
المشروعات أو السياسات التمكينية، في 
وقــتــنــا الــحــاضــر، جـــرم إغــفــال أو تجاهل 
الــــدور الأســــري لأفـــرادهـــا الــذيــن تتعامل 
معهم على قدر من المساواة في الحقوق 
والواجبات، وتلتزم بدعمهم للتوفيق بين 
مسؤولياتهم عــلــى الجبهتين، الأســريــة 
والإنتاجية. بل بدأنا نشهد، في المقابل، 
استحداثاً لسياسات مبتكرة، تدعم كلا 
الأبـــويـــن عــلــى صــعــيــد رعـــايـــة أطــفــالــهــمــا 
لــحــمــايــة أركــــان هـــذه المــؤســســة المــقــدســة، 
التي لا تستقر إلا بعطاء مشترك يراعي 
التكامل في التربية ورعاية الأبــنــاء، فلا 
يوجد، إن جاز التعبير، «حــارس أوحد» 

على باب هذه المملكة.

مذكرين في هذا السياق بأن تحديات 
التربية لا يخلو منها أي مجتمع على 
أنــه من غير المقبول  وجــه الأرض، ونجد 
 النواقيس لخطر وهمي بناء على 

ّ
أن تُدق

تــفــســيــرات وتــــأويــــلات مــتــســرعــة تــطــالــب 
بوقف أو تعطيل مسيرة المرأة، في الوقت 
الـــذي نجد لــلــمــرأة اســتــنــفــاراً مــؤثــراً على 
خــطــوط مــواجــهــة الــجــائــحــة، تــطــبــب بيد 
وتربي بيد أخــرى، وفي وقت تكافح فيه 
دول المــنــطــقــة لإيـــجـــاد الــــتــــوازن المــطــلــوب 
حفاظاً على خصوصية مجتمعاتنا في 
وجـــه ضــغــوطــات المجتمع الـــدولـــي، وفــي 
وقت يفاجئنا فيه العلماء، بحسب بحث 
طــبــي أخــيــر (نــشــرتــه «الــشــرق الأوســــط») 
لــجــامــعــة أمـــيـــركـــيـــة، بــــأن دمـــــاغ المــــــرأة لا 
يــخــتــلــف عــضــويــاً عـــن دمـــــاغ الـــرجـــل ولا 
يــوجــد أي دلــيــل عــلــى أي اخــتــلافــات، بل 
خــلــصــت الــــدراســــة إلــــى أن هــــذا الــتــشــابــه 
يــســمــح بـــزراعـــة المــــخ بـــين الـــرجـــل والمـــــرأة 
كسائر أعضاء الجسم... وبنجاح كبير! 
فــهــل تــتــحــمــل قـــاطـــرة الــتــنــمــيــة، فـــي هــذا 
العصر، من يضع العصي في عجلاتها؟

* أمين عام المجلس الأعلى للمرأة - مملكة البحرين

تمكنت... حتى «تمردت»!

هالة م. ج. الأنصاري*



أظهرت جائحة «كورونا» وجهاً آخر لبشاعة التفرقة 
العنصرية، واحتكار توزيع اللقاح ضمن منظومة الدول 
المصنعة، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي في عمومها، 
حيث ظهرت أصوات بل وقرارات تمنع خروج اللقاحات 
خارج دول الاتحاد قبل الاكتفاء الداخلي، وإتمام عملية 
التلقيح داخــل الاتحاد، في مقابل ظهور أصــوات قليلة 
ومــبــادرات مــحــدودة تطالب بتعليق العمل باتفاقيات 
الملكية الفكرية المتعلقة بإنتاج اللقاح، وتطالب بتبادل 
التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع اللقاح المضاد للفيروس 
الشرس، الذي لم يفرق في الإصابة بين شعوب العالم، 
وبالتالي يجب أن يكون حق العلاج ومقاومة الفيروس 
متاحاً للجميع، خصوصاً أن الفيروس عابر للقارات 
والــحــدود ولــن تمنعه أي حــواجــز، وبالتالي بــقــاء دول 
وشــعــوب مــن دون تلقي الــلــقــاحــات ســيــكــون بـــؤرَ وبـــاءٍ 
ســتــعــيــد الــجــائــحــة إلـــى المـــربـــع الأول، وتــفــســد الــجــهــود 
الضخمة التي بذلت، وبالتالي من الحكمة منع الاحتكار 

للقاح المضاد.
منظمة التجارة العالمية بذلت جهداً لمنع الاحتكار 
تحت شعار «الطريق الثالث» الذي تقترحه لمنع الاحتكار 
لإنـــتـــاج الــلــقــاح، خــصــوصــاً بــعــد تــصــريــحــات تــيــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الصحة 
الــلــقــاحــات  الـــدعـــوة لمصنعي  الــعــالمــيــة، الــتــي جـــدد فيها 
لتبادل المعرفة مــن خــلال تــبــادل التكنولوجيا المتعلقة 
المــعــرفــة  لـــتـــبـــادل  آلـــيـــة  «كــــورونــــا» (C - TAP)، وهــــي  بـــــ

والبيانات حول اللقاح.
احــتــكــار لــقــاحــات «كـــورونـــا» يــعــد انــتــهــاكــاً واضــحــاً 
لحقوق الإنــســان، ولا بــد مــن محاربته ومنعه، وطالب 
غيبريسوس بأن «الحصول العادل لكل دول العالم على 
لقاح فيروس كورونا المستجد هو في مصلحة كل بلد، 
واحتكار دول بعينها للقاح سيطيل من أمــد الجائحة 

ولن يختصرها».
لا بــد مــن إيــجــاد طــريــق ثــالــث لجعل الــلــقــاح متاحاً 
إنتاجاً وتوزيعاً للجميع، ومنع الاحتكار، في ظل وجود 
اللقاحات، بكميات كبيرة  دول غنية تشتري المزيد من 
وهائلة تزيد عن حاجة سكانها، مما يجعل الدول الفقيرة 
في خطر دائم ومستمر لعجزها مالياً ولوجيستياً عن 
الحصول على اللقاح، في ظل ضعف برنامج «كوفاكس» 
(COVAX)، الذي يسعى لتوفير دفعات من اللقاح للدول 
الفقيرة بدعم من بعض الدول الغنية، ولكن البرنامج لا 
يزال متعثراً، نظراً لسياسات الاحتكار المتعمد من بعض 
الـــدول الكبرى الــتــي تــراهــن على الــربــح المــالــي، مــن دون 
النظر لخطر بقاء دول بلا لقاح يمنع انتشار الفيروس، 

ضمن ما يعرف بمنعة الجموع (القطيع).
حـــرب الــلــقــاحــات لا تــــزال تــعــرقــل الــجــهــود الــعــالمــيــة 
للوصول إلى مناعة الجموع التي تعد الحاجز الوقائي 
الأمــثــل لمــنــع انــتــشــار الــفــيــروس، فــالــحــروب بــين روســيــا 
والصين والاتحاد الأوروبــي حول الاعتراف باللقاحات 
المنتجة في البلدان التي ليست بلدانهم ظاهرة للعيان، 
فالصين مثلاً أصــدرت قــرارات صارمة بأنها لن تسمح 
بمنح تأشيرات دخول إلا للذين تلقوا اللقاح الصيني، في 
ظل عدم اعتراف به في الاتحاد الأوروبي، وكذلك اللقاح 
الــروســي، رغــم ثبات فاعلية واضــحــة، مما يجعل الأمر 
البرامج العلمية،  مجرد مناكفات سياسية تدخلت في 
اللقاح الروسي التي أطاحت  ولعل صفقة سرية لشراء 
بالحكومة السلوفاكية، والتي كانت تتضمن حصول 
سلوفاكيا على مليوني جرعة من لقاح «سبوتنيك في» 
«كورونا»، الذي لم تتم الموافقة عليه  لـ الروسي المضاد 
في الاتحاد الأوروبـــي، هي وجــه آخــر لحرب اللقاحات، 
في مقابل صمت أوروبــي عن تقارير علمية تتهم لقاح 
«أسترازينيكا» بالتسبب في جلطات لعدد ممن تلقوا 
اللقاح، بــل ظهرت توصيات أوروبــيــة تخفف المخاوف 
من «أسترازينيكا»، في ظل عدم التعاطي مع اللقاحين 
الصيني والروسي؛ الأمر الذي يضر بالمصداقية العلمية، 

وأن المنع سياسي بحت.
اســتــمــرار احــتــكــار إنــتــاج وتـــوزيـــع الــلــقــاح ستكون 
نتائجه كــارثــيــة، مــع وجـــود دول تلقى ١٠٠ مليون من 
 أي فرد من 

َ
مواطنيها اللقاح، مقابل دول أخرى لم يتلق

مواطنيها جرعة واحــدة يتيمة، ولا أمــل لها قريباً في 
الحصول على اللقاح.

احتكار اللقاحات
 وإطالة أمد الجائحة

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٧٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٤/١٠

ديسمبر ليبيا الثاني
الــعــد الــتــنــازلــي لــنــبــض الأمــــل الليبي 
يحركه التاريخ بعقارب على أرقام، يجتمع 

فيها الماضي المعلوم مع القادم المأمول.
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
الليبيون  ليس مجرد يــومٍ سيقف فيه 
أمـــام صناديق  والليبيات فــي طــوابــيــر 
يضعون فيها أوراقاً كُتبت عليها أسماء 
أشخاص يتسابقون نحو قاعة البرلمان، 
وآخـــرون ستشكل تلك الأوراق درجــات 
السلم التي سترفع أحدهم إلى كرسي 
رئــاســة الــبــلاد. أمــل رائــع مــن دون شك، 
لكن ديسمبر ليبيا الثاني يختلف تماماً 
عن الأول. ديسمبر الثاني تلونه أشهر 
كثيرة، أبرزها سبتمبر (أيلول) وفبراير 
(شباط) وما بينهما وبعدهما. الناس 
غــيــر الـــنـــاس والـــعـــالـــم كـــذلـــك. ديــســمــبــر 
المــلــكــي كــانــت لـــه حـــواســـه الــتــي تعامل 
عبرها مع ليبيا الأولى التي قامت على 
ركــــام الـــزمـــان الــــذي لـــوّنـــه الــجــهــاد ضد 
الاستعمار، وغاص فيه الفقر والمعاناة 

في الأجسام حتى وهنت العظام.
التف كبار القوم حول موائد الأحلام 
والآمــــــــال، فـــكـــان الـــســـبـــاق نــحــو بيضة 
الوطن الواحد الذي يحمل في أحشائه 
ما يطعم الجائع ويــروى العطشان. لم 
تــكــن الــســلــطــة ســلــمــاً لــلــمــنــافــع الــذاتــيــة، 
بــل كــان الــوطــن هــو الــبــشــارة فــي عقول 
الــقــوم الــذيــن لــم يـــروا فــي السلطة التي 
احتكرها الأجنبي إلا السوط والمعتقل 
والــــــــدم والإتــــــــــــاوات. أغـــلـــب مــــن تــصــدر 
المشهد السياسي الوطني الوليد، كان 

مـــنـــاضـــلاً بــالــعــقــل والـــلـــســـان والـــســـلاح 
أيــضــاً ضــد الاســتــعــمــار الإيــطــالــي. ولــم 
يـــكـــن بــيــنــهــم مــــن حـــمـــل الــــســــلاح بــيــده 
مــن أجــل السلطة والــحــكــم. الــيــوم صار 
الــســلاح غير الــســلاح، والــقــوة غير تلك 
التي ســادت وقــت الاحــتــلال وبـــادت مع 
إشــــراق شــمــس الاســتــقــلال. كمنت قــوة 
اع الكيان الجديد في نطق عقلهم 

َّ
صن

وإتقان التسويات والتنازلات، وذلك لا 
ى إلا بحسن الحوار الذي ليس لهم  يتأتَّ

غيره، وكما قال أبو 
الطيب المتنبي:

لا خــــيــــلَ عـــنـــدكَ 
تهديها ولا مالُ

 
ُ

النطق فليسعدِ 
إنْ لم يُسعدِ الحالُ

في نقاش لجنة 
الستين التي صاغت 
الدستور كانت اللغة 
هي ابنة العقل الذي 

يقدم الهدايا التي يتقاسمها الجميع. 
يــــخــــاطــــبــــون بـــعـــضـــهـــم بـــكـــلـــمـــة «الــــبــــي 
فــلان»، ويستمعون لكبارهم ويدركون 
بالفراسة ماذا يخطط القريب والبعيد 
لليبيا، والأطماع التي تحملها رؤوس 
الساسة الأقربين، وكذلك الذين تفصلهم 
عن اليابسة الليبية آلاف الأميال. كانت 
المــعــادلــة الــتــي قــرأهــا الجميع هــي، إما 
التنازل المتبادل بين الإخوة أو الخضوع 
لــلآخــر. كـــان الــخــيــار الـــذي الــتــف حوله 
الجميع هو المملكة الفيدرالية بتوازن 

يــراعــي تــخــوفــات الجميع، ويحقق في 
الــوقــت ذاتـــه أمـــل الاســتــقــلال والــوحــدة. 
قــــال أحــــد شـــيـــوخ فـــــزان لمــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة أدريـــان بلت عندما حــدثــه عن 
خـــيـــار الـــدولـــة المـــركـــزيـــة الــبــســيــطــة «لــو 
وضعت قطعتين من الحجارة مع بيضة 
فـــي صـــنـــدوق واحــــد وحــركــتــه مـــا الـــذي 
سينكسر؟» أجاب أدريان بلت «البيضة 
طبعاً». علق الشيخ: تلك هــي فــزان إذا 
اندمجت مــع برقة وطــرابــلــس. تلك أمة 

مضت في مملكتها التي توحدت بعدما 
الليبي  كانت نظاماً فيدرالياً. سبتمبر 
كــان مــولــوداً جــديــداً فــي زمــن جــديــد. لم 
تعد البطون خاوية والأمـــراض سارية 
والأمية طاغية. امتلأت رؤوس الجيل 
الــجــديــد بفكر يــرســم خــريــطــة أمـــل آخــر 
غير ذلــك الـــذي كــان فــي رؤوس شيوخ 

ديسمبر .
جاء الفكر القومي العربي وتحديداً 
الناصري إلى ليبيا عابراً للحدود وعاد 
عـــابـــراً لــهــا، وقــــام كــيــان يـــقـــوده شــبــاب 

أخـــــذوا الــســلــطــة بــقــوة الـــســـلاح، لديهم 
خيلُ يهدونها ومالُ وسلاح وفكر أيضاً. 
فـــي ديــســمــبــر كــــان هـــنـــاك مــلــك صــوفــي 
شـــكّـــل الـــصـــمـــغ الــــــذي جـــمـــع الــلــيــبــيــين، 
ثــــوري قومي  قــائــد  كـــان  وفـــي سبتمبر 
شـــكّـــل الــصــمــغ الـــــذي ضـــم الــفــســيــفــســاء 
الليبي. بالطبع سيكون هناك كثيرون 
لهم رأي آخــر غير الــذي أقــول، ولكنني 
أطــــــرح ســـــــــؤالاً، مــــا هــــو الـــصـــمـــغ الــــذي 
إلــى  سيجمع الليبيين وهـــم يــتــجــهــون 
الثاني؟  ديسمبر 
سيجيب البعض 
إنـــــه الانـــتـــخـــابـــات 
بـــــــغـــــــصـــــــنـــــــيـــــــهـــــــا 
الــــــــــــبــــــــــــرلمــــــــــــانــــــــــــي 
والــــرئــــاســــي. لــكــن 
هناك مواد غائبة 
لــــصــــنــــاعــــة صــمــغ 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
ومـــادتـــهـــا الأولــــى 
وهـــــــو الـــــدســـــتـــــور الـــــــــذي يـــــحـــــدد شــكــل 
الدولة، ويجمع الليبيين ويرسّخ قاعدة 
المواطنة التي يتساوى فيها الجميع. 
وتبقى سيادة القانون التي يخضع لها 
الجميع هــي الأســـاس الـــذي تــقــام عليه 
الدولة الجديدة وتحذوها حرية الرأي 
الذي لا يضبطه إلا القانون. هل سيجمع 
الثالثة  الــثــانــي ليبيا  صــمــغ ديــســمــبــر 
وبــهــا مــا بها مــن الشقوق الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل وحـــتـــى الــنــفــســيــة؟ 
التدخل الخارجي اليوم غير ذلك الذي 

كان في ديسمبر الأول أو في سبتمبر، 
والــــنــــاس غــيــر الـــنـــاس وكـــذلـــك الــعــالــم. 
الــرحــلــة نــحــو شــهــر المــاضــي لــهــا زادهـــا 
المختلف، وكذلك الطريق التي سيعبرها 
صــانــعــو الـــزمـــن والــكــيــان الــجــديــد. هل 
الـــحـــال بـــقـــوة الإرادة  الــنــطــق  ســيــســعــد 
الــجــديــدة فــي ديسمبر الــثــانــي؟ الــبــلاد 
والــوطــن والـــدولـــة ثــلاثــي مــتــرابــط، وإن 

كان لكل منه خصوصيته.
الـــبـــلاد نــلــمــســهــا ونــــراهــــا بــتــرابــهــا 
وجــبــالــهــا ووديـــانـــهـــا ومــائــهــا، الــوطــن 
ه مثل 

َّ
شيء غير ملموس أو مرئي، لكن

الروح لا نراها، ولكنها هي التي تعطي 
الحياة للجسد الملموس. الدولة أيضاً 
تكوين لا نراه بالعين أو نلمسه باليد، 
لــكــنــهــا قــــوة تــحــمــي الـــكـــيـــان بــالــقــانــون 
والإدارة والتنظيم والــســلاح. ديسمبر 
الــــبــــلاد مــــن الاحــــتــــلال  الأول اســـتـــعـــاد 
وأسس دولة رغم الفقر والأمية ووجود 

القوات الأجنبية فوق الأرض.
عـــــنـــــدمـــــا جـــــــــرى الإعــــــــــــــــداد لـــــدولـــــة 
الاســتــقــلال كـــان الــحــديــث عــن الأقــلــيــات 
والمــكــونــات يعني اليهود والإيطاليين 
المقيمين في ليبيا، ولم يتطرق أحد إلى 
المجموعات الليبية من التبو والطوارق 
والأمازيغ. الوطن أولاً، فلا بلاد ولا دولة 
ولا حكومة من دون الروح التي تحيي 
الــــروح  الـــجـــســـد. ديــســمــبــر الأول مــنــح 
لــلــوطــن الــلــيــبــي، فــهــل يـــكـــون ديــســمــبــر 
الثاني له رجال وعقل ومجتمع قادرون 

على تحقيق ما خلقه الأول (الوطن)؟

أميركا وبريطانيا وجوازات السفر المحلية
تــــزايــــدت مـــعـــارضـــة حـــــزب بـــوريـــس 
جـــونـــســـون المـــحـــافـــظ لــخــطــتــه الــبــطــيــئــة 
والــــغــــامــــضــــة لإعـــــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد 
باستخدام جوازات سفر اللقاح المحلية. 
فهناك العديد من الحجج التي أثيرت، 
ولــكــن مــا يــزعــج حــقــاً بــعــض المحافظين 
(صــــــغــــــاراً وكـــــــبـــــــاراً) هـــــو الــــشــــك فـــــي أن 
سياساته تعكس تحولاً كبيراً في دور 

الدولة في حياة الناس.
يـــتـــطـــلـــع الــــبــــعــــض إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة التي تتوقع أسرع نمو منذ عام 
١٩٨٤، حــيــث ألــغــت الــــدول الــقــيــود. فها 
هي بريطانيا هي الأخــرى تنفق مبالغ 
لــدعــم الاقــتــصــاد، حيث تلقى ٥٩  طائلة 
في المائة من البالغين الجرعة الأولى في 
إطار برنامج التحصينات، وهو ما حقق 
نجاحاً كبيراً. فهم يريدون من جونسون 
بع عقلية التحدي الأميركية. فبعد  أن يتَّ
أربعة أشهر من الإغلاق الأخير، يريدون 
رؤية المزيد من نتائج المخاطر المحسوبة 
الــتــي يــديــرهــا «فــريــق عــمــل الــلــقــاحــات»، 
الــــذي صــمــم بــرنــامــج لــقــاح نــاجــحــاً في 

بريطانيا.
هُم يرون أنَّ رئيس الوزراء يسترشد 
«المبدأ الوقائي»، النموذج  إلى حد كبير بـ
الأوروبـــــــي لــصــنــع الــــقــــرار، وســــط حــالــة 
مــن عـــدم الــيــقــين. إنــهــم لا يــحــبــذون ذلــك 
ويــريــدون عـــودة بــوريــس الــقــديــم – ذلك 
الــشــخــص الـــذي كــتــب فــي عـــام ٢٠٠٤ في 
مــقــال ضـــد فــكــرة بــطــاقــات الـــهـــويـــة، أنــه 
سيمزقها بأسنانه حال طُلب منه إبراز 
تلك البطاقة لأنَّ «التطرف في الدفاع عن 

الحرية ليس رذيلة».
لا يــنــبــغــي الاســـتـــهـــانـــة بـــالمـــقـــاومـــة، 

فقد انضم ما لا يقل عن ٤٠ من أعضاء 
البرلمان من حزب المحافظين إلى نواب من 
أحزاب أخرى لمعارضة خطط جونسون 
للحصول على شهادات اللقاح، كما قرر 
حزب العمل التصويت ضده. في مؤتمر 
ب جونسون 

ّ
صحافي عقد مؤخراً، تجن

الأسئلة الصعبة حول خططه، لكن هذا 
لن يجدي نفعاً. فإذا كان يريد بيع حزبه 
وبلده وفق النهج الذي يرغب في اتباعه، 
فــســيــتــعــين عــلــيــه إثـــبـــات أنَّ هــــذا الــنــهــج 

مناسب ومؤقت على حدٍ سواء.
فــي هــذا الــصــدد، قــال ستيف بيكر، 
المــــــشــــــرّع الــــــبــــــارز فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

والمــــعــــارض الــشــرس 
لــعــمــلــيــات الإغــــــلاق، 
إصـــــــــــدار  خــــــطــــــة  إن 
شـــــــــهـــــــــادات الــــلــــقــــاح 
ســــتــــخــــلــــق «واقـــــــعـــــــاً 
مـــــريـــــراً لـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
كـــنـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش». 
فـــــانـــــعـــــدام المـــــســـــاواة 
والخلافات والتوسع 

فـــــي مــــمــــارســــة الأعــــــمــــــال لـــيـــســـت ســـوى 
القانونية   - بعض من الأسئلة العديدة 
الــتــي تثيرها   - والأخـــلاقـــيـــة والــعــمــلــيــة 

شهادات اللقاح.
في أميركا كانت إدارة بايدن تحاول 
أيــضــاً إيــجــاد طــريــقــة لإصــــدار شــهــادات 
إلــكــتــرونــيــة لــلــقــاحــات، لــكــن كـــان عليها 
الــتــراجــع فــي ظــل مــعــارضــة شــديــدة من 
الجمهوريين الذين عبروا عن قلقهم من 
أي شيء ينمُّ عن إكراه أو تقييد للحريات 

الفردية.
بعض الانتقادات في حالة بريطانيا 

تطرقت إلى جدل سفسطائي، إذ أوضح 
ـــــــــه لا يـــــنـــــوي اســــتــــخــــدام 

َّ
جــــونــــســــون أن

الـــشـــهـــادات فـــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام أو 
المــحــلات الأســاســيــة والــخــدمــات العامة، 
ـــــهـــــا لــــن تــــكــــون الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 

َّ
وأن

لدخول الفعاليات الرياضية أو الحفلات 
المــوســيــقــيــة. فــســيــكــون الاعـــتـــمـــاد أيــضــاً 
على اختبار إثبات المناعة الطبيعية من 
عدوى سابقة. فقد اقترح ما يراه فوائد 
حقيقية، مثل إمكانية رفع قواعد التباعد 
الاجتماعي المتبقية حتى يشعر الناس 
براحة أكبر في العودة إلى الأماكن الأكثر 

ازدحاماً.

حــاولــت الــحــكــومــة فــي وقـــت متأخر 
تهدئة المخاوف من اتساع مهام العمل، 
من خلال الوعد بفرض رقابة برلمانية، 
وهو أمر ضــروري. فقد صدرت تقارير، 
بـــأن جونسون  الأســـبـــوع المــاضــي تفيد 
يـــخـــطـــط لاســــتــــخــــدام الـــــشـــــهـــــادات فــقــط 
فــي الأحــــداث واســعــة الــنــطــاق، الــتــي من 
أقــل والتي  المحتمل أن تواجه معارضة 
ستكون بمثابة إغاثة لأصحاب الحانات.

ومع ذلك، فإن إدخال شهادات اللقاح 
لا يمثل تقليصاً لحرية التنقل مقارنة 
بعصر ما قبل الجائحة. السؤال هو ما 

إذا كانت الشهادة ستكون آمنة وسهلة 
ومحددة الوقت.

الــحــجــة الــرئــيــســيــة المـــؤيـــدة هـــي أن 
بــرنــامــج التطعيم لا يلغي خــطــر عــودة 
الظهور. ويقول مستشارون حكوميون 
إن الإقبال على اللقاح كان قوياً للغاية، 
إلــى ٢٠  لكنه قد ينخفض بنسبة تصل 

في المائة بين الفئات العمرية الأصغر.
الــتــي تستخدمها  الــنــمــذجــة  تــتــنــبــأ 
الحكومة بزيادة عدد حالات الاستشفاء 
والـــوفـــيـــات، مـــع عــــودة أســــوأ ســيــنــاريــو 
إلــــــى المــــســــتــــويــــات الــــتــــي شـــــوهـــــدت فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). حــتــى فـــي ظل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الأكـــــثـــــر اعــــــتــــــدالاً، 
ســــــتــــــكــــــون هـــــنـــــاك 
حــاجــة إلـــى اتــخــاذ 
احـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاطـــــــــــات 
لبعض الــوقــت في 
المــــســــتــــقــــبــــل، مــمــا 
يــوحــي بــأنــنــا نمر 
بــمــرحــلــة انتقالية 
طويلة قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

قــد تــوفــر تــجــربــة الـــولايـــات المتحدة 
لجونسون بعض الدعم في هذه النقطة: 
فــــالــــبــــلاد أيــــضــــاً فـــــي ســــبــــاق لمـــواصـــلـــة 
التطعيم قبل انتشار الفيروس، وارتفع 
عــــدد الـــحـــالات الـــجـــديـــدة فـــي ٢٣ ولايــــة. 
ودفعت السرعة التي جرى بها إسقاط 
الـــقـــيـــود روشــــيــــل والـــيـــنـــســـكـــي، مـــديـــرة 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
إلــى التحذير مؤخراً من «الهلاك  منها، 

الوشيك».
ويــبــدو أن الأمــيــركــيــين قــد يــتــوقــون 

بالفعل إلى بعض الحماية، حيث وجد 
باحثان في «كلية بوث لإدارة الأعمال» 
بجامعة شيكاغو أن المشاركين في دراسة 
لوا سياسات أكثر صرامة 

ّ
صغيرة فض

الــتــي لديها  (بــمــا فــي ذلــك المستشفيات 
ســيــاســة تطعيم للموظفين أو شــركــات 
الطيران التي تتطلب أقنعة) ويميلون 
إلى التقليل من تلك الإجـــراءات في غير 

ذلك من الأماكن.
يبدو البريطانيون منفتحين على 
المـــــبـــــادرات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــهــم، حــيــث حظيت 
عــمــلــيــات الإغـــــــلاق بـــدعـــم شـــعـــبـــي. فــفــي 
استطلاع حديث أجرته شركة «أبسوس 
مــوري»، أفــاد ٧٨ في المائة ممن شملهم 
الاســــتــــطــــلاع بـــأنـــهـــم يـــــؤيـــــدون مــقــتــرح 
جـــــــوازات ســفــر الـــلـــقـــاح لــلــســفــر الـــدولـــي 
المــنــزلــيــة، و٦٨ في  ولـــزيـــارات التمريض 
المــائــة يـــؤيـــدون حــضــور المـــســـرح، ويــرى 
ستة من كل ١٠ بريطانيين أن هناك فوائد 
محتملة للاقتصاد من تقديم الشهادات 

تفوق أي مخاوف أخلاقية.
تــشــيــر هـــذه الاســتــطــلاعــات إلـــى أنــه 
حتى في أكثر البلدان فردية، ربما جعلنا 
الوباء أكثر استعداداً لمنح الدولة مهلة 
للحفاظ على سبل حمايتنا في الوقت 
الحالي. فبمجرد التطعيم قد لا يشكل 
الــفــيــروس تــهــديــداً أكــبــر مــن الإنــفــلــونــزا، 
ولكن حتى يتم التأكد من ذلك، سيرغب 
الناس في معرفة أن الدولة تدعمهم حقاً. 
لـــذلـــك ســيــتــعــين عــلــى جــونــســون الــقــيــام 
بعمل أفضل بكثير في إقناع حزبه بذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حتى في أكثر البلدان فردية ربما جعلنا الوباء 
أكثر استعداداً لمنح الدولة مهلة للحفاظ

 على سبل حمايتنا في الوقت الحالي

ديسمبر الأول منح الروح للوطن الليبي... 
فهل يكون ديسمبر الثاني له رجال وعقل

 ومجتمع قادرون على تحقيق ما خلقه الأول (الوطن)؟
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الأمير عبد العزيز بن سلمان: توفير مليون برميل مكافئ يعادل مستويات تصدير دول منتجة للنفط

السعودية تزيد وتيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة عبر مشاريع متعددة
الرياض: مساعد الزياني

تــخــطــط الــســعــوديــة لإضــافــة 
مــزيــد مـــن المـــشـــاريـــع مـــن مــصــادر 
مــتــنــوعــة، وذلـــــك ضــمــن مــســاعــي 
تستهدف الوصول بحصة الغاز 
ومـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة إلــى 
نحو ٥٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠، 
وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة 
محل نحو مليون برميل يومياً 
من المكافئ النفطي وأنواع الوقود 

السائل.
الـــريـــاض خططها  وأظـــهـــرت 
فـــي هـــذا الــجــانــب بــعــد أن وقــعــت 
اتفاقات شــراء كهرباء تتعلق بـ٧ 
مشاريع جديدة للطاقة الشمسية 
الــبــلاد،  فــي مــنــاطــق مختلفة مــن 
وذلــــك لإمـــــداد أكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــف 
منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع 
الجديدة أكثر من ٣٦٠٠ ميغاواط، 
وتــنــضــم إلـــى مــشــاريــع أخـــرى في 

سكاكا  ودومة الجندل.
ويأتي الحراك الأخير ضمن 
مــــســــاعــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة لــخــفــض 
المــســبــبــة للاحتباس  الانــبــعــاثــات 
الحراري، حيث قال الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي 
المــــــشــــــروعــــــات  إن «اتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
إنــتــاج الكهرباء من  الجديدة فــي 
الطاقة الشمسية لمناطق المملكة، 
بــالإضــافــة إلــى مــشــروعــي سكاكا 
ودومــــــــة الــــجــــنــــدل، ســتــســهــم فــي 

خفض أكثر من ٧ ملايين طن من 
المــســبــبــة للاحتباس  الانــبــعــاثــات 

الحراري».
وأضــــــــــــــــــــاف: «الــــــســــــعــــــوديــــــة 
ستصبح خـــلال الأعــــوام العشرة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــركـــــزاً عــــالمــــيــــاً لــلــطــاقــة 
التقليدية والمتجددة وتقنياتها»، 
لافتاً إلى أن مبادرتي «السعودية 
الــــخــــضــــراء» و«الـــــشـــــرق الأوســـــط 
الأخــــــضــــــر» تــــمــــثــــلان اســـتـــكـــمـــالاً 
لجهود تبني مجموعة العشرين، 
بــــرئــــاســــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، لمـــفـــهـــوم 
الاقــــتــــصــــاد الـــــدائـــــري لـــلـــكـــربـــون، 
الــذي يسهم في تسريع استعادة 
تــــوازن انــبــعــاث الـــغـــازات المسببة 

للاحتباس الحراري.
الــطــاقــة الشمسية  وســتــكــون 
محوراً للمشاريع الجديدة التي 
ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة، 
وفق ما قاله الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
الذي أشار خلال تصريحات على 
هــامــش تــدشــين مـــشـــروع ســكــاكــا 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء مـــــن الـــطـــاقـــة 
الشمسية إلى أن «أغلب المشاريع 
المــقــبــلــة فـــي الـــســـعـــوديـــة ســتــكــون 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء مـــــن الـــطـــاقـــة 

الشمسية».
وأضــــاف الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن ســلــمــان: «حــقــقــت المــشــروعــات 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة جـــديـــدة، تمثلت 
فــي تسجيل أقــل تكلفة فــي شــراء 

الكهرباء من الطاقة الشمسية في 
الــعــالــم، حيث بلغت تكلفة شــراء 
الكهرباء ١٫٠٤ سنت أميركي لكل 
كـــيـــلـــوواط فـــي الـــســـاعـــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــســعــوديــة هــي الأرخـــص 
والأقــــدر والأكــفــأ لأن تــكــون وطناً 

للطاقة.
وأوضح أن «القطاع الخاص 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة يــــســــهــــم بــــــدور 
جـــوهـــري فـــي مــشــروعــات الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة، حـــيـــث عــمــلــت شــركــة 

(أكــوا بــاور) على تطوير مشروع 
ســـــكـــــاكـــــا». وبـــــــين وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
السعودي أن المشاريع ستزيح ما 
يــقــارب مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
النفط المكافئ، لافتاً إلى أن «هذه 
الــكــمــيــة كــانــت تــحــرق وتــهــدر من 
دون استخدام أمثل، وتباع بسعر 
محلي منخفض»، مؤكداً أن توفير 
هــذه الكمية وتصديرها سيكون 
كأنما أوجدت دولة مصدرة للنفط 
فــي الأســـواق العالمية، فــي إشــارة 

إلــــى مـــقـــاربـــة الــكــمــيــة لمــســتــويــات 
تصدير بعض الدول.

وأضــــــــــاف: «الــــســــعــــوديــــة لــن 
تكتفي فقط بتوفير الاحتياجات 
المحلية من الكهرباء عبر الطاقة 
المـــتـــجـــددة، وإنـــمـــا أيــضــاً تسعي 
فــي عـــدة مــجــالات وطـــرق إلـــى أن 
توصل الكهرباء إلى دول أخرى 
في الإقليم، ولعلنا نتجاوز يوماً 
مـــا الإقـــلـــيـــم، ونـــوصـــل الــكــهــربــاء 
إلى العالم»، مشيراً إلى أن إكمال 

المـــشـــروعـــات، وربــطــهــا بالشبكة 
الوطنية، يسهم فــي رفــع قــدرات 
البلاد في إنتاج الكهرباء لتلبية 
الاحـــــتـــــيـــــاج الـــــوطـــــنـــــي، ويُـــــعـــــزز 
مــوثــوقــيــة الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، 
ويــــــــدعــــــــم خــــــطــــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــدول  الطموحة لأن تُصبح مــن 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي مـــــجـــــال إنــــتــــاج 
وتــصــديــر الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام 

الطاقة المتجددة.
وتـــــــابـــــــع: «يــــــدعــــــم الــــتــــبــــادل 

التجاري للطاقة الكهربائية من 
خلال مشروعات الربط الكهربائي 
مع دول الجوار التي بدأت بالربط 
الــخــلــيــج،  الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع دول 
فــيــمــا يــجــري الــعــمــل عــلــى الــربــط 
الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع مـــصـــر والأردن 

والعراق».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــحــمــد 
أبـــونـــيـــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة «أكوا باور» السعودية، إن 
مــشــروع سكاكا لإنــتــاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية يعد باكورة 
لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة 
إلــى السعودية  المتجددة، مشيراً 
ســتــكــون رائــــدة فــي قــطــاع الطاقة 
المتجددة والخضراء على مستوى 

العالم.
وأضــــــــــاف أبـــــونـــــيـــــان، خــــلال 
حفل تدشين مــشــروع سكاكا، أن 
«الــشــركــات الــســعــوديــة فــي قطاع 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــــدأت تــنــافــس 
الــشــركــات الــعــالمــيــة عــلــى مستوى 
التصنيع والتطوير والتأهيل»، 
مشيراً إلى أن التوطين في مشروع 
سكاكا بلغ نحو ١٠٠ في المائة، في 
الوقت الذي تم فيه تنفيذ المشروع 
على مستوى عالٍ من التأهيل، من 
دون أي إصــابــة عــمــل، وفــي وقت 

قياسي.
وتـــابـــع: «عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــــعــــالــــم يـــمـــر بـــجـــائـــحـــة تــســبــبــت 
بتداعيات اقتصادية واجتماعية 

وصحية، فإن اقتصاد السعودية 
يعيش حالة من التنامي من خلال 
الإعـــــلان عـــن مــشــاريــع مــتــعــددة»، 
يـــــكـــــون الاقــــتــــصــــاد  مـــتـــوقـــعـــاً أن 
الــســعــودي أقــــوى مــمــا كـــان عليه 

قبل الجائحة.
ويــــذكــــر أن مــــشــــروع مــحــطــة 
دومة الجندل لطاقة الرياح، الذي 
يطوره تحالف «مصدر» الإماراتية 
و«إي دي إف» و«نسما»، سينتج 
نحو ٤٠٠ ميغاواط، فيما تشمل 
مشروعات الطاقة الكهروضوئية 
الــتــي أعــلــن عنها: مــشــروع سدير 
بسعة ١٥٠٠ ميغاواط، ومشروع 
الـــقـــريـــات بــســعــة ٢٠٠ مــيــغــاواط، 
والشعيبة بسعة ٦٠٠ ميغاواط، 
وجدة بسعة ٣٠٠ ميغاواط، ورابغ 
بــســعــة ٣٠٠ مـــيـــغـــاواط، ورفـــحـــاء 
بــســعــة ٢٠ مــــيــــغــــاواط، والمـــديـــنـــة 
المنورة بسعة ٥٠ ميغاواط. ويبلغ 
إجـــمـــالـــي ســعــاتــهــا، إضـــافـــة إلــى 
مشروعي منطقة الجوف (وهما 
مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، 
ومـــشـــروع دومـــــة الــجــنــدل لــطــاقــة 

الرياح)، ٣٦٧٠ ميغاواط.
وسيتم تنفيذها عبر الإنتاج 
بـــي)، وسيكون  المستقل (آي بــي 
شراء الطاقة التي سوف تنتجها 
هذه المشروعات في إطار اتفاقيات 
لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين ٢٠ 
و٢٥ عاماً مع الشركة السعودية 

لشراء الطاقة.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الديون مقابل المناخ»
مبادرة أممية للدول الفقيرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستالينا غورغييفا، 
مــديــرة «صــنــدوق النقد الــدولــي»، 
إن أدوات مبادلات الدين الخضراء 
تـــســـرّع مــعــالــجــة تغير  يــمــكــن أن 
المناخ في الدول النامية، متعهّدة 
بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكــــــــدت غـــورغـــيـــيـــفـــا، مــســاء 
أنـــه  أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
مــن المــنــطــقــي الــتــعــامــل مــع أزمــتــي 
المــنــاخ والـــديـــون فــي الــوقــت ذاتـــه، 
وأن أعضاء الصندوق أيدوا بقوة 
اضــطــلاعــه بـــدور أكــبــر فــي مسألة 
الخطر المناخي. وقــالــت: «عندما 
تواجهنا مثل تلك الأزمة المزدوجة 
- ضغوط الدين على الدول وأزمة 
المـــنـــاخ الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا كثير 
مــن الـــدول منخفضة الــدخــل - من 
المنطقي السعي إلى وحدة الهدف 

هذه».
وقــــــــــــــالــــــــــــــت غـــــــورغـــــــيـــــــيـــــــفـــــــا 
لــلــصــحــافــيــين بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــع 
الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد: «بــعــبــارة أخـــرى، مــبــادلات 
الــخــضــراء يمكن أن تسهم  الــديــن 
فــي الــتــمــويــل المــنــاخــي. يــمــكــن أن 
الــدول  تسهّل تسريع الخطى في 

النامية».
وكــــانــــت «رويــــــتــــــرز» أوردت 
الأربـــــــعـــــــاء نــــقــــلاً عـــــن وثـــــائـــــق أن 
«صندوق النقد» و«البنك الدولي» 
يخططان لإطــلاق منصة لإســداء 
المــــشــــورة لـــلـــدول الــفــقــيــرة، بــشــأن 
تــمــويــل أنــشــطــة المـــنـــاخ وحــمــايــة 
الــبــيــئــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار مسعى 
أوســــع يــمــكــن أن يــربــط مــثــل هــذا 

الإنفاق بتخفيف أعباء الديون.
وقـــــــالـــــــت المــــــؤســــــســــــتــــــان فـــي 
شرت هــذا الأســبــوع إنهما 

ُ
ورقــة ن

تصوغان «إطاراً تنظيمياً» لربط 
تــخــفــيــف أعــــبــــاء الــــديــــون بــخــطــط 
الــــــدول لــلاســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع 
تــنــمــويــة تــحــمــي الــبــيــئــة وتــتــســم 

بالمتانة والشمول.
وأكـــــــــــــــــدت غــــــورغــــــيــــــيــــــفــــــا أن 
الـــصـــنـــدوق ســيــعــمــل مــــع «الــبــنــك 
إلــى أن جائحة  الــدولــي»، مشيرة 
إلـــــى تــفــاقــم  «كـــوفـــيـــد - ١٩» أدت 
ضـــغـــوط المـــيـــزانـــيـــات ومــصــاعــب 
الــديــون، مما يقوض قــدرة بعض 
الــــدول عــلــى الــتــحــول إلـــى الــطــاقــة 
النظيفة وحماية الحياة البرية أو 
إجراء تغييرات في البنى التحتية 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــأثـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة. 
وقـــــــالـــــــت: «ســــنــــعــــمــــل مــــــع الـــبـــنـــك 

الــــدولــــي، وبــحــلــول مــؤتــمــر الأمـــم 
المتحدة بشأن تغير المناخ (٢٦). 
سنكون قد أحرزنا تقدماً في ذلك 
 أن الأمر سيكون 

ً
الخيار»، مضيفة

بيد الدائنين والمدينين للبت فيما 
إذا كانوا سيشاركون. وسينعقد 
المؤتمر بين الأول والثاني عشر من 

نوفمبر المقبل.
وأفـــــادت غــورغــيــيــفــا أن دولاً 
عـــديـــدة مــهــتــمــة بــالــحــصــول على 
المساعدة فــي التصدي للمخاطر 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالمـــــنـــــاخ وتـــحـــســـين 
مــســتــوى اســتــعــداد اقــتــصــاداتــهــا 
الــزراعــيــة للصدمات  وقطاعاتها 
المناخية. وقالت إن «هــذه أولوية 
كبيرة... لأن الدول تدرك أن هناك 
نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن 

يكونوا بمعزل عنها».
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قــالــت 
نجوزي أوكونجو - إيويالا، رئيسة 
«مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة»، إن 
وجود منظمة تجارة عالمية قوية 
يمكن أن يساعد الولايات المتحدة 
والــصــين والاتــحــاد الأوروبــــي في 
حـــل مــشــاكــلــهــا المــشــتــركــة، ويقلل 

الرسوم الجمركية العقابية.
وأعــربــت أوكــونــجــو إيــويــالا، 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــدث أمـــــام حلقة 
نــقــاشــيــة اســتــضــافــهــا «صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي» عـــــن أمـــلـــهـــا فــي 
توصل الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي إلـــــــى حـــــل تـــفـــاوضـــي 
لنزاعاتهما بشأن الدعم الحكومي 
لــــشــــركــــتــــي صــــنــــاعــــة الـــــطـــــائـــــرات 
الأميركية «بــويــنــغ»، والأوروبــيــة 
«إيــربــاص»، وكذلك الــرســوم على 

الصلب والألومنيوم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عــــن أوكـــونـــجـــو - إيــــويــــالا الـــقـــول 
المــشــكــلات سيكون  إن «حـــل هـــذه 
مـــهـــمـــاً لازدهــــــــــار الــــتــــجــــارة حـــول 
الـــــعـــــالـــــم»، مـــضـــيـــفـــة أن الأمــــريــــن 
الــــلــــذيــــن يـــحـــرمـــانـــهـــا مـــــن الـــنـــوم 
أثـــنـــاء الــلــيــل هــمــا غـــيـــاب الــعــدالــة 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس «كــورونــا» المستجد في 
الــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، والـــتـــفـــاوت بين 
الاقتصادات الغنية والفقيرة في 
القدرة على التعافي من تداعيات 

جائحة «كورونا».
وقــالــت إن «منظمة التجارة 
العالمية» تستطيع المــســاعــدة في 
توزيع اللقاحات من خلال العمل 
عـــلـــى تـــوفـــيـــرهـــا بـــــصـــــورة أكـــبـــر، 
الــقــيــود على تصديرها،  وتقليل 
والعمل مع الشركات المصنعة من 

أجل زيادة الإنتاج.

يترقب مطالبات من مصر والسفن المتضررة

قطاع التأمين يتوقع تعويضات بمئات ملايين الدولارات في أزمة قناة السويس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر بــــقــــطــــاع 
إعــــــادة  الــــتــــأمــــين، إن شـــــركـــــات 
الــــــتــــــأمــــــين ســــتــــتــــحــــمــــل مـــعـــظـــم 
تكاليف أزمة السفينة الجانحة 
التي عطلت حركة المــرور بقناة 
الــــســــويــــس، وبــــمــــدفــــوعــــات مــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــصـــل إلــــــى مــئــات 

الملايين من الدولارات.
وأصـــيـــبـــت ســـلاســـل الإمــــــداد 
الـــعـــالمـــيـــة بـــحـــالـــة مـــــن الارتـــــبـــــاك 
عــنــدمــا جــنــحــت الــســفــيــنــة «إيــفــر 
الــبــالــغ طــولــهــا ٤٠٠ متر  غــيــفــن» 
فــي الــقــنــاة يـــوم ٢٣ مـــارس (آذار) 
فـــرق الإنــقــاذ  المــاضــي، لتستغرق 
المتخصصة نحو أسبوع لإعــادة 
تعويمها. وأثر إغلاق القناة على 
نحو ٤٠٠ سفينة، واضطر البعض 
إلى الدوران حول أفريقيا من أجل 
توصيل الإمــــدادات إلــى الأســـواق 

العالمية.
لــدى السفن  وغالباً ما يكون 
تأمين حماية وتعويض، يغطي 
مــطــالــبــات الأطـــــــراف الــثــالــثــة في 
مــســائــل، مــثــل الإضــــــرار بــالــبــيــئــة 
والإصـــــابـــــات الـــبـــشـــريـــة. وتــغــطــي 
خــطــط تــأمــين مــنــفــصــلــة الأضــــرار 
المــــاديــــة الـــتـــي قــــد تــلــحــق بــجــســم 

السفينة أو معداتها.
وقـــــال آلان مــاكــيــنــون، مــديــر 
المـــطـــالـــبـــات لــــدى نـــــادي الــحــمــايــة 
الــبــريــطــانــي، الجهة  والــتــعــويــض 

المـــؤمـــنـــة عــلــى «إيـــفـــر غـــيـــفـــن»، إن 
الــــنــــادي يــتــوقــع مــطــالــبــات بحق 
مــالــك الــســفــيــنــة مـــن هــيــئــة الــقــنــاة 
عـــــن الأضــــــــــــرار المـــحـــتـــمـــلـــة وفـــقـــد 
الإيرادات، فضلاً عن مطالبات من 
بعض مالكي السفن التي تعطلت 
رحـــــلاتـــــهـــــا. وأبـــــلـــــغ «رويـــــــتـــــــرز»، 
«أتوقع تلقي مطالبة من السلطات 
تـــتـــوالـــى  قــــريــــبــــاً، وأن  المــــصــــريــــة 
مطالبات مالكي السفن الأخــرى 

على مدار الأشهر المقبلة».

وكــــــان أســــامــــة ربـــيـــع رئــيــس 
هيئة القناة، قال الشهر الماضي، 
إن الخسائر والأضــــرار الناجمة 
عن جنوح السفينة «إيفر غيفن» 
إلــى نحو مليار دولار،  قــد تصل 
الــرقــم الدقيق سيتضح بعد  لكن 
التحقيقات، التي من غير الواضح 

متى تكتمل.
وسيغطي النادي البريطاني 
أول عشرة ملايين دولار من خسائر 
الحماية والــتــعــويــض. ومــا يزيد 

على ذلك، ستغطيه محفظة أوسع 
نـــوادي الحماية والتعويض  مــن 
بما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار، 
ثم يحل دور شركات إعادة التأمين 
مثل «لويدز لندن» بما يصل إلى 
٢٫١ مليار دولار. وتساهم نوادي 
الحماية والتعويض ضمن جزء 
قــــــدره مـــلـــيـــار دولار مــن  إضــــافــــي 

الغطاء التأميني.
وقــال ماكينون عندما سُئل، 
إن كانت المطالبات قد تصل إلى 

المـــســـتـــويـــات الــعــلــيــا مــــن الــغــطــاء 
التأميني بين ٢٫١ و٣٫١ مليار دولار 
«نحن على ثقة من أننا لسنا في 
ذلك النطاق على الإطلاق»، وتابع 
«ليست تلك لحظة حياة أو موت 
لقطاع الحماية والتعويض. قد 
تكون مطالبة ضخمة لكن هيكلنا 
يسمح لنا بالتعامل مع المطالبات 

الضخمة».
وقــال المحللون لدى «دي بي 
آر إس مورننغستار»، إن إجمالي 

الخسائر المؤمّن عليها «سيظل في 
المتناول في ضوء أن إغلاق القناة 
كان لفترة قصيرة نسبياً». وكانت 
«لــــويــــدز لــــنــــدن» قـــالـــت الأســـبـــوع 
الـــــحـــــادث ســيــســفــر  المـــــاضـــــي، إن 
على الأرجح عن «خسارة كبيرة» 
لــســوق الــتــأمــين وإعــــــادة الــتــأمــين 
التجاري لن تقل عن ١٠٠ مليون 
دولار. وقــــال يــومــي شــيــنــوهــارا، 
نائب مدير قسم إدارة الأسطول 
في شركة «شوي كايسن»، مالكة 
السفينة «إيفر غيفن»، إن الشركة 
لم تتسلم أي مطالبات تعويض 

حتى الآن.
التأمين  ويقول سماسرة، إن 
على جسم السفينة ومعداتها في 
حالة سفن الحاويات التي بحجم 
«إيــــفــــر غـــيـــفـــن» غـــالـــبـــاً مــــا يــكــون 
إلـــى ١٤٠ مليون  فــي حــــدود ١٠٠ 
دولار. وقـــال مــصــدر تأميني في 
طوكيو، طلب عدم نشر اسمه، إن 
الشركات اليابانية الثلاث المؤمّنة 
عــلــى جــســم الــســفــيــنــة ومــعــداتــهــا 
ســتــتــحــمــل تــكــالــيــف الإنـــقـــاذ وأي 
لــجــســم السفينة.  رســــوم إصــــلاح 
وأحجمت «ميتسوي سوميتومو 
ــــلــــتــــأمــــين»، المــــــؤمّــــــن الـــيـــابـــانـــي  ل
الرئيسي على جسم السفينة، عن 
التعليق. وأشارت مصادر أخرى 
إلــى أن الشركات  بقطاع التأمين 
الـــيـــابـــانـــيـــة المــــؤمّــــنــــة عـــلـــى جــســم 
السفينة ستتقاسم انكشافها مع 

شركات إعادة التأمين.

أصيبت سلاسل الإمداد العالمية بارتباك عندما جنحت السفينة «إيفر غيفن» في قناة السويس في مارس الماضي (أ.ب)

٧ شركات حوسبة صينية على {القوائم السوداء} الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة إضـــــافـــــة ٧ شــــركــــات 
صينية تعمل فــي مــجــال أجــهــزة 
الكمبيوتر فائقة القوة إلى قائمة 
الــــكــــيــــانــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المـــحـــظـــور 
تصدير المنتجات الأميركية إليها، 
بدعوى أن أنشطة هذه الشركات 
تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي أو مــصــالــح الــســيــاســة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن بــيــان الـــــــوزارة الـــقـــول، مــســاء 
الخميس، إنها أضافت الشركات 
إلـــى مــا يسمى «قائمة  الصينية 
الـــــكـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي يــــحــــظــــر عــلــى 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــقــيــام بــأي 
مـــعـــامـــلات تـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا دون 

الــــحــــصــــول عــــلــــى تــــرخــــيــــص مــن 
الحكومة الأميركية».

والــــــــشــــــــركــــــــات الـــــــتـــــــي تـــمـــت 
إضــافــتــهــا إلـــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــشــــارك فــــي تــطــويــر 
أجــــهــــزة كــمــبــيــوتــر فـــائـــقـــة الـــقـــوة 
الــجــهــات العسكرية  تستخدمها 
الــصــيــنــيــة أو تـــشـــارك فـــي جــهــود 
تحديث الجيش الصيني أو في 
تــطــويــر أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل. 
وتضم القائمة شركات تيانجين 
فيتوم إنفورميشن تكنولوجي، 
ومركز شنغهاي لتصميم الدوائر 
المتكاملة عالية الأداء، وصن واي 
مـــيـــكـــروإلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس، ومـــركـــز 
جينان الوطني للحوسبة فائقة 
الــقــوة، ومــركــز شينشن الوطني 

للحوسبة فائقة القوة.
وقــــــالــــــت جــــيــــنــــا رايـــــمـــــونـــــد، 

وزيـــــرة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
الـــبـــيـــان، إن إمـــكـــانـــات الــحــوســبــة 
فـــائـــقـــة الـــــقـــــوة حـــيـــويـــة لــتــطــويــر 
الكثير من - وربما كل - الأسلحة 
الحديثة وأنظمة الأمــن القومي، 
مثل الأسلحة النووية والأسلحة 
الأســــــرع مـــن الــــصــــوت. وأضـــافـــت 
الــتــجــارة ستستخدم  أن «وزارة 
كل ما لديها من صلاحيات لمنع 
الصين من استغلال التكنولوجيا 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــــدعــــــم جــــهــــودهــــا 
لــلــتــحــديــث الــعــســكــري الــتــي تثير 

الاضطرابات».
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
هـــذه الــعــقــوبــات لا تعني حــرمــان 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة المــســتــهــدفــة 
بشكل كامل من التعامل مع السوق 
الأميركية. وتختلف العقوبات عن 
الــعــقــوبــة الــتــي قــررتــهــا الــولايــات 

المــــتــــحــــدة عــــلــــى شـــــركـــــة هـــــــواوي 
تكنولوجيز الصينية التي تواجه 
قيوداً أشد صرامة على تعاملاتها 

مع الشركات الأميركية.
ويشار إلى أن وزارة التجارة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــضـــع أكــــثــــر مـــــن ٦٠ 
القائمة لأمــور  شركة أخــرى على 
الــجــيــش الصيني،  تتعلق بــدعــم 
ومـــســـاعـــدة الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
في قمع المعارضة، والمشاركة في 
سرقة الأسرار التجارية ومساعدة 
جهود بكين العدوانية للمطالبة 
بأراضٍ في بحر الصين الجنوبي.

وتعد الصين متقدمة بأشواط 
على بقية الدول على صعيد عدد 
الحواسيب الفائقة على أراضيها. 
وتـــبـــدي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قلقاً 
مــتــزايــداً إزاء مــا تــعــتــبــره جــهــوداً 
الــدرايــة  تبذلها الصين لاكتساب 

الـــتـــقـــنـــيـــة وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــتــحــديــث 
جيشها.

وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، قـــــــدم أعــــضــــاء 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 
الخميس، مشروع قانون يهدف 
إلــــى الــســمــاح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــمـــواجـــهـــة «الــــتــــحــــديــــات» الـــتـــي 
تــشــكــلــهــا الـــصـــين، مـــشـــدداً بشكل 
خــاص على مسألة سرقة الملكية 
الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات 

بين واشنطن وتايبيه.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة، 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين الـــقـــوتـــين 
الـــعـــظـــمـــيـــين عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــام 
الــولايــات المتحدة للصين بسرقة 
ملكياتها الفكرية. ويــضــاف إلى 
ذلك الانتشار العسكري الصيني 
المتزايد في آسيا، وسجل الصين 
فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، بما 

فـــي ذلــــك الــقــمــع فـــي هــونــغ كــونــغ 
والاعتقالات الجماعية للأويغور 

المسلمين.
وفــــــــــــي تـــــــــوافـــــــــق نـــــــــــــــادر فـــي 
ــــــــــــــــذي يــــشــــهــــد  الــــــــكــــــــونــــــــغــــــــرس ال
عـــــــادة انــــقــــســــامــــاً، قــــــدم الـــرئـــيـــس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ونــائــبــه الــجــمــهــوري هـــذا الــنــص، 
«قانون المنافسة الاستراتيجية»، 
الـــــذي يــســعــى إلــــى تــحــديــد إطـــار 
استراتيجي للعلاقات مع الصين.
وســــيــــطــــلــــب هـــــــــذا الـــــقـــــانـــــون 
إذا اعــتــمــد، خــصــوصــاً مـــن وزيـــر 
الخارجية، أن يقدم سنوياً لائحة 
بالشركات العامة الصينية التي 
استفادت من سرقة الملكية الفكرية 
قـــطـــاع  عــــلــــى حــــســــاب شــــركــــة أو 

أميركي.
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معنويات الصناعة الألمانية
 بأعلى مستوى منذ هدم جدار برلين

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح في قطاع الصناعة بألمانيا أن القطاع 
يتوقع تحسناً ملحوظاً في الإنتاج الفترة المقبلة؛ فقد 
أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أمس 
(الجمعة)، أن مؤشره بالنسبة لتوقعات قطاع الصناعة 
ارتــفــع إلــى ٣٠٫٤ نقطة فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، وهو 
أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ عــام ١٩٩١. وهو 
العام الذي شهد انتهاء عمليات هدم جدار برلين عقب 

توحيد شطري ألمانيا.
وفي فبراير (شباط) الماضي وصل المؤشر إلى ٢١٫٥ 

نقطة.
وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: «دفاتر 
الــطــلــبــات تــمــتــلــئ، ولا يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــلــحــاق 
بالركب بعد عام الأزمــة»، مضيفاً أن جميع الصناعات 
تقريباً تتوقع زيادة في الإنتاج، وقال: «قطاعا السيارات 
والــكــهــربــاء عــلــى وجــــه الــخــصــوص يــعــتــزمــان تــوســيــع 

إنتاجهما بشكل كبير».
وفي قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، ارتفع 
إلــى ٤٦ نقطة، بحسب بيانات «إيــفــو»،  المــؤشــر مــن ٣٦ 
إلــى ٤٤ نقطة فــي قطاع الكهرباء.  ارتــفــع مــن ٣٢  بينما 
عي المشروبات، 

ّ
وفي قطاع الهندسة الميكانيكية ومصن

ارتــفــع المــؤشــر إلــى ٣٨ نقطة. وفــي قطاع إنــتــاج المعادن 
ومعالجتها قفز من ٢٠ إلى ٣٦ نقطة.

وبـــحـــســـب «إيــــــفــــــو»، ظـــلـــت تــــوقــــعــــات الـــصـــنـــاعـــات 
الكيميائية ثابتة تقريباً عند ١٩ نقطة. ويرغب مصنعو 
الجلود والسلع الجلدية والأحذية في زيــادة إنتاجهم 
مجدداً، حيث وصل مؤشرهم إلى ٢١ نقطة بعد سالب ٣٤ 
في فبراير. ولا يعتزم قطاع الأثاث زيادة الإنتاج (سالب 
٢ نقطة)، في حين يعتزم قطاع الملابس خفض إنتاجه 

(ســالــب ٤١ نــقــطــة). وتـــزامـــن مــســح «إيـــفـــو» مــع بيانات 
أظهرت ارتفاع الصادرات الألمانية في فبراير، إذ تلقت 
الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على 
أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط، 
رغم انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة، بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقـــــــال «مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات الاتـــــــحـــــــادي»، أمـــس 
(الــجــمــعــة)، إن الــــصــــادرات المُــعــدلــة فـــي ضـــوء الــعــوامــل 
الموسمية زادت ٠٫٩ في المائة على أســاس شهري، بعد 
زيادة مُعدلة صعوداً عند ١٫٦ في المائة في يناير (كانون 

الثاني).
وارتفعت الواردات ٣٫٦ في المائة بعد أن انخفضت 
٣٫٥ في المائة في الشهر السابق. وكان استطلاع أجرته 
«رويترز» أشار إلى زيادة واحد في المائة في الصادرات، 
و٢٫٤ في المائة للواردات. وانكمش الفائض التجاري إلى 
١٩٫١ مليار يورو. وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات 
إلى الصين ٢٥٫٧ في المائة. وانخفضت صادرات ألمانيا 
إلى المملكة المتحدة ١٢٫٢ في المائة، على أساس سنوي 
في فبراير، وتراجعت الواردات ٢٦٫٩ في المائة، حسب ما 
ذكره «مكتب الإحصاءات الاتحادي». وألمانيا أكبر شريك 

تجاري للمملكة المتحدة.
وهبطت الصادرات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي 
٠٫٣ فــي المــائــة على أســاس ســنــوي، وارتــفــعــت الـــواردات 

٠٫٧ في المائة.
وغــادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبــي بنهاية العام الماضي، مما زاد الحواجز أمام 
الـــتـــجـــارة. جـــاء ذلـــك الانــفــصــال الــنــهــائــي بــعــد مـــا يــزيــد 
على أربع سنوات من الجدل حول شروط خروجها من 
الاتحاد الأوروبــي، بدأت الشركات الألمانية خلالها في 

خفض تعاملاتها مع بريطانيا.

حمى استثمارات بالأسهم مع التحفيز غير المسبوق
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت بــــــيــــــانــــــات تــــدفــــقــــات 
أسبوعية مــن «بنك أوف أميركا»، 
الــجــمــعــة، أن المــســتــثــمــريــن ضــخــوا 
أمـــــــــــــوالاً فــــــي الأســــــهــــــم عــــلــــى مــــدى 
الأشهر الخمسة الفائتة تزيد على 
مــا تلقته الــســوق فــي الاثــنــي عشر 
عاماً الماضية، إذ أوقــدت سياسات 
نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير 
مسبوق شرارة تحول ضخم صوب 

الأسهم.
وقال «بنك أوف أميركا» إن ٥٧٦ 
إلـــى صناديق  مــلــيــار دولار ذهــبــت 
الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، 
ما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة 
قدرها ٤٥٢ مليار دولار في الاثني 

عشر عاماً الماضية.
وأوضــــح الــبــنــك، اســتــنــاداً إلــى 
مـــخـــصـــصـــات الــــعــــمــــلاء لــــلأصــــول، 
المــــائــــة مــــن الأمــــــــوال،  فــــي  إن ٦٣٫٦ 
وهــــي نــســبــة قــيــاســيــة، اســتــثــمــرت 
فـــي الأســـهـــم، و١٨٫٥ فـــي المـــائـــة في 
الدين، و١١٫٦ في المائة في النقد... 
لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، إذ ضــخ 
المستثمرون ٢٢٫٧ مليار دولار في 
النقد خــلال الأســبــوع المنتهي يوم 
الأربــعــاء، عــلاوة على مــا يقرب من 
١٠٠ مليار دولار جرى التعهد بها 

في الأسبوعين الماضيين.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، فـــتـــح 

المؤشران «ستاندرد أند بورز ٥٠٠» 
و«نـــــاســـــداك» المــجــمــع عــلــى تــراجــع 
ارتــفــاع فــي عوائد  أثــر  الجمعة، إذ 
السندات الأميركية سلباً على أسهم 
شركات التكنولوجيا عالية التقييم 
بعد يوم من تسجيل «ستاندرد أند 

بورز» إغلاقاً قياسياً مرتفعاً.
ونـــــزل «ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز» 
يـــعـــادل ٠٫٠٣ في  ١٫٠٦ نــقــطــة بــمــا 
نـــقـــطـــة، فــي  إلــــــى ٤٠٩٦٫١١  المــــائــــة 
حين فقد «نــاســداك» الغني بأسهم 
التكنولوجيا ٤٢٫٣٠ نقطة أو ٠٫٣١ 
في المائة ليسجل ١٣٧٨٧٫٠٢ نقطة 
عــنــد الــفــتــح. وارتـــفـــع المـــؤشـــر «داو 

جــونــز» الصناعي ٢٢٫٦٢ نقطة أو 
٠٫٠٧ في المائة ليصل إلى ٣٣٥٢٦٫١٩ 

نقطة.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــر 
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، 
عــلــى مــســار تسجيل أطـــول سلسلة 
مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، 
إذ بـــــددت الآمـــــال فـــي تـــعـــافٍ ســريــع 
الــشــكــوك حيال  للنمو الاقــتــصــادي 
حملات التطعيم من «كوفيد – ١٩» 

في منطقة اليورو.
المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠»  وزاد 
الأوروبي ٠٫٠٥ في المائة، ليبلغ أعلى 
مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق فــي الــســاعــة 

بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وارتــفــع   ١٣٢٩
المــؤشــر «داكـــــس» الألمـــانـــي ٠٫٠٥ في 
المــــائــــة، بــيــنــمــا تـــراجـــع «فــايــنــنــشــال 
الــبــريــطــانــي ٠٫١٦ في  تــايــمــز ١٠٠» 

المائة.
وتفوقت أسهم لندن في الأداء 
على سائر الأســـواق هــذا الأســبــوع، 
فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات 
المحلية متوسطة رأس المال مستوى 
قياسياً مرتفعاً مع خروج بريطانيا 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن إجـــــــــراءات عـــــزل عـــام 

مشددة في الشتاء.
وارتفعت أسهم شركات طيران 
بينها «آي. إيه.جي» المالكة للخطوط 

الــجــويــة البريطانية و«إيــــزي جت» 
و«ويز إير» بين ٠٫٢ في المائة وواحد 
فــي المـــائـــة. وســتــؤكــد بــريــطــانــيــا في 
مــايــو (أيــــار) مــا إذا كــانــت ستسمح 
اعــتــبــاراً  الــدولــي  الــســفــر  باستئناف 

من ١٧ مايو.
ونــزل سهم «تـــوي» للسفر ٥٫٧ 
في المائة بعد أن قالت الشركة إنها 
تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل 
يـــورو لتحسين  بقيمة ٣٥٠ مــلــيــون 
مـــــركـــــز الــــســــيــــولــــة لــــديــــهــــا فــــــي ظــل 
الــنــاجــم عن  اضــطــراب خطط السفر 
الجائحة. وارتفع سهم «إيرباص» 
اثنين في المائة بعد أن أعلنت شركة 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة عن 
تسليمات أعلى قليلاً في الربع الأول.

وأغــــلــــقــــت الأســـــهـــــم الـــيـــابـــانـــيـــة 
مرتفعة، إذ تلقت الدعم من تنامي 
التوقعات بأن الشركات ستعلن عن 
أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة 
مــع بـــدء مــوســم الإعــــلان عــن تقارير 
الأرباح. وصعد المؤشر «نيكي» ٠٫٢ 
في المائة إلى ٢٩٧٦٨٫٠٦ نقطة، بينما 
ربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 

٠٫٣٩ في المائة إلى ١٩٥٩٫٤٧ نقطة.
وشـــهـــدت الأســـهـــم فـــي طــوكــيــو 
انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر 
«ستاندرد أند بورز ٥٠٠» الذي أغلق 
عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة 
مــــن جــــيــــروم بــــــاول رئـــيـــس مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 

الخميس.

كشفت بيانات «بنك أوف أميركا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالاً 
في الأسهم على مدى آخر ٥ أشهر تفوق ما تلقته السوق في ١٢ عاماً (إ.ب.أ)

«إبيك غيمز» و«آبل» في معركة العصر
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

بـــدا واضــحــاً أن المــعــركــة بين 
«آبــــــل» و«إبـــيـــك غــيــمــز» ســتــكــون 
الــــدعــــوى  شـــــرســـــة، وأن مــــســــار 
القضائية بــين الشركة المصنعة 
لهواتف «آيــفــون» وتلك الناشرة 
لــــلــــعــــبــــة الـــــفـــــيـــــديـــــو الــــشــــهــــيــــرة 
«فورتنايت»، سيحظى بمتابعة 
مـــــن كــــثــــب مـــــن شـــــركـــــات كـــثـــيـــرة 
ونــواب أميركيين يتهمون «آبل» 

بممارسات مانعة للمنافسة.
وفــي لائحة من ٣٠٠ صفحة 
تــســلــمــتــهــا مــحــكــمــة أوكـــلانـــد في 
ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، الأربــــعــــاء، 
اعــتــبــر وكــــلاء الـــدفـــاع عـــن «آبـــل» 
التي تتخذ من مدينة كوبرتينو 
مقراً لها، أن «إبيك غيمز تسعى 
إلــــــــى تــــصــــويــــر آبــــــــل عــــلــــى أنـــهـــا 
شـــريـــرة بــهــدف إحـــيـــاء الاهــتــمــام 

بفورتنايت التي تشهد تراجعاً».
وكــانــت المــجــمــوعــة الــنــاشــرة 
الــشــعــبــيــة  الـــفـــيـــديـــو ذات  لــلــعــبــة 
الكبيرة التي قدمت إلى المحكمة 
لائــــحــــة بـــحـــجـــم مــــمــــاثــــل، رفـــعـــت 
دعـــوى ضــد «آبــــل» فــي أغسطس 
بــتــهــمــة إســــــاءة اســتــخــدام  (آب) 
الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى نــــظــــام تــشــغــيــل 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول الـــخـــاص بها 

«آي أو إس».
ولاحــــــظــــــت «إبــــــيــــــك غـــيـــمـــز» 
مــــــن خــــلال  أن «آبـــــــــــل» «عــــــمــــــدت 
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة والــتــعــاقــديــة 
إلـــى بــنــاء مــنــظــومــة (آي أو إس) 
بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، 
وتــســتــبــعــد مــنــافــســيــهــا، وتــضــر 
بــالمــنــافــســة والمــســتــهــلــكــين». ومــن 
المــتــوقــع أن يــشــارك فــي المحاكمة 
شــخــصــيــاً رئــــيــــس «إبـــــيـــــك» تــيــم 
سويني ورئيس «آبل» تيم كوك.

وحاولت «إبيك غيمز» خلال 
الصيف الفائت الالتفاف على ما 
آبــل» مــن خلال  يسميه «ضريبة 
تــوفــيــرهــا لــلــمــســتــخــدمــين بــديــلاً 
عن نظام الدفع في مخزن «آبل» 
لــلــتــطــبــيــقــات «آب ســـتـــور» على 
«آي أو إس». وســارعــت الشركة 
المــــصــــنــــعــــة لـــــهـــــواتـــــف «آيــــــفــــــون» 
الــذكــيــة إلــــى إزالـــــة «فــورتــنــايــت» 
من متجرها للتطبيقات، معللة 
ذلـــك بــانــتــهــاك قــواعــد الــعــقــد بين 
الـــشـــركـــتـــين، وهـــــو إجـــــــراء أيـــدتـــه 

المحكمة.
إلا أن القضية باتت تتجاوز 
الــــخــــلاف بــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين، إذ 
تــعــتــبــر الــشــركــات الأخــــــرى، مثل 
الـــعـــمـــولات  «ســــبــــوتــــيــــفــــاي»، أن 
المــائــة  فـــي  الــبــالــغــة بـــين ١٥ و٣٠ 
التي تفرضها «آبــل» على معظم 
المـــعـــامـــلات الـــتـــي تــتــم مـــن خــلال 

«آب ســتــور» والــتــطــبــيــقــات التي 
يتم تنزيلها، مرتفعة جداً وغير 

عادلة.
وتـــعـــمـــل جــــهــــات تــنــظــيــمــيــة 
أمـــيـــركـــيـــة مـــخـــتـــصـــة بــمــكــافــحــة 
الاحــــتــــكــــار عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مـــمـــارســـات شـــركـــة «آبــــــل»، وهــي 
عملياً «خصم وحكم» في الوقت 
نفسه في متجر التطبيقات، لأنها 

توزع أيضاً تطبيقاتها عبره.
أمـــا عــلــى الأجـــهـــزة الأخــــرى، 
فــيــعــمــل نـــظـــام «أنــــــدرويــــــد» (مـــن 
«غـــوغـــل») بــطــريــقــة مــمــاثــلــة، مع 
فـــــــارق جــــوهــــري واحــــــــد؛ هــــو أن 
اســـتـــخـــدام الأنـــظـــمـــة الأســـاســـيـــة 
البديلة مسموح. وبالتالي، فإن 
شكوى «إبيك غيمز» تهدد النظام 
الــــذي تــقــوم عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي تشجع المستهلكين  «آبــــل» 
الــبــقــاء ضــمــن مجموعتها  عــلــى 

المــاديــة والرقمية،  مــن المنتجات 
من أجهزة «آيفون» إلى الملحقات 
المتصلة ومنتجاتها الترفيهية، 

وسواها. 
وتــــــــشــــــــدد مـــــجـــــمـــــوعـــــة آبــــــل 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى أن عمولتها 
تُستخدم لضمان الأداء السليم 
للمنصة، لا سيما فيما يتعلق 
بـــالأمـــان. وهـــي تعتبر أن نجاح 
مـــتـــجـــرهـــا لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات يـــعـــود 
بــــالــــفــــائــــدة عــــلــــى المـــســـتـــخـــدمـــين 

والمطورين على السواء.
الــشــركــة إلى  وأشـــار محامو 
أن «إبيك غيمز» «حققت إيرادات 
تزيد على ٧٠٠ مليون دولار من 
عملاء (آي أو إس) خلال العامين 
الــلــذيــن تـــوافـــرت خــلالــهــمــا لعبة 
فورتنايت في متجر التطبيقات». 
إلا أن «إبــيــك غــيــمــز» اعــتــبــرت أن 
«آبــــل» تــســيء اســتــغــلال احــتــكــار 

تــوزيــع التطبيقات عــلــى «آي أو 
إس»... وإذ لاحظت «إبيك غيمز» 
أن ثمة نحو مليار جهاز «آيفون» 
عامل في كل أنحاء العالم، وهم 
مستهلكون من المرجح أن يكونوا 
أبـــرزت أن الناشرين  ميسورين، 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي دخــــول هــذه 
الــــــســــــوق مـــــجـــــبـــــرون عــــلــــى دفــــع 
عــمــولات مــعــوقــة والمــوافــقــة على 
الــشــروط المانعة للمنافسة التي 

تفرضها «آبل».
واتهم محامو «إبيك غيمز» 
شـــركـــة «آبـــــــل» بـــأنـــهـــا تــســتــخــدم 
متجر التطبيقات «كــســلاح ضد 
منافسيها»، إذ ترفض أو تؤخر 
التطبيقات المنافسة «تحت ذرائع 
كاذبة»، مستندين إلى كلام لمدير 
الــســابــق فيل  متجر التطبيقات 
شــومــيــكــر الــــذي تــحــدث عــن هــذه 
الـــشـــروط خـــلال جــلــســة اســتــمــاع 

أمـــام لجنة بــرلمــانــيــة فــي أكتوبر 
الــفــائــت. وأورد  (تــشــريــن الأول) 
شــومــيــكــر أمــثــلــة عـــن تــطــبــيــقــات 
«غـــــوغـــــل»  مــــنــــافــــســــة تـــــابـــــعـــــة لــــــ

و«أمازون» و«دروب بوكس».
وســيــتــعــين عــلــى «إبـــيـــك» أن 
تثبت أن ممارسات «آبـــل» تضر 
بــالمــســتــهــلــكــين، لــذلــك ســتــذكــر أن 
بعض الشركات الناشرة، مثلها، 
تـــرفـــع أســـعـــارهـــا عــلــى «آيـــفـــون» 
للتعويض عــن العمولة. وكذلك 
ستسعى إلى دحض حجة الأمان 

التي تركز عليها «آبل».
ووفــــــــقــــــــاً لــــــوثــــــائــــــق «آبـــــــــــل» 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي اســتــشــهــد بــهــا 
مــــحــــامــــو «إبــــــــيــــــــك»، فــــــــإن إريــــــك 
فـــــريـــــدمـــــان، وهـــــــو مــــديــــر فـــريـــق 
لمكافحة الاحتيال، قارن دفاعات 
«ســـيـــدة جــمــيــلــة  بــــ «آب ســــتــــور» 
تــســتــقــبــلــك بـــالـــزهـــور فــــي مــطــار 

هاواي؛ بدلاً من كلب مدرب على 
كشف المخدرات».

أمــــــا شــــركــــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــعـــمـــلاقـــة فــتــعــتــزم الــــقــــول إنــهــا 
تواجه منافسة قوية في توزيع 
تــطــبــيــقــات الألــــعــــاب مـــن مــتــاجــر 
التطبيقات الأخرى (مثل «غوغل 
بــلاي»)، وأجهزة ألعاب الفيديو 
(بــــلاي ستيشن وإكــــس بــوكــس) 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن مــــنــــصــــات الـــبـــث 
التدفقي لهذه الألعاب. وقال تيم 
كوك، أخيراً، لصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز»، إن «آبــــل» ســاعــدت «فــي 
بناء اقتصاد يجلب أكثر من ٥٠٠ 
مليار دولار سنوياً، ولا تتلقى 
سوى دفعة من هذا المبلغ مقابل 
كــــل الابــــتــــكــــارات الـــتـــي ســهــلــتــهــا 
وتــكــالــيــف الــتــشــغــيــل». ووصـــف 
متجر التطبيقات بأنه «معجزة 

اقتصادية».

سندات مصر الحكومية
تتأهب لإدراج «جي بي مورغان»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال «جــــي بـــي مــــورغــــان» إنــــه وضــع 
مــصــر وأوكــرانــيــا قــيــد المــراجــعــة لـــلإدراج 
في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية 
الــتــي يــجــري تتبعها  لــلأســواق الناشئة 
على نطاق واسع. وأوضح البنك، في بيان 
شر مساء الخميس، أنه حال الانضمام، 

ُ
ن

فإن وزن مصر سيكون نحو ١٫٨ في المائة 
فــي مــؤشــر «جــي بــي آي - إي إم غلوبال 
دايـــفـــرســـفـــايـــد»، مــــع خـــضـــوع ١٤ ســنــداً 
حكومياً مصرياً، بإجمالي قيمة اسمية 
٢٤ مليار دولار، للمراجعة لتحديد مدى 

أهليتها.
وقـــد يــصــل وزن أوكــرانــيــا إلـــى ٠٫١٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي مــؤشــر «جـــي بـــي آي - إي 
إم غلوبال دايفرسفايد» إذا ضُمت إليه، 
فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة 
لــتــحــديــد مــدى  اســمــيــة ١٫٥ مــلــيــار دولار 

أهليته.
وقــال «جــي بــي مــورغــان» إنــه وضع 
البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد 
تــحــســن مـــطـــرد فـــي الـــســـيـــولـــة، ووصــــول 
المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات 
الحكومية في الداخل. وأشار البنك إلى 
أنـــه ســيــصــدر تحديثاً بــشــأن الانــضــمــام 
المـــحـــتـــمـــل فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــقــبــلــة. 
وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة 
مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي «إي 

جي إس جي بي آي - إي إم».
وتقتفي سلسلة «جـــي بــي آي - إي 
الــحــكــومــيــة بالعملة  الـــســـنـــدات  أثــــر  إم» 
الــنــاشــئــة، فيما تتبع  المحلية لــلأســواق 
أصول تربو على ٢٥٠ مليار دولار المؤشر 
القياسي. وقال البنك إنه من المتوقع أن 
وتايلاند  والمكسيك  إندونيسيا  تشهد 
والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها، إذا 
انضمت مصر وأوكــرانــيــا إلــى «جــي بي 

آي - إي إم غلوبال دايفرسفايد».
وخـــــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي، نــجــحــت 
مصر في اجتياز محنة كــورونــا بفضل 
الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــواســــعــــة، 
بـــحـــســـب مـــــا أكـــــدتـــــه مــــؤســــســــات دولـــيـــة 

مرموقة.

ويوم الجمعة، أكدت الدكتورة هالة 
الــســعــيــد، وزيــــــرة الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية في مصر، أن نجاح برنامج 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، ووجـــــــود رؤيــــة 
متكاملة، يساهم في مواجهة التحديات 
الاقتصادية بقوة. وقالت في تصريحات 
لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن من أبرز 
المــرحــلــة المقبلة عــلــى الصعيد  تــحــديــات 
المحلي والدولي استمرار وجود فيروس 
كورونا، مضيفة أن الفيروس له تأثيرات 
ســلــبــيــة عــلــى الأفـــــــراد، ســـــواء نــفــســيــاً أو 
صحياً، بخلاف تأثيره على فرص العمل، 
بــمــا يــشــكــل عــبــئــاً مــســتــمــراً عــلــى الــدولــة 

والموازنة العامة للدولة.
الــــفــــتــــرة  الــــســــعــــيــــد أن  وأوضـــــــحـــــــت 
المــرحــلــة الثانية  المقبلة ستشهد إطـــلاق 
مــــــن بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي بــــدأتــــه الــــدولــــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، ويأتي 
متسقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ويستهدف 
تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية هادفة. 
المــرحــلــة الثانية للبرنامج  وأضــافــت أن 
ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــتــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة في 
معدلات النمو، وتحسن مستوى المعيشة، 
وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب 
الاســتــثــمــارات فــي بيئة مــواتــيــة، مشيرة 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي للإصلاحات  إلــى أن 
الهيكلية يتضمن العمل في الفترة المقبلة 
من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها 
الــتــركــيــز عــلــى مــرحــلــة مــا بــعــد الإصـــلاح 
الاقــــتــــصــــادي، والـــتـــعـــامـــل مـــع تــداعــيــات 
انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من 

تحديات محلياً وعالمياً.
الــبــرنــامــج يركز  وأكــــدت السعيد أن 
على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، 
ومـــعـــالـــجـــة قــضــيــة الـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة، 
والـــســـعـــي نـــحـــو ضـــبـــط مــــعــــدلات الــنــمــو 
الــســكــانــي، مــع التعامل مــع قضية نــدرة 
المــــــيــــــاه، ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا مـــــن آثـــــار 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا يــشــمــل 
أيـــضـــاً ضـــــــرورة تـــوجـــيـــه الاســـتـــثـــمـــارات 
المــيــاه،  نـــدرة  والمــشــروعــات للتغلب على 

وخلق مصادر بديلة.

ASHARQ AL - AWSAT : تقليص المستندات اللازمة دفعت لتسريع حركة التصدير والاستيراد المتحدث الرسمي لـ 

مدة فسح البضائع في الجمارك السعودية تنخفض في الربع الأول
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــدت الـــــجـــــمـــــارك الـــســـعـــوديـــة 
خططها المستمرة لتحفيز التصدير 
وزيـــادة تــدفــق الــتــجــارة العالمية بين 
آســـيـــا وأوروبـــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا تــعــزيــزاً 
لــلــمــكــاســب الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي وقــت 
نجحت فيه في تخفيض مــدة فسح 
البضائع خلال الربع الأول من ٢٠٢١ 
الـــجـــمـــارك  إلـــــى ٦٪، حـــيـــث وصـــلـــت 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ إلى 
٩ ســاعــات كــمــتــوســط لــلــوقــت الـــلازم 
لــفــســح الــبــضــائــع الــــــواردة، فــي وقــت 
كــانــت فــيــه خــــلال عــــام ٢٠١٧ تُــفــســح 

بمتوسط يتجاوز ٦ أيام.
ـــــربـــــدي، المـــتـــحـــدث  وقـــــــال بـــــدر ال
الرسمي باسم الجمارك السعودية، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــجــمــارك  لــــ
أطلقت عدة مبادرات لتيسير التجارة 
مـــــؤخـــــراً أبــــــرزهــــــا إتـــــاحـــــة خـــاصـــيـــة 
التقديم المسبق للمستندات اللازمة 
لــلاســتــيــراد قبل وصـــول الإرســالــيــة، 
ــــســــهــــم فــــــي تــيــســيــر  الأمــــــــــر الــــــــــذي يُ
إجراءات الفسح وسرعته ومرونته، 
وإطــلاق دليل الاستيراد والتصدير 
الـــذي يساعد فــي تخفيض تكاليف 
الاســتــيــراد، مشيراً إلــى أن مــبــادرات 
الجمارك أسهمت في تحقيق المملكة 
المـــركـــز ٦ كــأكــثــر الأســـــــواق الــنــاشــئــة 

تنافسية حول العالم.
ومــــن المـــــبـــــادرات الأخــــيــــرة الــتــي 
أســــهــــمــــت فــــــي دفــــــــع حـــــركـــــة تـــدفـــق 
الــســلــع والـــبـــضـــائـــع عــبــر الـــجـــمـــارك، 
وفــــق الــــربــــدي، تــقــلــيــص المــســتــنــدات 
الــلازمــة لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر إلــى 
مــســتــنــديــن فــقــط لــكــل مــنــهــمــا، حيث 
كانت مستندات الاستيراد المطلوبة 
١٢ مستنداً والتصدير ٩ مستندات، 
المــســتــنــدات  بـــيـــد أن الآن أصـــبـــحـــت 
المطلوبة للاستيراد بوليصة الشحن 
والفاتورة، وللتصدير ورقة الإيضاح 
(المانفيست) والــفــاتــورة، فــضــلاً عن 
إطلاق مناطق ومستودعات الإيداع 
الـــتـــي تــســهــم فـــي مـــرونـــة الــعــمــلــيــات 

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وتــــحــــســــين كــــفــــاءة 
عمليات التشغيل للشركات.

وأطلقت الجمارك مركز العمليات 
الجمركية، إلى جانب إطلاق مبادرة 
الـــبـــيـــانـــات المـــفـــتـــوحـــة الــــتــــي تُـــمـــكّـــن 
المستوردين والمصدّرين من الاطلاع 
بـــالـــواردات  الــبــيــانــات المتعلقة  عــلــى 
والــصــادرات، فضلاً عن التوسع في 
عدد أعضاء برنامج أولوية «المشغل 
الاقتصادي المعتمد السعودي»، الذي 
يُقدم مزايا تيسير التجارة للشركات 
الأعــضــاء فيه، بالإضافة إلــى إطلاق 
خدمة إدارة الشاحنات التي تُسهم 

في تقليل وقت انتظار الشاحنات.
وأســـهـــمـــت مـــــبـــــادرات الـــجـــمـــارك 
الـــســـعـــوديـــة نــحــو تــيــســيــر الــتــجــارة 

فــي أن تتبوأ المملكة المرتبة الثالثة 
فـــــــي مــــــجــــــال أســــــاســــــيــــــات مــــــزاولــــــة 
الأعـــمـــال، إضــافــة إلـــى إســهــامــهــا في 
تقدم المملكة للمركز ٧ ضمن أقــوى 
الأســــــواق الــنــاشــئــة الــعــالمــيــة لــتــكــون 
مركزاً لوجيستياً على مدار السنوات 
الــقــادمــة لتقترب بــذلــك من  الــخــمــس 
الـــخـــمـــس الأوائــــــــل فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
حيث عززت المملكة من قدرتها على 
الاستمرار كمركز لوجيستي، وتأتي 
هذه النتائج الإيجابية وفق آراء أكثر 
من ١٢٠٠ مدير تنفيذي متخصص 
في الصناعة اللوجيستية عالمياً ممن 
تضمنهم الاستبيان الخاص بمؤشر 
«أجــيــلــيــتــي» فـــي نــســخــتــه الــســنــويــة 

الثانية عشرة.

ويـــــأتـــــي الـــتـــصـــنـــيـــف المـــتـــقـــدم 
الــســعــوديــة اللوجيستية  لــلــســوق 
اســتــنــاداً إلـــى الــعــوامــل الــتــي تعزز 
من جاذبيته، ويؤكد قوة الاقتصاد 
السعودي ومناعته، حيث استطاع 
الــصــمــود أمــــام جــمــيــع الــتــحــديــات 
الــتــي فرضتها جائحة  ســـواء تلك 
فيروس «كورونا» المستجد أو تلك 
الــتــي صــاحــبــت كــل الأســـــواق حــول 
الــعــالــم، إلا أن قـــوة قــطــاع الأعــمــال 
المــمــلــكــة وبــيــئــتــهــا التنظيمية  فـــي 
الراسخة قد دفعا أداءها في مؤشر 
«أجيليتي» اللوجيستي للأسواق 
الــنــاشــئــة لــعــام ٢٠٢١، مــا أدى إلــى 
احتفاظ المملكة بترتيبها في العام 
الماضي، إلى جانب تبوئها المرتبة 

الثالثة في مجال أساسيات مزاولة 
الأعمال، نظراً لجهودها في تيسير 
بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع 
الخاص كشريك في خلق اقتصاد 

مزدهر وحيوي.
الــجــمــارك السعودية قد  كانت 
أنـــهـــت مـــن خــــلال مـــركـــز الــعــمــلــيــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة إجـــــــــــــراءات أكــــثــــر مــن 
مليوني بيان جمركي منذ إطلاقه 
بــــدايــــة عــــــام ٢٠٢٠، حـــيـــث تــم  فــــي 
استقبال تلك البيانات مــن جميع 
المنافذ الجمركية، ومعالجتها في 
جــمــيــع مــراحــل الــفــســح الــجــمــركــي؛ 
ليُحقق بذلك دوره الفاعل في دعم 
حركة العمل الجمركي في المنافذ 

البرية والبحرية والجوية.

الجمارك السعودية تواصل إجراءات تسريع حركة استيراد السلع وتصديرها (الشرق الأوسط)



قال إن أوراق «ديربي الشرقية» ليست خفية

المناعي: الاتفاق يملك أفضل تشكيلة بعد قطبي الرياض
الدمام: علي القطان

أكــــد يـــوســـف المـــنـــاعـــي، مـــــدرب فــريــق 
القادسية، أن مواجهة فريقه أمام الاتفاق 
تكتسب أهمية بالغة، خصوصاً فــي ظل 
دخولهم المنعطف الأخيرة في بطولة دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي واشـــتـــداد المنافسة 
ســــواء مــن أجـــل حــصــد مــراكــز مــتــقــدمــة أو 

الابتعاد عن خطر الهبوط.
وقــــال المــنــاعــي إن المـــبـــاراة بــعــيــداً عن 
كــونــهــا «ديـــربـــي» شـــرقـــاوي فـــإن نقاطها 
تــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــقــادســيــة مـــن أجــل 
تعزيز موقعه في منطقة الدفء، خصوصاً 
في ظل التقدم الذي سجله عدد من الفرق 
التي ظلت في مركز متأخر لجولات عديدة، 
حيث تحسّنت نتائجها وباتت تبحث عن 
الـــهـــروب مــن خــطــر الــهــبــوط، مــا يعني أن 
أكــثــر سخونة  الــجــولات المتبقية ستكون 
مما سبقتها مــن جـــولات. وأشـــار إلــى أن 
فــتــرة الــتــوقــف الــتــي مــر بها الــــدوري التي 
تقارب ثلاثة أسابيع كانت فرصة لالتقاط 
الأنــفــاس وتــرتــيــب بعض الأوراق وعــودة 
عدد من اللاعبين المصابين، وسيكون لها 
الأثر الإيجابي للظهور بشكل أفضل للفرق 
بما فيها القادسية، خصوصاً أن الفترة 
الماضية التي سبقت فترة التوقف شهدت 
ضغطاً في المباريات، ما تسبب في إرهاق 
الــفــرق، خصوصاً الــصــاعــدة الــتــي لــم تنل 

الوقت الكافي للإعداد القوي هذا 
الموسم ومن بينها القادسية.

عـــــلـــــى ســــــــؤال  وفــــــــــي رده 
«الشرق الأوسط» حول الأحاديث  لـ

الــذي قد يعاني  بشأن النقص الكبير 
منه الاتــفــاق في المــبــاراة نظير غياب عدد 
مــن نــجــومــه يــتــقــدمــهــم الــتــونــســي الــدولــي 
نعيم السليتي وغــيــره مــن الأســمــاء، قال 
المــنــاعــي إنــهــم لا يــنــظــرون إلـــى الــغــيــابــات 
في أي فريق منافس على أنها قد تعطي 
المــهــم عدم  فريقه القادسية أفضلية «مــن 
الثقة المفرطة، لأن ذلــك ستكون له نتائج 

سلبية وننظر لأي فريق بكونه قادراً على 
التعويض للأسماء التي يفقدها، والاتفاق 
لديه خيارات عديدة بكل تأكيد لتعويض 

الغائبين».
وتـــــابـــــع: الاتـــــفـــــاق لــــديــــه أســــمــــاء مــن 
الــلاعــبــين قـــد تــكــون الأفـــضـــل بــعــد الــهــلال 
والنصر، لكن هناك مبالغة فــي الحديث 
عن غياب هذا العدد من اللاعبين. وأشار 
إلــى أن الأوراق ليست خفية بين  المناعي 
القادسية والاتفاق، حيث التقى الفريقان 
في عدة مناسبات تحت إشــراف الأجهزة 
الــفــنــيــة نــفــســهــا، وكـــذلـــك وجـــــود غــالــبــيــة 
اللاعبين، ولذا لا يمكن الحديث عن أسرار 
فــي مــثــل هـــذه المــبــاريــات، بــل إن مــن يقدم 
أداء أفــضــل داخـــل أرض الملعب قــد يوفق 

ويحظى بالفوز.
وعبر المناعي عــن تفاؤله بــأن يكون 
فــريــقــه فـــي أفــضــل أحـــوالـــه وهـــو يــخــوض 
مــواجــهــة الــيــوم ويــحــقــق الــنــقــاط الــثــلاث، 
ويــتــوج مــســيــرتــه الــجــيــدة فــي دوري هــذا 
الــدفء،  الموسم ويعزز موقعه في منطقة 
مشددا على أنه يعتقد أن مواجهة الاتفاق 
تختلف عما كانت عليه مواجهة الذهاب، 

حــيــث كــــان الــقــادســيــة فـــي وضــــع أقــــل في 
الـــشـــوط  فــــي  تــغــيــر  فــيــمــا  الــــشــــوط الأول، 

الثاني، والظروف لفريقه حالياً أفضل.
وكان القادسية قد أنهى الاستعدادات 
لمواجهة الاتفاق بوجود كبير من النجوم 
القدامى وأنصار النادي الذين قدمت لهم 
الدعوات لحضور التمارين ودعم اللاعبين. 
وستكون جميع الأوراق متاحة للمدرب 
المــنــاعــي لــلــزج بــهــا فــي المـــبـــاراة، يتقدمها 
الــذي  الــلاعــب الكولومبي دانيلو اسبريا 
يمثل العنصر الأجنبي الأهم في صفوف 
الفريق، إضافة إلى اللاعب حسن العمري 
الوحيد المنضم لقائمة المنتخب السعودي 
الأول، وكذلك عدد من الأسماء المؤثرة التي 
غابت في فترة سابقة، خصوصاً نتيجة 

الإصابات.
مــــن جـــانـــبـــه أبــــــدى الــــلاعــــب اســبــريــا 
ثــقــتــه بـــقـــدرات فــريــقــه عــلــى الـــعـــودة لسكة 
الانـــــتـــــصـــــارات. وقـــــــال: تــنــتــظــرنــا مـــبـــاراة 
مهمة أمــام فريق الاتــفــاق الــيــوم، ونسعى 
لتقديم مــبــاراة كــبــيــرة تــرضــي جمهورنا 
الــفــوز فــي نهاية المــطــاف. وتابع  ونتمنى 
اسبريا: دائماً عندما تتمنى شيئاً عليك 
أن تجهز الأدوات اللازمة لتحقيق أحلامك، 
ونــــحــــن لـــديـــنـــا الإمــــكــــانــــات الــــتــــي تــحــقــق 
أحـــلام الــقــدســاويــين. وأوضـــح اســبــريــا أن 
المدرب طلب من اللاعبين الدقة في تنفيذ 
تعليماته، والالـــتـــزام بــالــنــهــج التكتيكي 
الذي وضعه من أجل ضمان تجاوز عقبة 
الاتــفــاق. وزاد بالقول: استفدنا من فترة 
الـــراحـــة بــعــد تــكــامــل الــصــفــوف بــعــودة 
المــصــابــين، حــيــث خــلــت قــائــمــة الفريق 
من الإصابات للمرة الأولى هذا الموسم، 
وستكون صفوف الفريق مكتملة بوجود 
أبــرز الأسماء. وتحدثت إدارة النادي مع 
الــلاعــبــين عــن أهــمــيــة المــرحــلــة المــقــبــلــة من 
أجــل أن يتوج الفريق المكتسبات التي 
تــحــقــقــت، وتـــأكـــيـــد أحـــقـــيـــة الـــبـــقـــاء فــي 
دوري الكبار وحصد مركز يليق بنادي 

القادسية.

قال إن ملف قطر «احتياطي»... والسعودية تملك حظوظاً في الاستضافة

الشكيلي: الجميع يرغب في إقامة «كأس الخليج» بالعراق
الدمام: علي القطان

أكد الدكتور جاسم الشكيلي، نائب 
رئــيــس الاتــحــاد الخليجي لــكــرة الــقــدم، 
إقــامــة بطولة كــأس الخليج «ليست  أن 
أمـــراً ثــانــويــاً بالنسبة للخليجين على 
مستوى الــقــيــادات والــشــعــوب؛ بــل إنها 
مــن الأســاســيــات الــتــي يــحــرص الجميع 
على استمرارها لما حققته من منجزات 
وأهداف سامية في مسيرتها المظفرة».

وقال الدكتور الشكيلي في حديث 
«الشرق الأوســط» إن «الحديث  خاص لـ
عــــن عـــــدم إقــــامــــة الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
ظــــل ازدحــــــــام الــــروزنــــامــــة لــلــمــنــتــخــبــات 
الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــاً فــي التصفيات 
المــــزدوجــــة؛ كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ وكـــأس 
لـــيـــس صــحــيــحــاً ولــيــس  آســــيــــا ٢٠٢٣، 
واقــعــيــاً مــطــلــقــاً»، مبيناً أن «الــعــمــل من 
قــبــل الــلــجــان الــخــلــيــجــيــة المــخــتــصــة في 
هــــذه الــبــطــولــة مــســتــمــر مـــن أجــــل حسم 
المــكــان؛ وتحديداً في جمهورية العراق 
الــبــصــرة، على أن يتم حسم  بمحافظة 
الأمــــــور قــريــبــاً جــــداً وخـــــلال الاجــتــمــاع 
المقبل للمكتب التنفيذي»، كاشفاً عن أن 
«رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني هو من رأى إرجاء ذلك 

للجمعية العمومية».
وأضاف الشكيلي: «الجميع متحفز 
من أجل حسم المكان والموعد، خصوصاً 
أن هناك توافقاً على إقامتها واعتبار 
ذلـــــك أولـــــويـــــة لـــلـــقـــيـــادات والمـــســـؤولـــين 
الــريــاضــيــين فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

للخليج العربي».
وبــشــأن ملف قطر وتباين الأنــبــاء 
حول سحبه، قال الشكيلي: «ملف قطر 
الـــذي قـــدم لــم يــكــن بــديــلاً لمــلــف الــعــراق؛ 
بــل كـــان احــتــيــاطــيــاً فــقــط كــبــديــل جاهز 
مــــن خـــــلال مـــلـــف مـــتـــكـــامـــل، ولــــــــذا؛ فـــإن 
الأســـاس هــو أن الجميع متفق أن تقام 

في البصرة، وإذا ما تعذر ذلك، فقد تقام 
البطولة فــي مــكــان آخـــر؛ ســـواء قطر أو 
السعودية أو الإمــــارات أو البحرين أو 
بقية دول المجلس، لكن الأهم أنها تقام 

في نسختها الـ٢٥».
وأكد الشكيلي أن أعضاء الجمعية 
العمومية في الاتحاد هم من سيحددون 

الوضع المقبل للبطولة المقبلة.

وعـــــن ضـــيـــق الــــوقــــت بـــشـــأن إقـــامـــة 
الـــبـــطـــولـــة فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مـــمـــا قــد 
يجعل بعض الاتحادات تفكر في الدفع 
بمنتخباتها الأولمبية أو الرديفة، أجاب: 
«بطولة الخليج هــي المناسبة المحببة 
لــجــمــيــع أبــــنــــاء الـــخـــلـــيـــج والاتـــــحـــــادات 
فــــي هـــــذه الــــــــدول. وهــــــذه الـــبـــطـــولـــة لــهــا 
خــصــوصــيــة، وهــــذا مــا يــجــعــل الجميع 
يـــــدرك أنــــه لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك حـــرصـــاً عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
الــدرجــات  بالمنتخبات الأولـــى وليست 

الأقل».
وشدد الشكيلي على أن «من المهم 
تقوية مؤسسة اتحاد الخليج ووضع 
الــبــطــولــة والــخــصــوصــيــة الــكــبــيــرة لها، 

بأن تلعب المنتخبات الأولى فيها، على 
اعــتــبــار أن ذلـــك يــقــوى وضــعــهــا ويــعــزز 
أهميتها ويبقيها فــي الأولــويــة دائماً؛ 
حيث إن تقوية النظام الأساسي ووضع 
المعايير وتحديد توقيت البطولة تمثل 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة جـــــداً ومـــصـــداقـــيـــة لـــدى 

الاتحاد الدولي».
الـــــحـــــالـــــي  وبــــــــــين أن «الـــــــــوضـــــــــع 
استثنائي وليس طبيعياً على مستوى 
العالم، ولــذا يمكن أن يعاد النظر في 
تـــوقـــيـــت الـــبـــطـــولـــة مــــن خـــــلال تــعــديــل 
المـــوعـــد لــتــكــون خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ إن تــعــذر فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، ولــكــن هـــذا عــائــد بكل 
تأكيد لأعــضــاء الجمعية العمومية»، 
مبيناً أن «التأجيل ليس شيئاً جديداً 
الــظــروف حتمت  تــم، خصوصاً أن  إن 
تـــأجـــيـــلات لمـــبـــاريـــات فــــي الــتــصــفــيــات 
المؤهلة للمونديال والبطولة القارية، 

لكن الأهم أن تقام البطولة».
إلــى أن «(بطولة  وأشـــار الشكيلي 
كــأس الــعــرب) حــدد لها مطلع ديسمبر 
المــقــبــل، واعــتــمــدت مــن الاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا)، حــيــث حــــددت لها 
الــفــتــرة مـــن ١ ديــســمــبــر وحـــتـــى ١٨ من 

الشهر نفسه».
وبــين الشكيلي أن رئــيــس الاتــحــاد 
الـــخـــلـــيـــجـــي وأنــــــــه شـــخـــصـــيـــاً بــصــفــتــه 
نـــائـــبـــاً، «حـــريـــصـــان جــــداً عــلــى تــحــديــد 
مــوعــد ومــكــان إقــامــة البطولة، مــن أجل 
العمل بالخطط التسويقية؛ وليس من 
القرارات،  المصلحة أن تتأجل مثل هذه 
ولكن من المهم أن يعطي أعضاء الجمعية 

العمومية الوقت لحسم الأمور».
وخــتــم الشكيلي حديثه بالتأكيد 
الـــذي مثله الإعــلام  على «الـــدور الكبير 
الرياضي في تعزيز قيمة بطولة كأس 
الــخــلــيــج؛ حــيــث كــــان الــــــدور الإعـــلامـــي 

(عظيماً) في هذا الجانب».

من نهائي كأس «خليجي ٢٤» بين 
السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)

جاسم الشكيلي (الشرق الأوسط)

مجاهد أكد أن جائحة «كورونا» حرمتهم من حكام النخبة في أوروبا

الأهلي والزمالك يرفضان الصافرة «المحلية»... واتحاد الكرة «يصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخذت أزمة حكام مباراة القمة 
بين الزمالك والأهــلــي والمؤجلة من 
المــرحــلــة الــرابــعــة لـــلـــدوري المــصــري 
والمقررة في ١٨ أبريل (نيسان) على 
الــــدولــــي، منعطفاً  الـــقـــاهـــرة  مــلــعــب 
جــديــداً أكــثــر ســخــونــة، عــقــب إعــلان 
اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة المصرية 
المــبــاراة لطاقم تحكيم  إسناد إدارة 
دولـــي مــصــري، خــلافــاً لــقــرار سابق 
الــشــبــاب  الــــــــوزراء ووزارة  لمــجــلــس 
والــريــاضــة واتـــحـــاد الــكــرة الأســبــق 
بــإســنــاد تــحــكــيــم مـــبـــاريـــات الأهــلــي 
فـــي أي مــســابــقــة محلية  والـــزمـــالـــك 
لطاقم تحكيم أجنبي. وقد اعترض 

الناديان على قرار اللجنة المؤقتة.
وعــلــل رئــيــس الــلــجــنــة المــؤقــتــة، 

أحــــمــــد مــــجــــاهــــد، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعـــلامـــيـــة، حــيــثــيــات قــــــراره بــالــقــول 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــي  تــفــشــي  «إن 
أوروبا وعدم انتظام حركة الطيران 
في أغلب الــدول الأوروبــيــة، خاصة 
الدول صاحبة التصنيف الأول على 
مستوى التحكيم أوروبــيــاً جعلنا 

نلجأ إلى دول تصنيفها أقل».
وأضــــاف: «فــي بعض الأحــيــان 
يــــتــــم تــــعــــيــــين حـــــكـــــام لا يـــحـــمـــلـــون 
الــشــارة الدولية ويتم تعيين حكام 
الــــدرجــــة الأولــــــى لإدارة بعض  مـــن 
المباريات في الــدوري المصري، كما 
حــدث الموسم الماضي في مباريات 
الأهـــلـــي أمـــــام الـــزمـــالـــك وبــيــرامــيــدز 
في بطولة الــدوري، وحدثت بعض 
الأزمــــــــــات الــتــحــكــيــمــيــة خــــــلال تــلــك 
المــبــاريــات وهـــو مــا دفــعــنــي لاتــخــاذ 

المــبــاراة المقبلة لطاقم  قــرار بإسناد 
تحكيم دولي مصري».

ورداً عــلــى قــــرار اتـــحـــاد الــكــرة، 
أعــلــن الــنــادي الأهــلــي رفــضــه تعيين 
طــاقــم تحكيم مــصــري، مــع ضــرورة 
تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة 

المباراة.
وقال محمود الخطيب، رئيس 
النادي، في بيان رسمي نشره الموقع 
الرسمي للنادي، إنه يكن كل تقدير 
للتحكيم المصري، مؤكداً أن المطالبة 
لــحــكــام  الــقــمــة  لـــقـــاء  بـــإســـنـــاد إدارة 
أجـــانـــب لا تــعــنــي أبــــداً الــتــقــلــيــل من 
شأن الحكام المصريين. وأضاف أنه 
التقى أحمد مجاهد، والأخير أبدى 
له رغبته في منح الفرصة للتحكيم 

المصري في هذا اللقاء.
وكان رد رئيس الأهلي واضحاً 

بـــأن الــفــتــرة الــحــالــيــة قــد لا تحتمل 
ذلـــك، وقـــال فــي هــذا الــصــدد: «لا بد 
مـــن اخــتــيــار طــاقــم تــحــكــيــم أجــنــبــي 
مــن التصنيف الأول على مستوى 
الــــعــــالــــم، ويــــكــــون صـــاحـــب خـــبـــرات 
دولــيــة كــبــيــرة ولا يـــزال هــنــاك وقــت 
كــافٍ ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة 
الاتــــــــحــــــــادات الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي هــــذا 

الشأن».
كـــمـــا أرســــلــــت الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بإدارة نادي الزمالك خطاباً رسمياً 
لــلاتــحــاد المـــصـــري تــعــتــرض خــلالــه 
على قرار إسناد إدارة مباراة القمة 

المقبلة لطاقم تحكيم مصري.
وأكدت اللجنة أن نادي الزمالك 
يضع كامل ثقته بالتحكيم المصري، 
الـــــنـــــادي، ونــــظــــراً لاشــتــعــال  إلا أن 
المنافسة على قمة البطولة، يرفض 

أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم 
مصري، والالــتــزام بالمتعارف عليه 
فـــي مــبــاريــات الــقــمــة بـــوجـــود طــاقــم 
تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد 
ما يعوق ذلك، وضماناً لرفع الحرج 
عن الحكام المصريين في مثل هذه 

المباريات الحساسة.
وفـــــي رد فـــعـــل لــــرفــــض قــطــبــي 
الكرة المصري للقرار رسمياً، أصدر 
الــقــدم، بياناً  الاتــحــاد المصري لكرة 
رســمــيــاً يــوضــح مــن خــلالــه تمسكه 
بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم 
مصري، مشدداً على ثقته الكبيرة 

بالتحكيم المصري.
وقـــال اتــحــاد الــكــرة فــي بيانه: 
«يؤكد الاتحاد المصري مجدداً على 
ثــقــتــه الــكــبــيــرة بــالــتــحــكــيــم المــصــري 
وحكامه الذين يعدون الأفضل على 

مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر 
الــذي يستند إليه الاتــحــاد المصري 
فـــي إدارتـــــه لمــســابــقــاتــه المــحــلــيــة، ما 
الــحــكــم المــصــري هــو الخيار  يجعل 
المــقــبــل  الــقــمــة  لـــقـــاء  الأفـــضـــل لإدارة 

ضمن مسابقة الدوري الممتاز».
وأضاف البيان: «يؤكد الاتحاد 
المـــصـــري أنــــه رغــــم احـــتـــرامـــه لــرؤيــة 
عناصر المسابقة كافة، فإن التوقيت 
الـــحـــالـــي يــعــد الأنـــســـب فـــي الـــعـــودة 
مـــــرة أخـــــــرى لإســــنــــاد مـــهـــمـــة إدارة 
مباراة القمة إلى الحكام المصريين 
الذين يلقون دائماً كل التقدير في 
المسابقات الأفريقية التي يوجدون 
في مبارياتها ببطولاتها المختلفة 

بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن نــــادي 
الـــزمـــالـــك المــــصــــري ســلــبــيــة مــســحــة 

لاعبيه في فحوص فيروس كورونا 
المــســتــجــد، قــبــل مــواجــهــة تونجيت 
الــســنــغــالــي الــيــوم (الــســبــت)، ضمن 
ـــــة الـــــســـــادســـــة  مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــول
والأخــــيــــرة مـــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة 

بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وقــــــال مــحــمــد أســــامــــة، رئــيــس 
الــــــجــــــهــــــاز الـــــطـــــبـــــي لـــــلـــــفـــــريـــــق، فـــي 
تصريحات للموقع الرسمي لناديه، 
إن المــســحــة الــتــي خــضــع لــهــا لاعبو 
الـــفـــريـــق وأعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
والجهازان الطبي والإداري جاءت 

سلبية.
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، عــقــد 
الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، جــلــســة مـــع لاعبيه 
مطالباً إياهم بالتركيز واستغلال 

الفرص في المباراة.

الثالث  المــركــز  الــزمــالــك  ويحتل 
فـــــي تــــرتــــيــــب المــــجــــمــــوعــــة بـــرصـــيـــد 
خمس نقاط، فيما يحتل مولودية 
الــــجــــزائــــر المــــركــــز الـــثـــانـــي بــرصــيــد 
ثماني نقاط، وفــي حــال فــوزه على 
تونجيت وخسارة مولودية الجزائر 
أمــام الترجي، فــإن الفريق المصري 
سيتأهل لدور الثمانية بعد تفوقه 
بــــفــــارق المــــواجــــهــــات المــــبــــاشــــرة عــن 
الـــفـــريـــق الــــجــــزائــــري، حـــيـــث الــتــقــيــا 
الــتــعــادل السلبي على  مــرتــين خــيــم 
المــواجــهــة الأولــــى، وانــتــهــت الثانية 

بفوز الزمالك ٢/صفر.
ويــتــصــدر الــتــرجــي المــجــمــوعــة 
برصيد عشر نقاط، وهو الذي كان 
لـــدور الثمانية في  قــد حسم تأهله 
وقت سابق، بينما يتذيل تونجيت 

السنغالي ترتيب المجموعة.

يوسف المناعي 
(تصوير: عيسى 

الدبيسي)
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S P O R T
ضمك فجّر مفاجأة جديدة على حساب النصر في جولة المحترفين الـ٢٥

الاتحاد يتحدى ظروفه الاستثنائية ويقهر الهلال بثنائية
الرياض: فهد العيسى

هزم الاتحاد ظروفه الصعبة، 
مــن بينها غــيــاب مــدافــعــه الأبـــرز 
أحـــمـــد حــــجــــازي، وكـــذلـــك زمــيــلــه 
الــــدولــــي زيــــــاد المــــولــــد، وخـــــروج 
المخضرم عمر هوساوي مصاباً 
في أول دقائق المواجهة، وحقق 
فـــــوزاً مــثــيــراً عــلــى الـــهـــلال ٢ - ٠ 
فـــي كــلاســيــكــو الـــكـــرة الــســعــوديــة 
الــذي جــرى على ملعب الشرائع 
بمكة المــكــرمــة ضــمــن الــجــولــة ٢٥ 
المـــحـــتـــرفـــين  بـــطـــولـــة دوري  مـــــن 

السعودي.
ورفع الاتحاد بهذا الانتصار 
رصـــيـــده إلـــى الــنــقــطــة ٤٥ بــفــارق 
ثــلاث نــقــاط عــن المــتــصــدر الهلال 
وبـــالـــرصـــيـــد الـــنـــقـــطـــي ذاتـــــــه مــع 
الــشــبــاب الـــذي يــخــوض مــبــاراتــه 
في هذه الجولة مساء اليوم أمام 
الــبــاطــن، فــي الــوقــت الـــذي تجمد 

رصيد الهلال عند ٤٨ نقطة.
وافــــتــــتــــح الاتــــــحــــــاد أهـــــــداف 
المـــبـــاراة عـــن طــريــق الــبــديــل عبد 
المــحــســن فـــلاتـــه مـــع الــدقــيــقــة ٢٦ 
المـــبـــاراة، قبل أن ينجح  مــن عمر 
ســعــود عــبــد الــحــمــيــد فــي تعزيز 
تــــقــــدم فـــريـــقـــه بــــهــــدف ثـــــــانٍ قــبــل 
صــــافــــرة نـــهـــايـــة شـــــوط المــــبــــاراة 
بكرة مخادعة للحارس عبد الله 

المعيوف.
أبــهــا، زاد فريق  وفــي مدينة 
ضــمــك مــن أوجــــاع فــريــق النصر 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق فـــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــاً مــن 
أمـــامـــه، وأحــيــا آمــالــه مــجــدداً في 
البقاء ضمن صفوف فرق دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي بــعــد رفــع 
إلــــى ٢٧ نقطة  الــنــقــطــي  رصـــيـــده 

ــــــ١٤ على  مــتــقــدمــاً نــحــو المـــركـــز ال
حــــســــاب فــــريــــق الــــــوحــــــدة، الـــــذي 
تراجع نحو المركز الخامس عشر 

بالرصيد النقطي ذاته.
ولم ينجح فريق النصر في 
تـــجـــاوز أزمــــة خـــروجـــه مـــن كــأس 
الملك، حيث فشل في تحقيق الفوز 
أمــام ضمك، ليتجمد رصيد  مــن 
الــفــريــق الــعــاصــمــي عــنــد النقطة 
٣٦ فــي المــركــز الــخــامــس بلائحة 

الترتيب.
وســــــــجــــــــل لـــــــفـــــــريـــــــق ضــــمــــك 
مهاجمه بيليجرينو (هــدفــين)، 
بــالإضــافــة للأرجنتيني زيــلايــا، 
فيما ســجــل لــفــريــق الــنــصــر عبد 

الــفــتــاح عــســيــري وعــبــد الــرحــمــن 
العبيد، في الوقت الذي أضاع فيه 
سلطان الغنام ركلة جزاء لفريقه 

النصر.
وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، تمكن 
فــريــق الــتــعــاون مــن تحقيق فــوز 
ثــمــين أمـــــام ضــيــفــه فـــريـــق الــعــين 
بثلاثة أهـــداف دون رد ليواصل 
سكري القصيم عروضه المميزة 
ونــجــاحــاتــه، حيث رفــع التعاون 
رصيده إلى النقطة ٤١ في المركز 
الـــــرابـــــع بـــلائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، فــي 
الوقت الذي بات فيه فريق العين 
قـــريـــبـــاً جـــــداً مــــن إعــــــلان هــبــوطــه 
لدوري الدرجة الأولى بعد تجمد 

رصيده عند النقطة ٢٠ في المركز 
الأخير بلائحة الترتيب.

وافــتــتــح عــبــد الــلــه الــجــوعــي 
أهــــــــــــداف فــــريــــقــــه الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الدقيقة ٢٩ قبل أن يضيف إياغو 
سانتوس الهدف الثاني لفريقه 
فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، وقبل 
نهاية المباراة بدقائق قليلة عزز 
كاكو أهــداف فريقه بهدف ثالث 

عن طريق ضربة جزاء.
ويسدل الستار مساء اليوم 
الــســبــت عــلــى مــنــافــســات الــجــولــة 
بــإقــامــة ثــــلاث مـــواجـــهـــات، حيث 
يــخــوض فــريــق الــشــبــاب مــبــاراة 
صــعــبــة أمــــام الــبــاطــن فـــي مدينة 

حــفــر الــبــاطــن بــحــثــاً عــن نقاطها 
الثلاث، ومواصلة المنافسة على 
تحقيق لقب الدوري، كما يلتقي 
الاتـــفـــاق والــقــادســيــة فـــي ديــربــي 
الشرقية ويحل الفيصلي ضيفاً 

ثقيلاً على الفتح.
ويـــــدخـــــل الــــلــــيــــث الـــشـــبـــابـــي 
مـــــبـــــاراتـــــه بــــعــــد فـــــتـــــرة الـــتـــوقـــف 
الــحــالــيــة الــتــي شــهــدت جــاهــزيــة 
إيــغــالــو بعد  المــهــاجــم النيجيري 
خــــروجــــه مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه فــي 
مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد الـــتـــي أقــيــمــت 

ضمن منافسات الجولة الـ٢٣.
وأمـــــــضـــــــى الــــــشــــــبــــــاب فــــتــــرة 
التوقف الحالية بإعداد وتجهيز 

لاعبيه المــصــابــين، يــأتــي أبــرزهــم 
أحــــمــــد شــــراحــــيــــلــــي، بـــالإضـــافـــة 
لــلــنــيــجــري إيـــغـــالـــو، كــمــا خــاض 
الــفــريــق مــبــاراة وديـــة أمـــام فريق 
طــويــق وكسبها بسبعة أهـــداف 
مـــقـــابـــل هــــدفــــين كــــــان الـــنـــيـــجـــري 
إيــــغــــالــــو حـــــاضـــــراً مـــــن خـــلالـــهـــا 

بهدفين.
أمـــــــا فـــــريـــــق الـــــبـــــاطـــــن الــــــذي 
تعرض لصدمة كبيرة قبل فترة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة بــعــد خــســارتــه 
الــــتــــاريــــخــــيــــة مـــــن أمــــــــام الـــنـــصـــر 
قــــادت  بــســبــعــة أهـــــــداف دون رد 
إدارة الــنــادي لإعـــلان قـــرار إقــالــة 
البرتغالي غاريدو مدرب الفريق، 

والتعاقد مع الصربي إلكسندر 
فيسيلينوفيتش.

الــدمــام، يحتدم  وفــي مدينة 
الــــــصــــــراع بـــــين قـــطـــبـــي المـــنـــطـــقـــة 
الــشــرقــيــة (الاتـــفـــاق والــقــادســيــة) 
في مواجهة الديربي الذي يدخله 
الفريقان وسط ظروف متشابهة 
وطموحات متقاربة، حيث يحتل 
فــــــارس الـــدهـــنـــاء فـــريـــق الاتـــفـــاق 
المركز السادس برصيد ٣٥ نقطة 
مقابل ٣١ نقطة لفريق القادسية 
الـــذي يحضر فــي المــركــز العاشر 

قبل بدء منافسات هذه الجولة.
ويــتــطــلــع الاتــــفــــاق لمــواصــلــة 
انــــتــــصــــاراتــــه الــــتــــي اســـتـــعـــادهـــا 

الــجــولــة المــاضــيــة قــبــل الــتــوقــف، 
خصوصاً في ظل امتلاك الفريق 
فـــرصـــة الـــحـــلـــول بـــمـــركـــز مــتــقــدم 
فــــــي لائـــــحـــــة تــــرتــــيــــب الـــــــــــدوري، 
فــيــمــا يـــحـــاول غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
الـــــقـــــادســـــيـــــة اســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة 
انتصاراته والبحث عن اقتناص 
نقاط المباراة التي ستساهم في 
تــحــســين مـــركـــز الــفــريــق وتـــقـــوده 
لــلــتــقــدم بــعــيــداً عـــن مـــراكـــز خطر 

الهبوط لأندية الدرجة الأولى.
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة المــــجــــمــــعــــة، 
يستضيف فريق الفيصلي نظيره 
فريق الفتح، حيث يدخل صاحب 
بــنــشــوة تــأهــلــه  المــــبــــاراة  الأرض 
لــنــهــائــي بــطــولــة كـــأس المــلــك بعد 
فوزه على النصر في دور نصف 
نهائي البطولة بهدف وحيد دون 
رد، رغــم إكــمــالــه المــبــاراة بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة العاشرة بعد 

طرد المدافع إيغور روسي.
ويـــــتـــــقـــــارب الـــفـــيـــصـــلـــي مــع 
ضيفه الفتح نقطياً، وفي لائحة 
تـــرتـــيـــب مــــراكــــز الــــــــــدوري، حــيــث 
يحتل عنابي سدير المركز الثاني 
عشر برصيد ثلاثين نقطة، فيما 
يتقدم عليه فريق الفتح بالحلول 
بالمركز الحادي عشر برصيد ٣١ 

نقطة.
ويــدخــل الــفــتــح الــلــقــاء بعد 
خــروجــه مــن بطولة كــأس الملك 
إثــــــر خــــســــارتــــه أمـــــــام الـــتـــعـــاون 
رغـــم المــســتــويــات الــجــيــدة الــتــي 
قــدمــهــا وصــحــوتــه الفنية التي 
ظــهــر عــلــيــه فـــي الـــجـــزء الأخــيــر 
الفارق  من المباراة، حيث قلص 
التهديفي إلى هدف وحيد، لكنه 

ودع البطولة.

هوساوي تعرض لإصابة أجبرته على الخروج في وقت مبكر من المواجهة (تصوير: محمد المانع) فلاته يحتفل بهدفه في مرمى الهلال (تصوير: عدنان مهدلي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٧٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/١٠

سيتي يتطلع لمواصلة زحفه نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي... ويونايتد في مهمة ثأرية أمام توتنهام

ليفربول يستضيف أستون فيلا وعينه على المربع الذهبي قبل فوات الأوان
لندن: «الشرق الأوسط»

يعود ليفربول إلى شجونه 
المــحــلــيــة، الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، حين 
يـــســـتـــضـــيـــف أســـــتـــــون فــــيــــلا فــي 
مـــــبـــــاراة صــعــبــة ضـــمـــن المــرحــلــة 
الـــــــــ٣١ مــــن الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لكرة القدم، وهو يعرف أن عليه 
تدارك الموقف، واستعادة سحره 
فــــي مـــلـــعـــبـــه، وإلا ســيــغــيــب عــن 
لــلــمــرة  مــســابــقــة دوري الأبــــطــــال 
الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٦. ويــدخــل 
«الحمر» اللقاء ضد الفريق الذي 
أذلـــهـــم ذهـــابـــاً بــاكــتــســاحــهــم (٧-

٢)، في إحــدى أكبر المفاجآت في 
تاريخ الدوري، ومعنوياتهم في 
الــحــضــيــض، بــعــدمــا بـــاتـــوا على 
تــــوديــــع دوري الأبــــطــــال،  شــفــيــر 
بخسارتهم في منتصف الأسبوع 
أمــــــــام ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــي 
فــي  الأخــــيــــر  عـــلـــى أرض   ،(١-٣)
ذهـــاب دور الثمانية. وعـــادة ما 
تعد الــعــودة إلــى معقل أي فريق 
فــرصــة لاســتــعــادة الـــتـــوازن، لكن 
هـــذا الأمـــر لا ينطبق بــتــاتــاً على 
القابع حالياً في المركز  ليفربول 
الـــــســـــابـــــع، بـــــفـــــارق ٣ نــــقــــاط عــن 
مفاجأة الموسم وستهام صاحب 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلى 
دوري الأبطال، إذ إن فريق المدرب 
الألماني يورغن كلوب فقد سحره 
فـــي مــعــقــلــه «أنــفــيــلــد» الــــذي بــات 

يشكل عقدة له.
وعاني «الحمر» الأمرين على 
ملعبهم هــذا المــوســم، مــا تسبب 
بفقدانهم أي أمــل فــي الاحتفاظ 
بلقب الــــدوري المــمــتــاز. ولــم يذق 
ليفربول طعم الفوز على «أنفيلد» 
في الدوري المحلي منذ منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وخسر ٦ مــن مبارياته الثماني 
التي خاضها خــلال هــذه الفترة 
فـــي مــعــقــلــه، مـــع ســجــل هجومي 
مــــتــــواضــــع جــــــــداً، حــــيــــث اكـــتـــفـــى 
بتسجيل هدفين فقط خلال هذه 

السلسلة.

وأقــــــر كــــلــــوب، بـــعـــد خـــســـارة 
الــثــلاثــاء أمــام ريــال مــدريــد، بأنه 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب جــــداً على 
فريقه تكرار إنجاز موسم (٢٠١٨-
فــــي ذهــــاب  ٢٠١٩)، حــــين خـــســـر 
نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
أمــــــــام عــــمــــلاق إســــبــــانــــيــــا الآخـــــر 
برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن 
يعود من بعيد إياباً على أرضه 
بالفوز (٤-صفر)، في طريقه إلى 
إحراز لقبه السادس في المسابقة. 
لــكــن تــداعــيــات فـــيـــروس كــورونــا 
لــيــفــربــول، كغالبية  حكمت على 
الأندية الأخرى، أن يلعب بغياب 
جمهوره، ما يعني أنه لن يحظى 
بـــالـــدعـــم المـــعـــنـــوي الـــهـــائـــل الـــذي 
ساهم في قيادته إلى الإنجاز في 

.٢٠١٩
لـــعـــام ٢٠١٩،  وفــــي مــقــارنــتــه 
ومـــــبـــــاراة الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، قـــال 
المـــــؤكـــــد أن الأمـــــر  كـــــلـــــوب: «مـــــــن 
مـــخـــتـــلـــف. مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً. إذا 
كنت ترغب في ذكريات عاطفية، 
فــعــلــيــك إذن أن تــعــيــد مــشــاهــدة 
مباراة برشلونة، لأن ٨٠ في المائة 
(من الفضل في العودة من بعيد) 
كـــانـــت أجــــــواء المـــلـــعـــب. بــالــتــالــي 
نعم، علينا أن نلعب مــن دونها 
(الأجواء الحماسية)». وتابع «أنا 
لا أجــلــس هــنــا وأفـــكـــر... الــعــودة 
أمـــر اعــتــدنــا عــلــيــه، نــحــن نحققه 
فـــي الأوقــــــات كـــافـــة. نــجــحــنــا في 
تحقيقها في بعض الأحيان، لكن 
جمهورنا كان دائماً موجوداً في 
الملعب. هذه المرة لن نحظى بذلك، 
وبالتالي لا أعلم إذا كان بإمكاننا 
تحقيق ذلــك، لكني أعدكم بأننا 

سنحاول بالشكل الملائم».
وما يُعقد من مهمة «الحمر»، 
الأربـــــــعـــــــاء، حـــــين يــســتــضــيــفــون 
عـــمـــلاق مـــدريـــد عــلــى «أنــفــيــلــد»، 
ليس غياب الجمهور وحسب، بل 
الدوامة التي علق فيها الفريق في 
مبارياته على أرضــه حتى على 
الــصــعــيــد الـــقـــاري، إذ حــقــق فــوزاً 
يتيماً في جميع المسابقات منذ 

تغلبه في الــدوري على توتنهام 
فـــي ١٦ ديــســمــبــر (كــانــون   (٢-١)
لايـــبـــزيـــغ  عــــلــــى  وكـــــــــان  الأول)، 
الألمــانــي (٢-صــفــر) فــي إيــاب دور 
الستة عشر في ١٠ مــارس (آذار) 

الماضي.
وستكون مــبــاراة اليوم ضد 
أســـتـــون فــيــلا الـــــذي تـــراجـــع إلــى 
مــنــتــصــف الــتــرتــيــب، بــعــد بــدايــة 
واعــدة جداً، فرصة لرجال كلوب 
مــن أجــل التخلص مــن عقدتهم، 
إلــى مراكز دوري  وشــق طريقهم 
الأبــــطــــال، وإن كــــان ذلــــك مــؤقــتــاً، 
بـــانـــتـــظـــار المــــواجــــهــــة المـــنـــتـــظـــرة 
غــــداً بـــين لــيــســتــر ســيــتــي الــثــالــث 
ــــــذي فــاجــأ  ووســــتــــهــــام الـــــرابـــــع ال

الجميع هذا الموسم، نتيجة تألق 
الــجــديــد جيسي لينغارد  لاعــبــه 

بشكل خاص.
إلــى وستهام  وكــان الانتقال 
على سبيل الإعارة من مانشستر 
يــونــايــتــد بــمــثــابــة حــيــاة جــديــدة 
للينغارد منذ وصوله إلى النادي 
اللندني في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، إذ سجل ٦ أهداف في ٨ 
الـــدوري حتى الآن.  مباريات في 
وسمح هذا التألق لابن الـ٢٨ عاماً 
إلـــى تشكيلة المنتخب  بــالــعــودة 
الإنــجــلــيــزي، وعـــزز حــظــوظــه في 
أن يــكــون مـــوجـــوداً مــع «الأســــود 
الثلاثة» الصيف المقبل في كأس 

أوروبا.

وقبل ٨ مراحل على انتهاء 
المــوســم، يحتل وســتــهــام حالياً 

المركز الرابع، بفارق نقطة أمام 
جــاره تشيلسي الــذي يحل 
الــــيــــوم عـــلـــى جــــــاره الآخــــر 
كريستال بالاس باحثاً عن 
تـــوازنـــه، بعدما  اســتــعــادة 

مــنــي فـــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
بهزيمته الأولى تحت إشراف 

المدرب الألماني توماس توخيل، 
وجـــــاءت بــنــتــيــجــة قــاســيــة على 
أرضه أمام وست بروميتش (٢-
٥). وشدد لينغارد على ضرورة 
«المحافظة على تركيزنا في كل 
مباراة؛ تنتظرنا سلسلة صعبة 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات، لـــكـــن الـــشـــبـــان 

جاهزون، وسنتحضر للمباراة 
المقبلة».

وبعد خسارته 
الــقــاســيــة ذهــابــاً 
عــــــــلــــــــى أرضــــــــــــه 
يــبــحــث   ،(١-٦)

المــرتــاح في  مانشستر يونايتد، 
مـــركـــزه الـــثـــانـــي بـــفـــارق ٤ نــقــاط 
الــثــالــث، عــن تحقيق  عــن ليستر 
الـــــثـــــأر مـــــن تــــوتــــنــــهــــام، ومــــدربــــه 

الـــســـابـــق الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو، 

حـــــين يــــحــــل غــــداً 
ضــــــيــــــفــــــاً عــــلــــى 
النادي اللندني 
المتخلف حالياً 

بـــــــــفـــــــــارق ٣ 

نـــقـــاط عـــن المـــركـــز الــــرابــــع. وذلـــك 
في وقت يسير فيه جاره سيتي 
بثبات نحو استعادة اللقب، بما 
أنه يتواجه اليوم على أرضه مع 
ليدز وهو متقدم بفارق ١٤ نقطة 
عن «الشياطين الحمر». ويدخل 
يـــونـــايـــتـــد الـــلـــقـــاء بــمــعــنــويــات 
مــرتــفــعــة بــعــدمــا قــطــع أكــثــر من 
نـــصـــف الـــطـــريـــق نـــحـــو نــصــف 
نــــهــــائــــي الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــي 
(يوروبا ليغ)، بفوز فريق المدرب 
الـــنـــرويـــجـــي أولــــــي غـــونـــار 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر عـــلـــى 
غرناطة الإسباني 
(٢-صـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــر)، 
الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس، 

خارج ملعبه.
وفـــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــبـــــــاريـــــــات 
الأخــــــــــــــــــــــرى، 
يـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــل 
آرســــــــــنــــــــــال 
الــــــذي فـــرط 
الــــخــــمــــيــــس 
بــــــفــــــوز عـــلـــى 
ضيفه سبارتا 
بـــــراغ الــتــشــيــكــي، 
فــــــــــــــــــــي ذهــــــــــــــــــــاب 
الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
«يــــــوروبــــــا لــــيــــغ»،  لـــــــ
بــتــلــقــيــه هـــدف الــتــعــادل (١-١) 
فــي الــوقــت الــقــاتــل، ضيفاً غداً 
عــلــى شيفيلد يــونــايــتــد، وهــو 
يــدرك أنــه فقد منطقياً أي أمل 
بـــالمـــشـــاركـــة الــــقــــاريــــة المـــوســـم 
المقبل مــن خــلال الــــدوري، بما 
أنه يحتل المركز العاشر، بفارق 
نـــقـــاط عـــن جـــــاره تشيلسي   ٩
الخامس. ويلعب غداً بيرنلي 
مـــــــع نـــــيـــــوكـــــاســـــل يــــونــــايــــتــــد، 
والاثـــــنـــــين وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألــبــيــون مـــع ســاوثــهــامــبــتــون، 
وبرايتون مع إيفرتون الثامن 
بــفــارق ٥ نقاط  الــــذي يتخلف 
فقط عن مركز مؤهل إلى دوري 

الأبطال.

الخطأ ممنوع على ليفربول بعد الهزيمة في ذهاب دوري الأبطال وصعوبة التعويض في الإياب (أ.ف.ب)
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ـــشـــبـــان 

جاهزون، وسنتحضر للمباراة 
المقبلة».

وبعد خسارته 
الــقــاســيــة ذهــابــاً 
عــــــــلــــــــى أرضــــــــــــه 
يــبــحــث   ،(١-٦)

جوزيه مورينيو، 
ــحـــــين يــــحــــل غــــداً 
ضــــــيــــــفــــــاً عــــلــــى 
النادي اللندني 
المتخلف حالياً 
يي

بـــــــــفـــــــــارق ٣ 
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نـــصـــف الـــطـــريـــق
نــــهــــائــــي الــــــــــــدور
(يوروبا ليغ)، بفو
الـــنـــرويـــجـــي

ســـــولـــــس
غرنا
٢)
ال

ض
بـــــر
فــــــــ
دو

«يــــــو لـــــــ
بــتــلــقــيــه هـــدف ال
فــي الــوقــت الــقــات
عــلــى شيفيلد يــو
يــدرك أنــه فقد م
بـــالمـــشـــاركـــة الــــق
المقبل مــن خــلال
أنه يحتل المركز ا
نـــقـــاط عـــن جـ  ٩

الخامس. ويلعب
مـــــــع نـــــيـــــوكـــــاســــ

والاثـــــنـــــين وســــــت
ألــبــيــون مـــع ســا
وبرايتون مع إي
الــــذي يتخلف ب

فقط عن مركز مؤ
الأبطال.

يض في الإياب (أ.ف.ب)

حلم الرباعية 
ما زال يداعب 
فودين وسيتي 

(رويترز)

الريال يواجه برشلونة 
منتشياً بالفوز على 
ليفربول في دوري 

الأبطال (إ.ب.أ)

الصراع على لقب الدوري يحتدم مع اقتراب قطبي الكرة الإسبانية من أتلتيكو صاحب الصدارة

«كلاسيكو» مثير بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم... والخسارة ممنوعة
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار الـــــيـــــوم إلـــى 
«كلاسيكو» بطعم مباراة نهائية 
والأبرز منذ أعوام عدة في الدوري 
الإســـبـــانـــي، حــيــث يــســتــقــبــل ريـــال 
الــثــالــث غــريــمــه برشلونة  مــدريــد 
الـــ٣٠ مع فارق  الثاني في المرحلة 
بينهما لا يتعدى نقطتين، وذلك 
في سباق الأمــتــار الأخــيــرة للفوز 
بلقب الدوري مع المتصدر أتلتيكو 
مــدريــد «الـــلاهـــث» خــلــف تتويجه 

الأول منذ ٢٠١٤.
فــــــي وقـــــــت بـــــــات مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي الإنجليزي قاب قوسين أو 
الــفــوز بلقبه الثالث في  أدنــى مــن 
أربعة أعوام، وبينما يتربع بايرن 
ميونيخ الألماني على الصدارة في 
طريقه للقب تاسع على التوالي، 
ويــقــتــرب إنــتــر الإيــطــالــي أكــثــر من 
لقبه الأول منذ عــام ٢٠١٠، تُحاك 
قـــصـــص الإثــــــــارة والـــتـــشـــويـــق فــي 
«الـــلـــيـــغـــا» الإســـبـــانـــيـــة. فــخــســارة 
أمـــام إشبيلية صفر - ١  أتلتيكو 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــســــابــــقــــة، شـــرعـــت 
بـــاب الاحــتــمــالات والــتــكــهــنــات، إذ 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ثـــلاثـــة أشــهــر 
بـــات مــصــيــر بــرشــلــونــة بــين يديه 

للتتويج باللقب.
الــنــادي الكاتالوني  ويــســافــر 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة مــــع ســـجـــل خــــالٍ 
مـــن الــخــســارة فـــي ١٩ مـــبـــاراة في 
الدوري، وفي حال تمكن من الفوز 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــتـــســـع الأخــــيــــرة، 
سيستعيد اللقب الذي تنازل عنه 
الموسم الماضي لريال مدريد بما 
أنــه سيلتقي أتلتيكو في ٩ مايو 
(أيــــار) على أرضـــه ضمن المرحلة 
الــــ٣٥. مــن ناحيته، يخوض ريــال 
مــبــاريــاتــه مــع الكثير مــن الإيــمــان 
وزخم حقيقي، والدليل: مع نهاية 
يناير (كانون الثاني) تراجع ريال 
مدريد بفارق ٧ نقاط خلف جاره 
أتلتيكو مــع مــبــاراتــين مؤجلتين، 
بــعــد الـــخـــســـارة عــلــى أرضـــــه أمـــام 

ليفانتي ١ - ٢.
ولكن في الشهرين الأخيرين، 
المـــــدرب  بــــين رجـــــــال  الـــــفـــــارق  ذاب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
وبــرشــلــونــة وصــيــفــه إلــــى نــقــطــة، 
وإلــى ثلاث نقاط مع ريــال الثالث 
الذي ما زال يأمل في الانقضاض 
عـــلـــى الــــــصــــــدارة، واضــــعــــاً نــصــب 
عـــيـــنـــيـــه الــــلــــقــــاء الــــــــذي ســيــجــمــع 
المــرحــلــة  أتلتيكو وبــرشــلــونــة فــي 
الــــ٣٥. ويــبــدو أن جائحة فيروس 

كــــــورونــــــا جـــعـــلـــت ريـــــــــال مــــدريــــد 
أصــلــب، ليبدو المــرشــح الأبـــرز في 
قمة اليوم، على الرغم من رحلته 
المحفوفة بالمخاطر إلى ليفربول 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فـــي إيـــــاب دور 
الثمانية في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا (فاز ٣ - ١ ذهاباً).
قــــــال مـــــــدرب الـــــنـــــادي المــلــكــي 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان بعد 
الـــفـــوز عــلــى لــيــفــربــول، الأربـــعـــاء: 

«هـــذا هــو الأمـــر الــجــيــد في 
هذا الفريق، دائماً يريدون 
المزيد والمزيد»، مضيفاً: 
«هــــــؤلاء هـــم لاعـــبـــون مع 

خـــــبـــــرة كـــــبـــــيـــــرة، لاعــــبــــون 
فازوا بالعديد من الألقاب، 

ولكن يــريــدون الفوز 
بالمزيد. وهذا 

يـــــظـــــهـــــر لـــك 
الــروح التي 
بها  يتمتع 

هـــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون». 
وأضـــاف زيـــدان الــذي 

بفطنته  التشكيك  تــم 
التدريبية عندما تسلم 
زمــام الأمـــور فــي مرحلة 
 (٢٠١٨  -  ٢٠١٦) أولــــى 
بسبب وفـــرة النجوم 
ووجــــــود الــبــرتــغــالــي 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــانــــــــو 
رونالدو قبل رحيله 
إلــــــــــــى يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيــــطــــالــــي، بــخــلاف 

حــقــبــتــه الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
عودته إلى دكة المدربين، 

أنــــــه «تــــــم الاســـتـــخـــفـــاف بــفــريــقــي 
ولـــكـــنـــي أؤمـــــــن بـــهـــم وأعـــــــــرف مــا 
يمكنهم فــعــلــه». وأردف: «طــالمــا 
هـــــنـــــاك إشــــــــــــارات لــــلــــحــــيــــاة، فــلــن 
الــصــراع على  نستسلم. سنتابع 
كــل شـــيء. مــررنــا بــفــتــرات صعبة 
جداً في هذا الموسم، ولكننا أفضل 

أنـــنـــا بــكــثــيــر حــالــيــاً،  إلا 
لــــم نــنــجــز 

أي شيء بعد».
مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد مــواطــنــه 
المهاجم كريم بنزيمة على ضرورة 
الـــحـــذر مـــن خـــطـــورة قـــائـــد ونــجــم 
بــرشــلــونــة الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي متصدر ترتيب الهدافين 
مــــع ٢٣ هــــدفــــاً، وصـــاحـــب 
١٢ هــدفــاً فــي مبارياته 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة فــي 
الدوري، في حال أراد 
فــريــقــه إحـــــراز الــنــقــاط 
الـــثـــلاث. ورأى صــاحــب 
الـــ١٨ هدفاً في «الليغا» 
هذا الموسم أن المباراة 
«ســـــتـــــكـــــون صــعــبــة 
أمـــام فــريــق يعشق 
الاحتفاظ بالكرة»، 
مــضــيــفــاً: «لــديــهــم 
حارس مرمى رائع، 
وبــالــطــبــع ميسي، 
الـــــــــــلاعـــــــــــب الـــــــــــذي 
يــــقــــوم بـــكـــل شـــيء 
لــبــرشــلــونــة. علينا 
أن نقلق بشأنه لأنه 
خطير جداً. على غرار 
المــبــاراة الأولـــى هذا 
المـــوســـم ســنــدخــل 
المـــلـــعـــب لــلــفــوز، 
إنــــــهــــــا مــــــبــــــاراة 
نهائية بالنسبة 

لنا».
وكــــــــــــان ريــــــــال 
مــــــــدريــــــــد فــــــــــاز فـــي 
مباراة الذهاب على 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي عــقــر 

داره ٣ - ١ فــي المرحلة السابعة. 
ومع وصوله إلى مدريد في عام 
الـــــــ٣٣ عــامــاً  ٢٠٠٩ ســيــعــيــش ابــــن 
«كلاسيكو»،  مغامرة جديدة في الـ
مــدركــاً أهمية هــذه القمة بسبب 
فـــــارق الــنــقــطــتــين بـــين الــفــريــقــين، 
حـــيـــث ســيــخــطــو الـــفـــائـــز خــطــوة 
إضــافــيــة لــلــفــوز بــالــلــقــب. ويــقــول 
مهاجم ليون السابق: «بالنسبة 
لــي، الكلاسيكو هــو أكبر مباراة 
فـــــي الــــعــــالــــم. ولــــكــــن لـــيـــس فــقــط 
لـــي، بــل للعالم بــأســره  بالنسبة 
الرائعة بين هذين  بسبب القصة 
الــــنــــاديــــين، فـــهـــي دائــــمــــاً مــــبــــاراة 
حــــاســــمــــة». ويــــعــــانــــي ريــــــــال مــن 
«لــعــنــة» الإصـــابـــات فــي صفوفه، 
الــعــيــادة بالعديد من  حيث تعج 
المصابين أبرزهم البلجيكي إدين 
هــازارد الــذي لم يخض سوى ١١ 
مباراة في مختلف المسابقات هذا 
المــوســم، لكن لحسن الحظ نجح 
زيــدان في إيجاد خطة بديلة من 

دون لاعب تشيلسي السابق.
وفي مواجهة أخــرى، سيحل 
المــتــصــدر أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ضيفاً 
فـــوزه في  على ريـــال بيتيس بعد 
ثـــلاث فــقــط مــن آخـــر ١٠ مــبــاريــات 
خــاضــهــا فـــي جــمــيــع المــنــافــســات، 
المـــطـــاردون للحاق  بينما يسعى 
به. وسيغيب عن تشكيلة أتلتيكو 
لـــويـــس ســــواريــــز صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني في قائمة هدافي البطولة 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي ربـــلـــة الــســاق 
ولاعب الوسط ماركوس يورينتي 

بسبب الإيقاف.

برشلونة يسعى لاستعادة اللقب الذي تنازل عنه الموسم الماضي لريال مدريد (رويترز)

إنتر يسعى لمواصلة انطلاقته نحو اللقب التائه عن خزائنه 
منذ ٢٠١٠... وميلان يأمل في التمسك بالوصافة

روما: «الشرق الأوسط»

يسافر ميلان الــيــوم إلــى بــارمــا الــذي يقاتل من 
الثانية، باحثاً عن  إلــى الدرجة  أجــل تجنب الهبوط 
التمسك بالوصافة وعودته إلى دوري أبطال أوروبا، 
فيما يسعى جاره اللدود إنتر إلى إحكام قبضته على 
الصدارة والمضي قدماً نحو لقبه الأول منذ ٢٠١٠ حين 
الــدوري  يستضيف كالياري غــداً في المرحلة ٣٠ من 

الإيطالي.
عندما تولى أنطونيو كونتي تدريب إنتر ميلان 
في مايو (أيار) ٢٠١٩، أوضح سريعاً أن لديه قليلاً من 
الصبر على لقب النادي القديم «بازا إنتر». وتعني 
هذه الكلمة «إنتر المجنون»، وجاء هذا اللقب نتيجة 
لــســنــوات مـــن المـــبـــاريـــات المــتــقــلــبــة والــنــتــائــج المــذهــلــة 
للفريق. لكن في واحــدة من أولــى مشاركات كونتي 
على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي 
أبلغ ستيفن تشانغ رئيس النادي أنه «لا وجود لإنتر 

المجنون بعد الآن»، وكان محقاً في هذه الكلمة.
والأربــــعــــاء المـــاضـــي، اعــتــمــد المـــــدرب عــلــى خطة 
هجومية فعالة قائمة على الهجمات المرتدة ليفوز 
٢ - ١ على ساسولو في سان سيرو ويتفوق بفارق 
١١ نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي. 
وكــــان هـــذا انــتــصــار إنــتــر الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي في 
الدوري ليقترب من أول ألقابه للمسابقة منذ موسم 
٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وإنهاء تسع سنوات من الهيمنة المحلية 

لمنافسه يوفنتوس.
وظهر لقب «بازا إنتر» القديم من حين لآخر هذا 
الموسم: في الفوز ٤ - ٣ على فيورنتينا، حيث احتاج 
إنتر لهدفين في آخر ثلاث دقائق، وكذلك الخروج من 
دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا شهد الفوز ٣ 
- ٢ على بروسيا مونشنغلادباخ والخسارة ٣ - ٢ أمام 
ريال مدريد، وكذلك خسارة صادمة في الدوري أمام 
سامبدوريا. لكن إنتر لم يحِد عن سعيه للفوز بلقب 
الرائعة  الـــدوري منذ بداية العام الحالي، والمسيرة 
الأخيرة جعلت الفريق في الطريق للتتويج باللقب.

ولـــم يفقد أي بــطــل لــلــدوري الإيــطــالــي فـــارق ١١ 
الــصــدارة قبل تسع جـــولات على النهاية،  نقطة فــي 
وهــــذا سيجعل الــشــخــص الــشــجــاع فــقــط يــتــوقــع أي 
الــفــوز عندما يستضيف  نتيجة أخــرى لإنتر ســوى 

غداً كالياري المهدد بالهبوط. 
وقال كونتي عقب استحواذ فريقه على الكرة في 
٣٠ بالمائة فقط من مباراته أمام ساسولو، وهي أقل 
نسبة منذ بدء إحصائيات أوبتا في حصر بيانات 
البطولة في ٢٠٠٤، إن «هدفنا مهم للغاية لدرجة أن 
جماليات الأداء تأتي في المرتبة الثانية». ومن المرجح 
أن تسعد جماهير إنتر بالتضحية بالأداء الجمالي 
فــي المــبــاريــات مــن أجـــل حــســم الــفــوز بــقــيــادة ثنائي 
الهجوم روميلو لوكاكو ولاوتــارو مارتينيز والذي 
نجح في تسجيل ٣٦ هدفاً مجتمة هذا الموسم. قد لا 
يكون الأداء جميلاً دائماً، لكن الآن من شبه المؤكد أن 
كونتي سينجح في هدفه في محو وصــف الجنون 

بإنتر.
وتــتــســابــق ســتــة أنــديــة خــلــف إنــتــر المــتــصــدر من 
أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبــا الموسم المقبل، 
حــيــث تفصل تــســع نــقــاط بــين مــيــلان صــاحــب المــركــز 
الثاني الذي يملك ٦٠ نقطة وروما السابع برصيد ٥١ 
نقطة. وسجل باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس هدفاً 
النادي المقبل  مذهلاً في عودته من الإصابة ليمنح 
من تورينو فــوزاً مهماً ٢ - ١ على نابولي الأربــعــاء، 
ويخفف بعض الضغط على المدرب أندريا بيرلو عقب 
التراجع في الأداء الذي جعل حامل اللقب يواجه خطر 
الابتعاد عن المربع الذهبي. ويبدو يوفنتوس أمام 
مهمة سهلة على الورق، حين يستضيف جنوا الثالث 
عشر غداً ويتفوق ميلان، الذي سينتقل لمواجهة بارما 
صاحب المركز قبل الأخير اليوم، بفارق نقطة واحدة 
عــن يــوفــنــتــوس ونــقــطــتــين عــن أتــالانــتــا الـــرابـــع الــذي 
سيلعب على أرض فيورنتينا. وسيلعب نابولي الذي 
يملك ٥٦ نقطة خــارج الديار مع سامبدوريا، بينما 
لاتسيو سادس الترتيب سيواجه فيرونا خارج أرضه 

أيضاً، فيما يستضيف روما فريق بولونيا.

إنتر ميلان في طريقه لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي (أ.ب)





٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٧٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٤/١٠ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

أطــلــقــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة بــاســكــال 
الجديدة  أخــيــراً، أغنيتها  مشعلاني، 
«جــــنــــان بــــجــــنــــان»، لـــتـــكـــون بــــاكــــورة 
أغنياتها لعام ٢٠٢١، واحتفالاً بمرور 
الساحة  ٣٠ عاماً على وجــودهــا فــي 
الغنائية العربية. وقالت باسكال، في 

حوارها مع «الشرق الأوسط»، إن لديها 
أحلاماً تسعى لتحقيقها خلال الفترة 
المقبلة، أبرزها تقديم عمل استعراضي 
غنائي كبير وألبوم طربي من الدرجة 
الأولــى، مؤكدة أنها لا تهتم بالصراع 
على لقب «مطربة لبنان الأولى»، وترى 

أنــــه مـــن الــعــيــب إطـــــلاق الــبــعــض على 
اللقب مع وجود فيروز  أنفسهن هذا 
أنه عندما  الرومي، وكشفت  وماجدة 
الخارجي لا  يكون صوتها وشكلها 
يــخــدمــانــهــا ســـوف تعلن اعــتــزالــهــا... 

وإلى نص الحوار:

«كورونا» تحدث عن ضغط تصوير الأعمال الرمضانية بسبب إصابته بـ

صبري فواز: لم أتأخر في الوصول للنجومية
القاهرة: منة عصام

قـــال الــفــنــان المــصــري صــبــري فــــواز، إنــه 
لـــم يــتــأخــر فـــي الـــوصـــول لــلــنــجــومــيــة، وأكـــد 
فــي حـــواره فــي «الــشــرق الأوســـط» أنــه يعمل 
بالحماس والتركيز والطريقة نفسها  التي 
بـــدأ بــهــا مـــشـــواره الــفــنــي، ســــواء فـــي مشهد 
واحـــــد، أو عــمــل كـــامـــل، مــوضــحــاً أنــــه يحلم 
بتقديم فيلم غنائي موسيقي مستقبلاً، رغم 
تــأكــده مــن صعوبة تحقيق ذلــك على أرض 
الواقع، وتحدث كذلك عن معاناته من ضغط 
تــصــويــر الأعـــمـــال الــرمــضــانــيــة بــعــد تأجيل 
«كورونا». تصوير مشاهده عقب إصابته بـ

في البداية، اعتبر فواز مشاركته في ٤ 
أعمال رمضانية مجرد صدفة: «أنا لم أرتب 

مطلقاً لكي أشارك في ٤ أعمال دفعة 
واحــــــدة، ولا أخـــفـــي ســعــادتــي 

بــذلــك لاشتياقي للعروض 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، خــصــوصــاً 
بـــــــعـــــــد المـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فــــي 
مــســلــســلات تـــم عــرضــهــا 
خــــــــــــــارج هـــــــــــذا المــــــوســــــم 

الدرامي المميز».
ورفـــض فـــواز وصــف 

نـــفـــســـه بــــأنــــه مـــــن «أنــــصــــار 
الـــعـــرض الـــرمـــضـــانـــي» قـــائـــلاً: 

«العرض في رمضان أو خارجه 
هــو أمـــر إنــتــاجــي بــحــت، وعلى 
الــشــخــصــي أصبحت  المــســتــوى 

المــســألــة لا تــفــرق معي كــثــيــراً، خصوصاً مع 
الــنــظــر أن كــثــيــرا مـــن الأعـــمـــال الــتــي عــرضــت 
خارج رمضان لاقت نجاحاً جيداً على غرار 
حكاية بنات موسى بمسلسل (إلا أنا)، الذي 

ناقش قضية ميراث البنات».
فـــــواز هـــو فـــي الأســــــاس فـــنـــان ومــخــرج 
مــــــســــــرحــــــي، وكـــــــانـــــــت أولـــــــــــى شـــخـــصـــيـــاتـــه 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــبــر مــســلــســل «الـــوســـيـــة» ثم 
فــــي مـــســـلـــســـلات «لـــيـــالـــي  تـــتـــابـــعـــت أدواره 
الــحــلــمــيــة» و«الـــعـــائـــلـــة» و«خـــالـــتـــي صــفــيــة 
والــــــــديــــــــر». كــــمــــا جــــســــد فـــــي بـــــدايـــــاتـــــه عــــدة 
شخصيات منها بليغ حمدي فــي مسلسل 

«أم كلثوم» وفيلم «حليم».
وأكـــــد فـــــواز أنــــه لـــم يــخــش الــــوقــــوع في 
فــخ التشابه والمــقــارنــات فــي رمــضــان بسبب 
مــشــاركــتــه فــي مسلسلي «مــوســى» و«قــصــر 
الـــنـــيـــل» المــنــتــمــيــين لــحــقــب زمـــنـــيـــة قــديــمــة: 
«وصـــلـــت لمــرحــلــة كــافــيــة مـــن الــخــبــرة الفنية 
تمكنني من الحكم جيداً على الدور، فالأول 
يـــدور فــي حقبة الأربــعــيــنــات والــثــانــي يــدور 
في الستينات، وبالتالي الزمنان مختلفان 
مــن نــاحــيــة حــيــاة وطــبــاع الــنــاس والمــلابــس 
والديكور والإكسسوار وحتى طريقة الكلام 
والمصطلحات، وكــلا العملين فــرصــة جيدة 
يــســتــحــيــل رفــــض أي مــنــهــمــا، فــــــالأول كتبه 
الــقــديــر نــاصــر عبد الــرحــمــن، والــثــانــي كتبه 
مـــحـــمـــود ســـلـــيـــمـــان، واســـتـــطـــعـــت مــــن خـــلال 
الماكياج والملابس التفرقة بين الشخصيتين 
وحتى طريقة الأداء نفسها، فقد كنت حريصاً 

جداً على     الفصل بينهما».

وفسر فواز سبب اختياره مسلسل «ولاد 
ناس» ليكون أول بطولاته المطلقة في الدراما 
قائلاً: «هذا المسلسل يحمل طابعاً مختلفاً، 
فعندما اخترته كان ذلك بدافع الأبوة بداخلي 
أكــثــر مــن دافـــع التمثيل، فــهــو يــطــرح قضية 
اجتماعية مهمة تتعلق بطبيعة العلاقة بين 
الآبــاء والأبناء، فهل الآبــاء على درايــة كافية 
بما يفعله الأبناء في ظل وجود السوشيال 

ميديا والعالم المفتوح أم لا».
الفنان المــصــري الطويل،  ورغـــم مــشــوار 
فــــإن نــجــمــه لمـــع بـــقـــوة مـــع مــســلــســل «الــســبــع 
ثــم مسلسلي «الــعــهــد»  وصـــايـــا» عـــام ٢٠١٤ 
و«بـــين الــســرايــات» عــام ٢٠١٥. ثــم عــام ٢٠١٧ 
فـــي مــســلــســل «رمــــضــــان كــــريــــم»، فـــضـــلاً عن 
دوره المميز في مسلسل «مملكة إبليس». 
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى فـــــكـــــرة تـــأخـــر 
نجوميته، يقول «كل شيء 
بــأوانــه، والله وحــده هو 
مــــن يــــحــــدد مــــوعــــد كــل 
شــيء، فمنذ أول عمل 
شاركت به وحتى الآن 
وأنــا أعمل بالحماس 
والتركيز نفسه سواء 
قـــدمـــت مــشــهــداً واحــــداً 
أو عــمــلاً كــامــلاً، ومسألة 
الــنــجــومــيــة والـــتـــألـــق ليس 
أبـــداً»، مضيفاً  لنا حيلة فيها 
«وصــلــت لمــكــانــة مهمة بسبب 
تعبي ومجهودي عبر سنوات 
طويلة، وبفضل أعمال مهمة قدمتها ساهمت 
في انتشاري وتغيير جلدي على غرار (مملكة 
إبليس) و(السبع وصايا)، ولكن على الناحية 
الأخرى أجد أنه ما زال أمامي وقتاً لكي أحقق 

مكانة فنية أكبر وأعلى».
ووصــف فــواز الموسم الرمضاني المقبل 
«الجيد والمختلف» بسبب المنافسة الشرسة  بـ
بين النجوم المصريين وعدد المسلسلات الذي 

يقترب من ٢٥ مسلسلاً.
وعـــن المــســرح يــقــول: «أحـــن إلــيــه كثيراً، 
وأتمنى العثور على المشروع المناسب الذي 
يعيدني إليه بشكل لائــق، لأنــه بمثابة أبي 
الـــروحـــي الــكــبــيــر، ولــكــن مــع الأســــف الــظــرف 
الــحــالــي غــيــر مــلائــم عــلــى الإطـــــلاق للتفكير 
فيه». وروى فــواز تجربة إصابته بفيروس 
كــورونــا، وكيف أثــرت على معدلات تصوير 
أعماله الرمضانية قائلاً «للأسف الإصابة 
كانت تجربة صعبة خرجت منها بــدروس 
مهمة، ومع ذلك لا أنكر أن الإصابة أثرت على 
جــدول التصوير الخاص بــي، فكل مسلسل 
حصلت منه على إجازة ٢٠ يوماً، وهذه المدة 
تــم ترحيلها، وأعــانــي حالياً بسبب ضغط 
لــذلــك لا أذهــــب تقريباً  مــواعــيــد الــتــصــويــر، 

لمنزلي لكي أستطيع اللحاق بالموسم».
واختتم فواز حديثه، بالتأكيد على أنه 
يحلم بتقديم فيلم غنائي موسيقي، «هو 
حــلــم بــالــنــســبــة لـــي، ولــكــن مــع الأســــف هناك 
صعوبة في تحقيقه على أرض الواقع بسبب 
تكلفته الإنتاجية المرتفعة وصعوبة إيجاد 

من يتحمس لإنتاجه».

ASHARQ AL - AWSAT إنها تحلم بتقديم عمل استعراضي كبير قالت لـ 

باسكال مشعلاني: لا توجد «مطربة أولى» في لبنان مع وجود فيروز
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تطل في «حرب أهلية» و«ضد الكسر» ضمن موسم رمضان

سينتيا خليفة: على الممثلين ألا يستسلموا وأن يستمروا في الحلم
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة سينتيا خليفة 
إنها سعيدة بخوضها تجربتين 
درامــــيــــتــــين فــــي مــــوســــم رمـــضـــان 
المــقــبــل، فـــي مــصــر. وتــضــيــف في 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  حـــــديـــــث لـــــــ
«مـــحـــظـــوظـــة كــــونــــي أشـــــــــارك فــي 
عـــمـــلـــين ضـــخـــمـــين؛ أحـــدهـــمـــا مــن 
بــــطــــولــــة يــــســــرا بــــعــــنــــوان (حـــــرب 
أهــلــيــة)، والــثــانــي (ضـــد الــكــســر)، 

مع النجمة نيللي كريم».
وعــن كيفية دخولها الدراما 
المصرية من بابها الواسع، وهي 
التي يعرفها الجمهور اللبناني 
فـــي أعـــمـــال مــحــلــيــة تــــرد: «لــحــقــتُ 
بحلمي؛ إذ رغبتُ دائماً في إكمال 
طـــريـــقـــي فـــــي صـــنـــاعـــة الـــــدرامـــــا. 
وبعد سفري إلى فرنسا وأميركا 
قـــررت أن أحـــط رحــالــي فــي مصر 
(أم الــدنــيــا). فحلم طــالمــا راودنـــي 
بأن أدخل الأســواق المصرية، وأن 
أعمل هناك. بالفعل تحقق الحلم 
بـــعـــد أن قـــامـــت مــــديــــرة أعـــمـــالـــي، 
وهـــي صــديــقــة لـــي، بــاتــصــالاتــهــا، 

ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم».
وسينتيا التي تؤدي دورين 
الــعــمــلــين؛ أحدهما  مختلفين فــي 
تجسد خلاله دور فتاة أجنبية من 
أصــول عربية، والثاني تتقمص 
تـــقـــول:  فـــتـــاة شــعــبــيــة،  فـــيـــه دور 
«نـــاديـــن هـــو اســمــي فـــي مسلسل 
(حـــــرب أهـــلـــيـــة). وهــــي شخصية 
مركّبة تميل صاحبتها أكثر نحو 
الـــشـــر. غــايــاتــهــا ســطــحــيــة تـــدور 
حــــول المــــال والـــشـــهـــرة والــســلــطــة. 
أمــــا فـــي مــســلــســل (ضــــد الــكــســر)، 
فألعب شخصية مايا، التي تشبه 
شخصيتي الحقيقية إلى حد ما. 
وتــخــتــلــف عـــن شــخــصــيــة نــاديــن 
بكيفية مواجهتها الحياة وتدبر 

أمورها».
وتشير سينتيا إلى أنها في 

المسلسل الأول تتشارك المشاهد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع المــمــثــلــة يــســرا، 
وكــــذلــــك مــــع بـــطـــل الـــعـــمـــل بــاســل 
خياط. وتوضح: «هناك مشاهد 
محورية وأساسية أتشارك فيها 
مــع النجمة المــصــريــة، وكــذلــك مع 
الممثل السوري خياط. ويمكنني 
الـــقـــول إن بــعــضــهــا يــتــضــمــن أداء 
رائعاً وكيمياء تلقائية جمعتني 
مــع هـــذا الأخـــيـــر. فلقد استطعت 
بمعيته أن أخـــرج طــاقــة تمثيلية 
تـــســـكـــنـــنـــي، وأن أظـــهـــر  كــــبــــيــــرة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــشـــاعـــر وأحـــاســـيـــس 
مركبة لم يسبق أن أديتها بهذه 
الــطــريــقــة. فــمــشــاهــدنــا مــعــاً تنقل 
واقعاً نعيشه، يعبّر عما يخالج 
أشــخــاصــاً كــثــيــريــن. أعــتــقــد أنــهــا 
ستكون بمثابة مشاهد «ماستر»، 
كما نسميها في عالم الدراما، أي 

أساسية ولافتة بامتياز».
وعما إذا هي بدأت مشوارها 
من الصفر بمجرد دخولها سوق 
مــصــر لأول مــــرة تـــقـــول: «لــــم أبـــدأ 
مــن الــصــفــر أبــــداً، لا بــل أكــمــلــت ما 
بـــدأت بــه مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات 
كممثلة. فلدي تجربتي الدرامية 
التي أعتز بها، والتي أسهمت في 
نضجي كممثلة. وكل ما في الأمر 
أن مصر تقدم للممثل آفاقاً أوسع، 
لا سيما أن العمل فيها يرتكز على 
الاحترافية. ففي لبنان تغيب مثلاً 
ثــقــافــة مــديــر الأعـــمـــال عـــن مــشــوار 
المــــمــــثــــل؛ فــيــهــتــم هــــو نـــفـــســـه بــكــل 
شــاردة وواردة. وهــذا الأمــر يضع 
الممثل أحياناً أمام قرارات خاطئة 
يتخذها، لأن ليس هناك من يوجهه 
ويــهــتــم بــــأمــــوره الــعــمــلــيــة. الــيــوم 
لـــدي كــل الــثــقــة بــنــفــســي، ووصــلــت 
إلـــى مــصــر بــمــعــيــة تـــراكـــم تــجــارب 
وخبرات. فلا أخطو أي خطوة من 
دون تفكير دقــيــق، وأحــســب لكل 
قـــرار أتــخــذه ألــف حــســاب. كــل هذا 
ولّد عندي تحديات عمل من نوع 

آخر، تطلب مني كثيراً من الجهد 
والتعب. فلقد كنت على يقين بأني 
سأصل إلى أهدافي في حال عملت 

بجدية».
وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
واجهتها فــي تجربتها المصرية 
تـــقـــول: «المـــصـــريـــة لــهــجــة محببة 
إلــــى الـــقـــلـــب، لــكــن إتــقــانــهــا ليس 
بالسهولة التي يعتقدها البعض. 
فــســابــقــاً لــــم أكـــــن أتــــابــــع الأعـــمـــال 
المصرية، كما أن ثقافتي تميل أكثر 
نحو الأوروبية. فاضطررت إلى أن 
أستعين بأساتذة واختصاصيين 
كــــــي أجـــــيـــــدهـــــا. تــــابــــعــــت أفــــلامــــاً 
ومــســلــســلات مــصــريــة كــثــيــرة كي 
فــــأن نجيد  الــلــكــنــة؛  ألــتــقــط روح 
لغة معينة، فذلك لا يقتصر على 
نطقها بشكل جيد، بل يلزمها أن 
تلامسنا عن قــرب وتصبح جزءاً 
من حياتنا. تحدثت المصرية مع 
سائق التاكسي والبائع والخباز، 

كي أكون على معرفة بكل عباراتها 
الشعبية. وهذا الأمر استغرق مدة 
لا يُــســتــهــان بــهــا كـــي أســتــوعــبــهــا 
بــشــكــل جــيــد. إتــقــانــي لــغــة الــبــلاد 
كان من أصعب الامتحانات التي 
خضتُها في هذه التجربة. وهنا 
لا بد لي من توجيه شكر كبير إلى 
الــشــركــة المنتجة للعملين، «عــدل 
غــــــروب». فــهــي وثــقــت بموهبتي 
وآثرت تقديمي في عملين مميزين 

في رمضان».
وهـــــــــــل تـــــــقـــــــديـــــــرك مــــــــن قـــبـــل 
ــــد لــــديــــك شـــعـــوراً  المـــصـــريـــين يــــولّ
بـــالأســـف، لأن لــبــنــان لــم يــقــدم لك 
الفرص المشابهة؟ ترد في سياق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
 

َّ
«طـــبـــعـــاً أحــــــــزن، لأنــــنــــي لــــم أتـــلـــق

ـــــفـــــرص المــــنــــاســــبــــة فـــــي بــــلــــدي؛  ال
فلبنان ومنذ فترة طويلة يعاني 
مــــن مـــشـــكـــلات جـــمـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الأصــــــعــــــدة. ومــــــا يـــشـــهـــده الـــيـــوم 

لــيــس ولــيــد الـــســـاعـــة، بـــل نتيجة 
تراكمات كثيرة، كنا نستشعرها 
قــبــل، وننتظر انفجارها بين  مــن 
لحظة وأخــرى. والمضحك المبكي 
أنــــنــــي مـــنـــذ أن دخــــلــــت المـــعـــتـــرك 
التمثيلي في مصر، صرتُ أتلقى 
عـــــروضـــــاً تـــمـــثـــيـــلـــيـــة كــــثــــيــــرة مــن 
لــبــنــان. وهــنــاك شــركــات لبنانية 
(فـــالـــكـــون لــلإنــتــاج)  وثـــقـــت بـــي كــــ
وشركة (الصباح إخوان). الأولى 
كانت متفهمة جداً لاعتذاري عن 
المشاركة في عمل درامــي بعد أن 
كــنــتُ بــــدأت مـــشـــواري فـــي مــصــر، 
وقــــريــــبــــاً أعــــــــود إلـــــــى لــــبــــنــــان كــي 
أشارك في دراما من إنتاج شركة 

(الصباح)».
وعما إذا كانت تحلم من قبل 
في الوقوف أمام نجوم كبار مثل 
يـــســـرا ونــيــلــلــي كـــريـــم وغــيــرهــمــا 
تـــقـــول: «كـــنـــتُ أعــــرف ســلــفــاً أنــنــي 
سأقف يوماً ما أمام نجوم كبار، 

ولــن يتوقف الأمــر هنا؛ إذ أطمح 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــعــــالمــــيــــة. وفـــي 
تــجــارب لــي خضتُها فــي أميركا 
وأوروبــــــــــا، عـــرفـــت أن هـــــذا الأمــــر 
لــن يــكــون بعيداً؛ فلقد كــنــتُ على 
وشك مشاركتي في فيلم بلغاري، 
ولــكــن الجائحة حــالــت دون ذلــك. 
كما وقعتُ عقداً مع مدير أعمال 
الممثلة شــارون ستون لعمل فني 
قــــريــــب». وتـــضـــيـــف: «كــــنــــتُ أعــلــم 
أنني أتمتع بأساس تمثيلي جيد 
يعتمد على اختصاص أكاديمي 
ومــوهــبــة جــيــدة. ومــا زلــت أتوقع 
الكثير؛ فالأحلام لا تنتهي، شرط 

أن نعمل على تحقيقها بكدّ».
وعـــمـــا طــبــعــهــا فـــي شخصية 
الفنانة يسرا تقول: «أكثر ما طبعني 
فـــي شــخــصــيــتــهــا هـــو تــواضــعــهــا. 
فـــهـــي تــتــعــامــل مــــع الــجــمــيــع عــلــى 
نفس المستوى، من دون أي غرور. 
فأن تشاهدي نجمة بهذا المستوى، 

صــاحــبــة تـــاريـــخ طـــويـــل فـــي عــالــم 
السينما والدراما المصرية تتعامل 
بمحبة مع الجميع، لهو أمر لافت. 
أمــام الكاميرا وتبدأ  وعندما تقف 
التصوير، تتصرف وكأنها في أول 
يــوم تمثيل لها؛ فيلفتك فيها كل 
هذه المسؤولية والقلق على تقديم 
أداء جيد. فالتصرف على قاعدة 
(أنـــا النجمة)، غير مــوجــود بتاتاً 
فـــي كـــوالـــيـــس هــــذه الــصــنــاعــة في 
الفنان المصري هو نموذج  مصر. 
حـــــي لـــلـــفـــنـــان الـــــــذي يــــدخــــل عـــالـــم 
التمثيل سعياً وراء حبه وشغفه 
لهذه المهنة، وليس من أجل تحقيق 

شهرة أو جمع الأموال.
 وإذا ما تصرف أحدهم على 
غــيــر هــــذا المـــنـــوال تــلــفــظــه الـــدرامـــا 
أو السينما تلقائياً، ويصبح من 
خارج الكادر. وهو ما جرى أخيراً 
مع ممثلة أجنبية تم استبدال بها 
أخــرى في مسلسل (حــرب أهلية)؛ 
فتصرفاتها لم تكن على المستوى 
الــفــنــي المــطــلــوب مـــع فــريــق الــعــمــل 
الـــواحـــد، وبــمــوقــع الــتــصــويــر. في 
مــصــر المــوهــبــة تـــأتـــي قــبــل الــشــكــل 
الــــخــــارجــــي، ومــــقــــومــــات الــتــمــثــيــل 
الأكاديمية،  العملية  تعتمد على 
(مــوديــل) أو  بـــ فهنا لا يستعينون 
عـــارضـــة أزيـــــــاء، بـــل عــلــى مــواهــب 

وجودة في الأداء».
وتؤكد سينتيا خليفة التي 
يفتقدها الجمهور اللبناني في 
أعمال محلية نجحت فيها، فشكّل 
غيابها فــراغــاً فــي عــالــم الــدرامــا، 
أن مــــا تــعــيــشــه الــــيــــوم فــــي مــصــر 
هــو مــا كــانــت تصبو إلــيــه دائــمــاً. 
وهي سعيدة جداً بهذه التجربة 
الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــــــي تــــطــــورهــــا. 
وتــــقــــول: «لـــســـتُ عــلــى خــــلاف مع 
أحـــد فـــي لــبــنــان بـــل إنـــي عــلــى ود 
مـــع الــجــمــيــع. ولـــكـــن هــنــا وجـــدت 
تقديراً أكبر وأنا فرحة بذلك، ومن 
يــدخــل هــذه الصناعة هنا تكون 

قـــدراتـــه التمثيلية هــي بوصلته 
الأساسية، وتقف وراء ذلك».

لا تزال سينتيا خليفة تتابع 
الدراما المحلية إلى حد ما، وتقدر 
مــواهــب تمثيلية كــانــت صــاعــدة 
وأصـــبـــحـــت الـــيـــوم فـــي الــطــلــيــعــة، 
كـــالمـــمـــثـــلـــة ســـتـــيـــفـــانـــي عـــطـــالـــلـــه. 
وتعلّق: «سعدت كثيراً بستيفاني، 
اللبنانية  الـــدرامـــا  وســــررت كـــون 
تــتــقــدم وتــتــطــور، وتــفــســح المــجــال 
أمــام مواهب جيدة. فأعمالها ما 
عادت تقتصر على أسماء نجوم 
مــعــيــنــين. هـــنـــاك جــيــل جـــديـــد من 
الــذيــن بــدأوا  الممثلين اللبنانيين 
يشقون طريقهم بقوة في الدراما، 
بعد أن أعطوهم الفرص اللازمة، 

وهو أمر يسعدني».
وعـــــن الـــرســـالـــة الـــتـــي تــرغــب 
فــــي الـــتـــوجـــه بـــهـــا إلــــــى المــمــثــلــين 
اللبنانيين، تقول: «أحب أن أقول 
أبــــــــداً، وأن  لـــهـــم ألا يــســتــســلــمــوا 
يثابروا ويعملوا من أجل تحقيق 
فــيــجــب ألا يــتــوقــفــوا  أحــــلامــــهــــم؛ 
عــن الــحــلــم، بــل أن يــتــفــوقــوا على 
أنفسهم، ويتجاوزوا الصعوبات 
والــــعــــقــــبــــات. فـــمـــا وصــــلــــت إلـــيـــه 
الـــيـــوم تــطــلــب مــنــي جـــهـــداً كــبــيــراً 
وتــــمــــســــكــــاً بــــحــــلــــمــــي. لــــيــــس مــن 
السهل أن تغيري وجــهــة حياتك 
لــيــلــة وضــحــاهــا وأن تعاني  بـــين 
الأمرين في بلد لا تعرفينه وأنت 
تشقين طريقك وحيدة. ومع ذلك 
استطعتُ أن أصــمــد، لا سيما أن 
المــصــريــين شعب رائـــع ومضياف 
ويحب الغير؛ فكل الإرهــاق الذي 
مــررتُ به ما لبث أن اختفى، بعد 
أن حققت أهــدافــي، مــن دون دعم 
أو مساعدة تُذكر. وثقتُ بنفسي 
وفي المقابل هناك من قدّر جهدي. 
كـــل مـــا فـــي الأمــــر هـــو ضـــــرورة أن 
نـــعـــمـــل عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا ونـــتـــطـــور، 
عــنــدهــا الأمــــور ســتــأخــذ طريقها 

الصحيح».

تخوض سينتيا خليفة تجربتين في عالم الدراما الرمضانية
 هما «حرب أهلية» و«ضد الكسر»

... وتشارك الفنانة يسرا 
في المسلسل الرمضاني «حرب أهلية»

القاهرة: محمود الرفاعي

> مــا الـــذي حــمّــســكِ فــي أغنية «جنان 
بــجــنــان» لــكــي تــكــون بــاكــورة أغــنــيــاتــكِ لعام 

٢٠٢١؟
أحببت أن تكون باكورة أغنياتي 
لــلــعــام الـــجـــديـــد، أغــنــيــة تــحــمــل طــاقــة 
إيــــجــــابــــيــــة وفـــــرحـــــاً وأمــــــــــلاً لـــلـــحـــيـــاة، 
ولــذلــك حينما عــرضــهــا عــلــيّ الشاعر 
المــصــري رمــضــان محمد، أعجبت بها 
للغاية، وقمت على الفور بتسجيلها 
فـــي اســـتـــوديـــو زوجـــــي المــلــحــن ملحم 
أبـــو شــديــد، فــنــحــن نــعــيــش فــي أزمـــات 
وصــراعــات مــريــرة منذ الــعــام الماضي 
بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا، ثـــم أحــــداث 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت الـــتـــي أدخـــلـــت 
الحزن على كل بيت عربي، ولا بد أن 
أتقدم بالشكر لكل من شارك في صنع 
الأغــنــيــة، بــدايــة مــن الــشــاعــر المــصــري، 
والملحن أحمد مصطفى والموزع شريف 
قاسم، ومهندس الصوت جوزيف كرم.

> ولماذا قمتِ بتقديمها في فيديو كليب 
كارتوني؟

عــقــدت جــلــســات عــمــل مــطــولــة مع 
مدير المشروع جوني، الذي طلب مني 
أتــركــه لمــدة يومين لكي يضع خطة  أن 
جديدة لتنفيذ الفيديو كليب، وبعد ٤٨ 
ساعة عاد لي من جديد وعرض تقديم 
الأغــنــيــة بشكل كــارتــونــي، وتحمّست 
لفكرته جداً بشرط الاطــلاع أولاً على 
الرسومات التي سيتم استخدامها 
في الكليب، ولكن جوني قام بتنفيذ 
الـــرســـومـــات بــشــكــل جــيــد مـــن حيث 

الأزيـــــــاء ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، 
وأجمل ما في الأغنية المصورة أنها لم 
تخطف أنظار جمهوري وعشاقي من 
الشباب والكبار، بل خطفت أيضاً أنظار 

الأطفال بسبب الرسوم الكارتونية.
ــبــومــكِ الــغــنــائــي  > مـــا هـــي تــفــاصــيــل أل
ـــذي أعــلــنــتِ عــن طــرحــه مــنــذ فترة  الــجــديــد ال

طويلة؟
ألبومي جاهز لطرحه في الأسواق 
والمنصات الإلكترونية منذ مــا يقرب 
مـــن عـــام ونــصــف الـــعـــام، ولــكــن مثلما 
قـــلـــت إن الأحـــــــــوال فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل 

خــــاص، والـــعـــالـــم الــعــربــي بــشــكــل عــام 
غــيــر مــســتــقــرة، ولــــو اســتــقــرت الأمــــور 
خلال الأسابيع المقبلة، سيتم إطلاقه 
بعد أسبوعين من عيد الفطر المبارك، 
لــم يتحقق ذلــــك، ســأطــرح أغنية  ولـــو 
جـــديـــدة مــنــه، وتــأجــيــل طــرحــه كــامــلاً 
إلــى منتصف فصل الصيف، وللعلم 
هو ميني ألبوم وليس ألبوماً كاملاً، 
وأتــــعــــاون فــيــه مـــع نــخــبــة مـــن شــعــراء 
وملحني مصر ولبنان، أبرزهم منير 
بوعساف، ومحمد رفاعي، ورمضان 
مــحــمــد، وأقــــدم فــيــه الأغــنــيــة السريعة 
اللبنانية والكلاسيك المــصــري، وكما 
أعــيــد تــقــديــم أغــنــيــة لــلــفــنــانــة الــراحــلــة 
صــــبــــاح ســـتـــكـــون مـــفـــاجـــأة لــجــمــهــور 

«الشحرورة».
> البعض يرى أن الأغنية المصرية 

كانت وراء نجاحكِ عــربــيــاً... ما 
تعليقكِ؟

نــجــحــت فـــي مصر 
بــأغــنــيــاتــي الــلــبــنــانــيــة 

ولـــــــيـــــــس المـــــصـــــريـــــة 
فقط، فالجميع ما 
لــي في  زال يتذكر 

الـــقـــاهـــرة حتى 
الآن أغــنــيــات 

«نشفتلي دمي» و«نور الشمس» و«لما 
بشوفك» و«شــو عملتلك أنــا»، وأيضا 
لا أنكر أن الأغنيات المصرية كــان لها 
صــدى كبير ومــهــم فــي مسيرتي مثل 
«خــيــالــة» و«قــلــبــي» و«أكـــبـــر كــدبــة في 
حــيــاتــي»، وأنــــا أحـــــاول دائـــمـــاً إرضـــاء 
ذوق جمهوري في بلدان الوطن العربي 
كافة، فلا يوجد ألبوم غنائي لي متنوع 
لا يضم أغنية مصرية، فآخر ألبوماتي 
«حـــبـــك مـــش حـــكـــي» تــضــمــن أغــنــيــتــين 

مصريتين.
> مــع اقـــتـــراب ذكــــرى رحــيــل الــشــاعــر 
الــذي كتب  الأبــنــودي  الرحمن  المصري عبد 
الغنائية «سهر  ألــبــومــاتــكِ  أولـــى  كــلــمــات  لـــكِ 
الــذي ما زلــتِ تذكرينه  ســهــر»... ما الموقف 

عن الألبوم؟
ألبوم «سهر سهر» أحد 
أهـــم أعــمــالــي الــغــنــائــيــة، 
وأتـــذكـــر الــصــعــوبــات 
الـــــتـــــي خــــــــرج فــيــهــا 
الألــبــوم للنور، إذ 
إنـــــنـــــي ظـــلـــلـــت ٣ 
أشهر كاملة في 
الـــقـــاهـــرة رفــقــة 
عــبــد الرحمن 
الأبـــــــنـــــــودي 
والموسيقار 
جــــــــــــمــــــــــــال 
ســلامــة، 

ووقتها كانت الحرب على أشدها في 
بيروت، وكان الشاعر الراحل يحمّسني 
كثيراً ويعطيني دفعة معنوية للغناء، 
وظللت أمرّن صوتي على الأغنيات في 
استوديو جمال سلامة، وطُرح الألبوم 
في مصر فقط وبعدها طُرح في تونس 
وحــقــق نجاحاً كــبــيــراً، ولــم يُــطــرح في 
لبنان إلا بعد عامين من موعد طرحه 

الحقيقي.
> ومــا الــفــرق بــين الــفــتــرة الــتــي ظهرتِ 
فيها في تسعينيات القرن الماضي والفترة 

الجارية؟
كـــل عــصــر لـــه جــمــالــيــات ورونــــق 
خـــــــــاص، أنـــــــا ظـــــهـــــرت عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الفنية مع نهاية عام ١٩٩٢، وواجهت 
اللبنانيين  صعوبات عــدة مثل بــاقــي 
بــســبــب الــحــرب الأهــلــيــة، ولــكــن أجمل 
مــا فــي تلك الــفــتــرة هــو أن الــفــنــان كان 
يتعب ويجتهد لكي يحفظ الجمهور 
اســـمـــه، فــنــحــن لـــم تــكــن لــديــنــا وســيــلــة 
لـــلانـــتـــشـــار ســـــوى عـــــدد مــــن الـــقـــنـــوات 
الفضائية العربية، وربــمــا تكون هي 
الــحــقــيــقــي وراء اســـتـــمـــرارنـــا  الـــســـبـــب 
كنجوم، فالذين حققوا نجاحات في 
تلك الفقرة، كمن حفروا أسماءهم على 
الــصــخــر، أي لا يُمحى أبـــداً مــن ذاكــرة 
الجمهور، على عكس مــا يتم حالياً، 
فالنجاح أصبح سهلاً للغاية في ظل 
المنصات الاجتماعية والرقمية، ولكن 
الاســـتـــمـــراريـــة فـــي الــنــجــاح أمـــر معقد 

للغاية.
ألــــبــــوم  أن  يــــــــرون  كــــثــــيــــرون   <
«نــــــور الـــشـــمـــس» هــــو الأفـــضـــل 

بمسيرتكِ... ما رأيكِ؟
«نـــــــــــور الــــشــــمــــس» 
واحد من أهم ألبوماتي 
الـــغـــنـــائـــيـــة، لأنــــــه تــضــمــن 
مجموعة رائــعــة مــن الأغــنــيــات؛ 
منها «نشفتلي دمــي» و«طير الغرام» 
و«الـــلـــه يــا جــمــيــل» و«بـــتـــمـــون»، ولكن 
هــنــاك ألــبــومــات حققت الــنــجــاح ذاتـــه، 
ألــبــوم «خيالة»  أكــثــر منه مثل  وربــمــا 
الــــذي ســبــق «نــــور الــشــمــس»، وأيــضــا 
ألــبــوم «بحبك أنــا بــحــبــك»، ولا يوجد 
لدي ألبوم من وجهة نظري خرج بشكل 

غير جيد.
> وما الحلم الذي تسعى إليه مشعلاني 
بــعــد ٣ عــقــود مـــن وجـــودهـــا عــلــى الــســاحــة 

الغنائية؟

تـــقـــديـــم عــمــل  تـــلـــك الأحـــــــــلام  أول 
مــــســــرحــــي اســــتــــعــــراضــــي كـــبـــيـــر مــثــل 
الــذي كــان يقدمه الفنان الــراحــل وديع 
الــصــافــي والــراحــلــة صــبــاح، يصاحبه 
أداء تمثيلي، وهناك حلم آخــر يتمثل 
ألــبــوم غنائي طربي كامل،  فــي تقديم 
وثـــالـــث الأحـــــلام أن يــكــون هــنــاك نص 
فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي جــــيــــد يـــجـــمـــع بــين 
الرومانسية والكوميديا، لكي أجسد 
فيه شخصيتي الحقيقية المرحة التي 

ربما لا يعرفها الناس عني.
> تفضلين الابــتــعــاد عــن صـــراع لقب 

«المطربة الأولى» بلبنان... لماذا؟
بوجود الأيقونة فيروز أطال الله 
في عمرها، لا توجد مطربة أولى لا في 
لبنان ولا الوطن العربي، من العيب 
أن يقول فنان على نفسه إنه الأول في 
ظل وجــود فــيــروز، وأيضاً في وجود 
الــفــنــانــة الــعــظــيــمــة مـــاجـــدة الـــرومـــي، 
لــي لا أدخـــل مطلقاً فــي تلك  بالنسبة 
الــــصــــراعــــات ولا أشـــغـــل نــفــســي بــهــا، 
لأنني مؤمنة بأن كل فنان له مكانته 
وشخصيته وصوته الذي يميزه عن 
غــيــره، ونحن فــي النهاية زهـــرات في 
بستان زهور على المستمع أن يختار 

منه.
> ولماذا تأخرتِ في دخول عالم التمثيل 

حتى الآن؟
الــظــروف وقفت دائماً حائلاً أمام 
هذا الحلم، ففي إحدى المرات كان هناك 
عمل وشــك على الظهور للنور، ولكن 
تغير المنتج والمخرج تسبب في وفاة 
العمل، أنا لا يوجد لدي اعتراض على 
الــتــمــثــيــل، ربــمــا لا أجـــد نــفــســي مطلقاً 
في الأعمال الدرامية التراجيدية، رغم 
تقديمها في أغنياتي المصورة، ولكني 
الـــشـــاشـــة إلا فــي  لا أرى نــفــســي عـــلـــى 
دور رومانسي كوميدي لأن هــذه هي 

شخصيتي الحقيقية.
> متى تفكرين في الاعتزال؟

عـــنـــدمـــا يــــكــــون صــــوتــــي وشــكــلــي 
الخارجي لا يخدمانني، وقتها سأعلن 
اعـــتـــزالـــي، الــفــنــان المــتــمــكــن مـــن أدواتــــه 
يــعــي جــيــداً الــفــتــرة الــتــي يــظــهــر فيها 
والتي يغيب فيها عن الأنظار، وربما 
أتخذ هــذا القرار في حالة عــدم وجود 
أغنيات جيدة قادرة على إبراز صوتي 
بشكل مناسب، حتى الآن أنا قادرة على 

الاستمرار والوجود.

باسكال مشعلاني
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الأمير فيليب والملكة إليزابيث 
زواج ومساندة لأكثر من ٧٠ عاماً

لندن: عبير مشخص

بعد ٧٣ عاماً من الزواج 
ودّعـــــــــــت مـــلـــكـــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، أمـــس، 
الــرجــل الـــذي قــالــت عــنــه إنــه 
«مــصــدر قوتها وسندها»، 
حيث أعلن قصر باكنغهام 
خــــبــــر وفـــــــــاة دوق إدنـــــبـــــره 

الأمير فيليب عن ٩٩ عاماً.
الأمــــــيــــــر فـــيـــلـــيـــب الــــــذي 
عُــــــــــــرف بــــحــــبــــه لــــلــــريــــاضــــة 
والـــعـــلـــم وبـــحـــســـه الــســاخــر 
ودعـــابـــاتـــه الـــتـــي قـــد تــكــون 
غير دبلوماسية في أحيان 
كثيرة، كان زوج الملكة الذي 
يــمــشــي خــلــفــهــا بــخــطــوتــين 
دائــــمــــاً ويـــــــرى أن وظــيــفــتــه 
الأولـــــى والـــدائـــمـــة هـــي «ألا 
يــــخــــذلــــهــــا» حـــســـبـــمـــا قــــال 
الــخــاص مايكل  لسكرتيره 

باركر: «قال لي في اليوم الأول لعملي معه 
إن وظيفته الأولى والثانية والأخيرة هي ألا 

يخذل الملكة».
كـــثـــيـــراً مــــا وصـــــف الأمــــيــــر نــفــســه بــأنــه 
شــخــص لــيــس لــه مــكــانــة عــالــيــة، مثلما قــال 
في إحــدى المــرات إنه «أمير غير ذي حيثية 
من البلقان لا يملك تميزاً خاصاً». غير أنه 
حـــرص عــلــى الــقــيــام بــواجــبــه كـــزوج للملكة 
بتفانٍ وأضـــاف الكثير عليه وحـــرص على 
أن يكون وجوده في القصر وخارجه مؤثراً 
بشكل ما. فعُرف عنه أنه حرص على تحديث 
أســلــوب الحياة فــي القصر، وأدخـــل الكثير 
من الأجهزة الحديثة للحياة اليومية فيه. 
وخــلال ٧٣ عاماً تخلى عــن عشقه للملاحة 
وعــمــلــه فـــي الــبــحــريــة لــيــكــون الـــــزوج والأب 
الــتــي تُعنى  وصــاحــب المــؤســســات الخيرية 

بالعلوم والشباب.
قليل من يعرف أن الأمير فيليب كان في 
مقدمة الأصوات الداعية للحفاظ على البيئة 
من تأثير انبعاثات أكسيد الكربون، وخلال 
خطاباته الكثيرة (كان يلقي نحو ٩٠ خطاباً 
في العام) كان يؤكد أهمية العلم والتعليم 

والتدريب والتخطيط.
ورغم الكتب والمقالات الصحافية التي 
حـــاولـــت تــحــلــيــل دواخـــــل الــــــزواج المــلــكــي لم 
ينجح أيٌّ منها في رسم صــورة لشخصية 
الأمــــيــــر، مــثــلــمــا قـــالـــت عـــنـــه زوجــــتــــه المــلــكــة 
إليزابيث في خطاب ألقته بمناسبة الاحتفال 

بــعــيــد زواجـــهـــمـــا الـــذهـــبـــي فـــي عــــام ١٩٩٧، 
الــذي وقعت في  واصــفــة ارتباطها بالرجل 
غرامه وهي في الرابعة عشرة: «هو شخص 
لا يرتاح كثيراً للإطراء». وأضافت: «ولكنه 
كان ببساطة شديدة قوتي وثباتي خلال كل 
دين له بشكل 

َ
تلك الأعوام، وأنا وكل عائلته ن

لا يعرف مداه».
وعلى صعيد العلاقة الخاصة مع الملكة 
كــان الأمير فيليب يعبّر عن رأيــه بصراحة 
وكثيراً ما فقد أعصابه، وهــو أمــر معروف 
عنه وورد في مذكرات أحد الأقرباء تصوير 
لعلاقة الزوجين بشكل يوضح ميكانيكية 
الــحــيــاة داخـــل جــــدران الــقــصــر، حــيــث تذكر 
القصة أن الأمير فيليب كان يقود سيارته 
ومــعــه المــلــكــة وعــمــه الـــلـــورد مــاونــتــابــتن في 
اتجاه قلعة ويندسور، وكان الأمير فيليب 
يــقــود بــســرعــة أزعــجــت المــلــكــة الــتــي صــدرت 
عــنــهــا أصـــــوات تـــأفـــف، فــمــا كـــان مـــن الأمــيــر 
فيليب إلا أن التفت إليها بعصبية قائلاً: 
الــنــزول من  «إذا لــم يعجبك الــوضــع يمكنك 
العربة هنا». والتزمت الملكة الصمت حتى 
وصــــول الــعــربــة إلـــى الــقــلــعــة، وهــنــا سألها 
اللورد ماونتابتن: «لمــاذا لم تــردّي عليه؟»، 
فأجابت: «ألــم تسمع ما قــال؟ كان جــاداً في 
كـــلامـــه». ويــذكــر المــقــربــون مــن الـــزوجـــين أن 
الأمير فيليب كــان الوحيد في حياة الملكة 
الذي كان يعاملها على أنها إنسان وامرأة 
المــرأة  الـــذي ستفتقده تلك  أولاً. وهــو الأمـــر 

الصلبة في قادم الأيام.

صورة عائلية من عام ١٩٦٠ للأمير فيليب والملكة إليزابيث في إحدى حدائق قصر بالمورال 
باسكوتلندا مع أطفالهما الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو (أ.ف.ب)

ردود فعل على وفاة الأمير فيليب
لندن: «الشرق الأوسط»

مع إعلان قصر باكنغهام أمس، عن وفاة 
الأمـــيـــر فــيــلــيــب، زوج المــلــكــة إلــيــزابــيــث وأحـــد 
الــبــارزة فــي الأســـرة البريطانية  الشخصيات 
المــالــكــة طــيــلــة مــا يــقــرب مــن ســبــعــة عــقــود، 
عن ٩٩ عاماً، توالت رسائل التعزية من 
دول العالم ومن شخصيات عامة بارزة 
فـــي بــريــطــانــيــا، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

«رويترز».
وفــيــمــا يــلــي مــقــتــطــفــات مــن كلمات 
الرثاء والتعزية للملكة إليزابيث الثانية 

بوفاة زوجها:
الـــوزراء البريطاني بوريس  > رئيس 

جونسون
«نـــتـــذكـــر الــــــــدوق... قــبــل كـــل شــيء 
الملكة، ليس فقط  الراسخ لجلالة  لدعمه 
بوصفه رفيقاً وقف إلى جانبها كل يوم 
أيــضــاً بوصفه  أيـــام حكمها، ولــكــن  مــن 
القوة والسند لأكثر من  زوجــاً كــان لها 
٧٠ عاماً. وأقول لجلالة الملكة وعائلتها: 

قلوب بلادنا معكم اليوم».
> زعيم حزب العمال المعارض 

كير ستارمر
المــتــحــدة شخصية  المملكة  «فــقــدت 
عامة استثنائية بفقدها الأمير فيليب... 
كـــرّس الأمــيــر فيليب حــيــاتــه لــبــلــدنــا، من 
مسيرته المهنية المتميزة في البحرية الملكية 
خلال الحرب العالمية الثانية إلى عقود من 
الخدمة بوصفه دوقاً لإدنبره... لكن أكثر 
ما سنذكره له التزامه غير العادي وتفانيه 

مع الملكة».

> رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن
«أحزنني نبأ وفاة دوق إدنبره. أبعث بأحرّ تعازيَّ 
الــخــاصــة وتـــعـــازي الــحــكــومــة الاســكــوتــلــنــديــة وشــعــب 

اسكوتلندا لجلالة الملكة وعائلتها».
> عمدة لندن صديق خان

«رجــــل اســتــثــنــائــي كــــرّس حــيــاتــه لــلــخــدمــة الــعــامــة 
ولمساعدة الآخرين».

> رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
«كـــانـــت مــســيــرتــه مــمــيــزة فـــي الــجــيــش وكــــان في 
صدارة كثير من مبادرات الخدمات العامة. لِترقد روحه 

في سلام».
> رئيس وزراء آيرلندا مايكل مارتن

الملكي  السمو  «أحزنني سماع نبأ وفــاة صاحب 
للملكة  إدنـــبـــره. قلوبنا ودعـــاؤنـــا  الأمــيــر فيليب دوق 

إليزابيث وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت».
> الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو 

بوش
اللافتة، كــرّس نفسه  الطويلة  «على مــدى حياته 
المملكة  لقضايا جــديــرة بالاهتمام وغيرها. لقد مثّل 
المتحدة تمثيلاً مشرفاً وأمدّ الملكة بقوة ودعم لا حدود 
لهما. أسعدني الحظ أنا ولورا بنيل شرف اللقاء به ونعلم 

إلى أي مدى سيفتقده الجميع».
> الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
«نحزن نحن الألمان على شخصية محبوبة قدمت 
أهــوال  بــين دولتينا بعد  إســهــامــاً مهماً فــي المصالحة 
البحرية  الثانية... بصفته عضواً فــي  العالمية  الــحــرب 
الملكية، كافح الأمير فيليب من أجل تحرير أوروبا من 

الإرهاب النازي. 
ستظل جهوده من أجل الديمقراطية والحرية في 
ذاكرتنا». وذكر شتاينماير أنه هو نفسه عايش 
«بسرور بالغ روح الدعابة الذكية» لدى فيليب 

خلال لقاءات في لندن وبرلين.

كانت مهمته الحفاظ على العرش وقرون من التقاليد

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن ٩٩ عاماً
لندن: مارلين بيرجر

تــــوفــــي الأمــــيــــر فـــيـــلـــيـــب، دوق 
إلـــيـــزابـــيـــث  المـــلـــكـــة  إدنـــــبـــــرة وزوج 
الـــثـــانـــيـــة ووالـــــــــد الأمـــــيـــــر تـــشـــارلـــز 
وبطريرك العائلة المالكة المضطربة، 
الـــذي ســعــى ألا تــكــون الأخــيــرة في 
بريطانيا، أمس (الجمعة)، في قلعة 
«وندسور» بإنجلترا عن عمر ناهز 

٩٩ عاماً.
أعــــلــــن قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام نــبــأ 
الوفاة وقال إنه توفي بسلام. وأعلن 
القصر أن فيليب دخــل المستشفى 
عـــدة مــــرات فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بسبب أمراض مختلفة، كان آخرها 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، حــيــث تلقت 
المــلــكــة والأمــيــر فيليب جرعاتهما 
الأولى من لقاح فيروس «كورونا» 

في يناير (كانون الثاني).
كانت مهمته دائماً هي الحفاظ 
على العرش البريطاني وعلى قرون 
التقاليد. فعندما تزوج الأمير  من 
الــوســيــم طــويــل الــقــامــة مــن الأمــيــرة 
إلــيــزابــيــث فــي ٢٠ نوفمبر  الــشــابــة 
(تشرين الثاني) ١٩٤٧ (كــان يبلغ 
من العمر ٢٦ عاماً، وكانت هي ٢١ 
عاماً)، كانت بريطانيا المنهارة لا 
الــحــرب العالمية  تـــزال تتعافى مــن 
الثانية. وكانت الشمس قد غربت 
تقريباً عن إمبراطوريتها، وتنازل 
الــعــرش بسبب  الــثــامــن عــن  إدوارد 
حــبــه للمطلقة الأمــيــركــيــة والــيــس 
ســيــمــبــســون، وهـــــي الـــقـــصـــة الــتــي 
اســتــمــر صـــداهـــا يـــتـــردد لــعــقــد من 

الزمان.
جاء حفل الزفاف ليحمل الوعد 
بـــأن الــنــظــام المــلــكــي، شـــأن المملكة 

نفسها، سيدوم إلى الأبد، وأكد ذلك 
بــطــريــقــة خــرافــيــة بــمــوكــب لعربات 
رائـــعـــة مــرصــعــة بـــالـــذهـــب تــجــرهــا 
الخيول وعلى طول الطريق وقصر 
وديــــــــر «وســـتـــمـــنـــســـتـــر» اصــطــفــت 
حــــشــــود المــــحــــبــــين تــــرقــــب المـــشـــهـــد 

المهيب.
أروع ما في الأمر أن إليزابيث 
أخــــــبــــــرت والـــــــدهـــــــا، المـــــلـــــك جــــــورج 
الـــــســـــادس، أن فــيــلــيــب هــــو الـــرجـــل 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــحــبــه. 
احـــتـــل فــيــلــيــب مــكــانــاً غــريــبــاً على 
المــســرح الــعــالمــي كـــزوج لملكة كانت 
سلطاتها احتفالية إلى حد كبير. 
فقد كان في الأساس رئيساً صورياً 
ثانوياً يرافقها في الزيارات الملكية 

وأحياناً يقف نيابة عنها.
ومــــع ذلـــــك، فــقــد الـــتـــزم بــــدوره 
الملكي كواجب يتعين عليه القيام 
بــــه، ونــقــل عــنــه تــأكــيــده بــأنــه «مــن 
الواجب العمل بهذا النظام الملكي». 
ظل الأمير فيليب يؤدي هذا الدور 
(أيــــــار) ٢٠١٧، عــنــدمــا  حــتــى مــايــو 
أعلن في سن الخامسة والتسعين 
إلــى أن  تقاعده عــن الحياة العامة 
جاء ظهوره الفردي الأخير بعد ذلك 

التاريخ بثلاثة أشهر.
لــم يختفِ  لــكــن الأمــيــر فيليب 
تــمــامــاً فـــي نــقــاشــات الـــــرأي الــعــام. 
فـــقـــد ظـــهـــر مـــــجـــــدداً فـــــي مــنــاســبــة 
عــامــة بــمــايــو ٢٠١٨ عــنــدمــا حضر 
حــفــل زفــــاف حــفــيــده الأمـــيـــر هـــاري 
والأمــيــركــيــة مــيــغــان مـــاركـــل ولـــوح 
لــلــحــشــود مـــن مــقــعــده الــخــلــفــي في 
سيارة ليموزين للحشود المصطفة 
في الشوارع، والملكة إلى جواره، ثم 
ظهر يخطو بعد ذلك على درجات 
سلم «كنيسة القديس جــورج» في 

قلعة «وندسور» ببدلة صباحية.
ظــهــر الأمــيــر فيليب بــعــد ذلــك 
لـــكـــن كــشــخــصــيــة ثــقــافــيــة شــعــبــيــة 
شاهدها جيل جديد بالكامل من 
خلال سلسلة حلقات عرضت على 
قنوات شبكة «نتفليكس» الشهيرة 
كـــــــــــــراون»، أي  تــــحــــت عـــــنـــــوان «ذا 
الــتــاج، وهــي درامـــا رصــدت أحــداث 
بريطانيا في مرحلة ما بعد الحرب 
الــتــي تــزامــنــت مع  العالمية الثانية 
الــــزواج المــلــكــي. (لــعــب مــات سميث 
دور الأمير فليب شاباً، وتوبياس 

مينزيس في منتصف العمر).

وجوه عامة وخاصة

غالباً ما ظهر فيليب بملابس 
عـــســـكـــريـــة كــــامــــلــــة مــــزيــــنــــة بـــرتـــب 

وأوسمة رفيعة المستوى في القوات 
القتالية  تــذكــر بتجربته  المسلحة 
في الحرب العالمية الثانية ونسبه 
الــقــتــالــي، حــيــث كــــان ابــــن أخ قــائــد 

الحرب اللورد مونتباتن.
فــيــلــيــب  أن  الــــكــــثــــيــــرون  رأى 
شخصية نادرة الظهور في الأماكن 
الــعــامــة، وأنـــه كـــان يــصــدر عــنــه في 
بعض الأحــيــان ملاحظات خارجة 
عن المألوف للناخبين وصفت بأنها 
قل عن سياسي 

ُ
غير حساسة. وقد ن

بريطاني أسود سؤاله «من أي جزء 
غريب من العالم أتيت؟».

أشـــــارت ســيــرة ذاتـــيـــة صـــدرت 
عام ١٩٩٤ بعنوان «أمير ويلز» بقلم 
جــونــاثــان ديمبلبي بالتعاون مع 
أنــه في الوقت  إلــى  الأمير تشارلز، 
الــــــذي كـــــان فـــيـــه فــيــلــيــب مــنــغــمــســاً 
فــي «الــســلــوك الــصــاخــب والفاضح 
أحياناً» لابنته الأميرة آن، فقد كان 
يحتقر صراحة ابنه الذي كان يراه 

«ضعيفاً».
كـــتـــب ديــمــبــلــبــي أن تـــشـــارلـــز، 
مــن جانبه، كــان «صنيعة والـــده»، 
الـــــــــذي يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه أجــــــبــــــره عــلــى 
الــزواج من ديانا رغم «عــدم توافق 

شخصيتهما بشكل رهيب».
مــــن ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أدخلها فيليب إلى قصر باكنغهام 
كانت أجهزة «إنــتــركــوم» الداخلية 
لتفادي الحاجة إلى الرسل. وكان 
مــــن ســـمـــات فــيــلــيــب حـــرصـــه عــلــى 
إضفاء لمساته الخاصة والاعتماد 
عــلــى ذاتـــــه، عــلــى عــكــس المــتــبــع في 
القصر. فعندما يرن جرس الهاتف، 
كــان يجيب بنفسه، وهــو مــا شكل 
سابقة ملكية. حتى إنه أعلن للملكة 
ذات يـــوم أنـــه اشــتــرى لــهــا غسالة. 

وبحسب إفادة شهود، كان يخلط 
مشروباته بنفسه، ويفتح الأبواب 
لنفسه ويحمل حقيبته الخاصة، 
ويقول لمساعديه: «لدي ذراعان. أنا 

لست عاجزاً».
كان يرسل أطفاله إلى المدرسة 
بــدلاً من تعليمهم في المنزل، على 
الــعــكــس مــن الــعــادة المــلــكــيــة. وأقـــام 
مطبخاً في جناح العائلة حيث كان 
يقلي البيض على الإفــطــار بينما 
تــعــد المــلــكــة الــــشــــاي، فـــي مــحــاولــة 
لإضـــفـــاء مــظــهــر الـــحـــيـــاة الأســـريـــة 
الطبيعية في البيت أمام أطفالهما.

ولا يزال من غير الواضح أين 
أو مــتــى الــتــقــى فــيــلــيــب بــالأمــيــرة 
إلــيــزابــيــث لأول مــــرة، ولــكــن يــبــدو 
من المؤكد أنه تمت دعوته لتناول 
الــعــشــاء عــلــى مـــتن الــيــخــت المــلــكــي 
عــنــدمــا كـــانـــت إلـــيـــزابـــيـــث فـــي سن 
١٣ أو ١٤ عــامــاً، وأنــه تمت دعوته 
أيــضــاً لــلإقــامــة فــي قلعة ونــدســور 
فــي ذلـــك الــوقــت أثــنــاء إجـــازتـــه من 
الـــبـــحـــريـــة. وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر بــأنــه 
زار العائلة المالكة في «بــالمــورال»، 
الـــضـــواحـــي الــريــفــيــة لــلــمــمــلــكــة في 
اسكوتلندا، وبحلول الوقت الذي 
انتهت فيه عطلة نهاية الأسبوع، 
كانت إليزابيث قد اتخذت قرارها، 
وأخــبــرت والــدهــا أن هــذا الضابط 
البحري الشاب هو «الرجل الوحيد 

الذي يمكن أن أحبه».
كــــــان لــــــدى جــــــــورج الــــســــادس 
شــــكــــوك ولـــــذلـــــك اصـــطـــحـــبـــهـــا إلـــى 
جــنــوب أفريقيا فــي جــولــة ملكية، 
وطالبها بالتحلي بالصبر وكتب 
إلـــى والـــدتـــه، المــلــكــة مـــاري فــي هــذا 

الشأن. 
كـــتـــب جـــــــورج يــــقــــول: «كـــلانـــا 

يــعــتــقــد أنـــهـــا صـــغـــيـــرة جـــــداً لــذلــك 
(الـــزواج) الآن، لأنها لم تقابل أبداً 
أي شــاب مــن عمرها نفسه». لكنه 
أضاف: «أنا أحب فيليب. فهو ذكي 
ويتمتع بــروح الدعابة ويفكر في 

الأشياء بالطريقة الصحيحة».
قــيــل إن إلــيــزابــيــث اعــتــادت أن 
ثـــلاث مـــرات في  إلـــى فيليب  تكتب 
الأسبوع أثناء قيامها بجولة في 
جــنــوب أفــريــقــيــا. وبــحــلــول الــوقــت 
الـــــــذي عـــــــادت فـــيـــه إلـــــى إنـــجـــلـــتـــرا، 
تخلى الأمير فيليب أمير اليونان 
والـــدنـــمـــارك عـــن ألــقــابــه الأجــنــبــيــة 
وأصبح المــلازم فيليب مونتباتن، 
أحـــــــــد الــــــرعــــــايــــــا الــــبــــريــــطــــانــــيــــين. 
أسعدت هــذه الــبــادرة والــد زوجته 
المــســتــقــبــلــيــة، وجـــــرى الإعــــــلان عن 
الــخــطــوبــة فـــي ١٠ يــولــيــو (تــمــوز) 

.١٩٤٧

الرجل الأول

فـــــي ١٤ نــوفــمــبــر  بـــعـــد عــــــــام، 
أنــجــبــت  الـــثـــانـــي) ١٩٤٨،  (تــشــريــن 
إلــيــزابــيــث طــفــلــهــا الأول، تــشــارلــز 
فـــيـــلـــيـــب آرثـــــــــر جـــــــــورج فــــــي قــصــر 
بــاكــنــغــهــام. وبــعــد الأمــيــر تــشــارلــز 
جـــاءت الأمـــيـــرة آن فــي عـــام ١٩٥٠، 
ثــــم الأمــــيــــر أنـــــــدرو فــــي عـــــام ١٩٦٠ 
بــعــد أن أصــبــحــت إلــيــزابــيــث ملكة 
بريطانيا، ثم رزقا بالأمير إدوارد 
في عام ١٩٦٤. وبالإضافة إلى الملكة 
وأبــنــائــه الأربــعــة، فقد رزق فيليب 
بثمانية أحفاد وثمانية من أبناء 

الأحفاد.
بـــعـــد زواجــــــــــه، تــــولــــى الأمـــيـــر 
فيليب قــيــادة الفرقاطة «ماجبي» 
فــــــي مـــــالـــــطـــــا. لــــكــــن المـــــلـــــك جــــــورج 
الـــســـادس أصــيــب بــســرطــان الــرئــة، 
عــــلــــن 

ُ
وعــــنــــدمــــا ســــــــاءت حــــالــــتــــه، أ

أن فــيــلــيــب لــــن يــتــلــقــى مــــزيــــداً مــن 
الــتــكــلــيــفــات الـــبـــحـــريـــة. وفـــــي عـــام 
الــشــابــان  الــــزوجــــان  ١٩٥٢، وصــــل 
إلــى كينيا، محطتهما الأولـــى في 
جــولــة الــكــومــنــولــث، وهــنــاك تلقيا 
فـــي ٦ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) نــبــأ وفـــاة 
المــلــك. وكــانــت مهمة إبــلاغ الزوجة 
بوفاة والدها تقع على عاتق الزوج 

فيليب.
تــرأس فيليب لجنة التتويج، 
وفي عام ١٩٥٢ أمرت الملكة الجديدة 
بمنح زوجها لقب «أول رجل نبيل 
فـــي الأرض»، مـــا يــمــنــحــه «مــكــانــة 
مــرمــوقــة وأســبــقــيــة بــجــانــب جلالة 
الملكة». ومن دون هذا التمييز، كان 
الأمير تشارلز، الذي جرت تسميته 
دوق كورنوال ثم أمير ويلز لاحقاً 
- اللقب الذي يُمنح تقليدياً لوريث 
العرش - سيكون في مرتبة أعلى 

من والده.
عــــن  شـــــــــائـــــــــعـــــــــات  ووردت 
اضــطــرابــات فــي الـــــزواج، وتــقــاريــر 
عـــن ارتـــفـــاع أصـــــوات الــصــيــاح في 
أروقـــــــــة الــــقــــصــــر. لـــكـــن صـــعـــوبـــات 
وخـــلافـــات الأبـــنـــاء طــغــت عــلــى أي 
خــــلاف بـــين الـــوالـــديـــن. وحـــــدث أن 
انــفــصــلــت الأمـــيـــرة آن عـــن زوجــهــا 
فـــــي عـــام  فــيــلــيــبــس  مـــــــارك  الأول، 
١٩٩٢، ثم جــاء طــلاق الأمير أنــدرو 
مــن ســـاره فــيــرجــســون دوقـــة يــورك 
عام ١٩٩٦، وهي التي كانت تُعرف 
بــاســم فــيــرغــي، وهــو مــا كــان حقلاً 

ثرياً لصحف التابلويد الشعبية.
أصـــــبـــــحـــــت  أن  وبــــــــمــــــــجــــــــرد 
خــلافــاتــهــمــا علنية، ســجــل فيليب 
عـــــدم رضـــــــاه عــــن ديــــانــــا بــحــديــثــه 
السلبي عنها خلال سباق «رويال 
أسكوت» للخيول. وبعد أن لقيت 
ديــانــا حتفها فــي ســن ٣٦ فــي عام 
١٩٩٧، تلقى فيليب نقداً لابتعاده 
عــــــن المــــشــــهــــد الــــــعــــــام وعــــــــن حــــزن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، وهـــــو مــــا كـــــان ســبــبــاً 
فــــي تــــصــــويــــره عـــلـــى أنــــــه شــخــص 

عــنــيــد وبـــــارد فـــي فــيــلــم «المــلــكــة» 
ـــــــذي عــــــرض عــــــام ٢٠٠٦،  ال

والــذي لعب فيه جيمس 
كــرومــويــل دور فيليب 
أمــــــــام هـــيـــلـــين مـــيـــريـــن 
التي لعبت دور الملكة 

إليزابيث.
* خدمة «نيويورك 

تايمز»

حفل زفاف الأميرة إليزابيث وفيليب ماونتباتن في ١٩٤٧ (أ.ف.ب)

صورة لعائلة الملكة إليزابيث في عام ٢٠٠٧ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي
 لزواج الملكة ودوق إدنبره الأمير فيليب (إ.ب.أ)

تم وضع خبر وفاة دوق إدنبره على بوابة قصر باكنغهام (رويترز) الأمير فيليب ودّع الحياة أمس عن ٩٩ عاماً (أ.ب)

المــالــك
عن
دو

فـــي
«ر

الرث
بوفا
<

جل الوحيد 

الــــســــادس 
حـــبـــهـــا إلـــى 
لــة ملكية، 
صبر وكتب 
ي فــي هــذا 

ل: «كـــلانـــا 

الـــــــذي عــــــرض عــــــام ٢٠٠٦، 
والــذي لعب فيه جيمس 
كــرومــويــل دور فيليب 
أمــــــــام هـــيـــلـــين مـــيـــريـــن 
التي لعبت دور الملكة 

إليزابيث.
* خدمة «نيويورك 

تايمز»

الأمير فيليب 
أثناء حضوره 
زفاف حفيدته 

الأميرة يوجيني 
عام ٢٠١٨ 
(رويترز)

,

,
التزم الأمير 

فيليب بدوره 
الملكي كواجب 

يتعين عليه القيام 
به، ونقل عنه 

تأكيده بأنه «من 
الواجب العمل بهذا 

النظام الملكي». 
وظل الأمير 

فيليب يؤدي هذا 
الدور حتى مايو 
(أيار) ٢٠١٧، 

عندما أعلن في 
سن الخامسة 

والتسعين تقاعده 
عن الحياة العامة 

إلى أن جاء ظهوره 
الفردي الأخير 
بعد ذلك التاريخ 

بثلاثة أشهر.

يد الأمير فيليب تمسك بيد الملكة إليزابيث (د.ب.أ)



الدمام: علي القطان

كــــشــــف مـــــديـــــر مـــــهـــــرجـــــان أفــــــلام 
السعودية أحمد الملا، ومدير البرامج 
بمركز «إثراء» الدكتور أشرف فقيه، عن 
الـــدورة السابعة للمهرجان  تفاصيل 
والمقرر إقامتها في الفترة من ١ إلى ٧ 
يوليو (تموز) ٢٠٢١، وذلك في المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــذي عُــقــد فــي مــركــز الملك 
الــعــالمــي «إثـــراء»  الثقافي  الــعــزيــز  عبد 

بالظهران مساء الخميس الماضي.
وأشار الملا إلى أن شراكة المهرجان 
بين جمعية الثقافة والفنون بالدمام 
ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
«إثــــــــــراء»، تـــعـــد مــــن أعـــمـــق الـــشـــراكـــات 
الــثــقــافــيــة المــمــتــدة فــي المــمــلــكــة، والــتــي 
الثانية ٢٠١٥ وهي  الـــدورة  بــدأت منذ 

في تطور مستمر.
وشـــكـــر كــــلاً مـــن مـــديـــر المــهــرجــان 
ومــديــر الــبــرامــج بــمــركــز «إثــــــراء» دعــم 
هــيــئــة الأفـــــلام بـــــوزارة الــثــقــافــة والـــذي 
يأتي للسنة الثانية على التوالي منذ 
الـــدورة الــســادســة ٢٠٢٠، والـــذي يؤكد 
دور هيئة الأفلام في المساندة العميقة 
والأصــــيــــلــــة لـــجـــهـــود صــــنــــاع الأفــــــلام 

السعوديين.
وقــدم المهرجان دورتـــه السادسة 
في شكل استثنائي افتراضياً بسبب 
ظــــروف الــجــائــحــة فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
وذلــــك مـــن خـــلال الــبــث عــبــر الإنــتــرنــت 
طوال ٢٤ ساعة لمدة ٦ أيام متصلة، في 
تجربة غير مسبوقة فــي مهرجانات 

السينما.
ولأول مـــرة يــصــل المــهــرجــان إلــى 
أرقام قياسية حققت أكثر من ٢٧ مليون 
مشاهدة للمنشورات عن المهرجان عبر 

الإنترنت.
ورغـــــم الــتــجــربــة المـــغـــايـــرة فــإنــهــا 
شــــهــــدت إقـــــبـــــالاً مــــن الــــصــــنــــاع، حــيــث 
سُجلت عبر موقع المهرجان الإلكتروني 
٣٨٤ مشاركة بين فيلم ونص سيناريو 
ــذ، واســتــقــبــلــت ٥٠٧ طــلــبــات 

َّ
غــيــر مــنــف

للتسجيل في ورش المهرجان.
كــمــا قـــدم المــهــرجــان بــرامــجــه عبر 

الـــبـــث، والـــتـــي شــمــلــت: ســلــســلــة مقهى 
الأفـــلام بصيغة الــبــودكــاســت، لــقــاءات 
تــلــفــزيــونــيــة لــــعــــروض عـــــدد مــــن كــتــب 
المــهــرجــان السبعة فــي مكتبة (إثـــراء)، 
واســـتـــديـــو المـــهـــرجـــان الـــيـــومـــي لمــــدة ٥ 
ساعات مباشرة الذي تضمن عروض 
الأفـــــــــلام والــــجــــلــــســــات الـــنـــقـــاشـــيـــة مــع 
الـــصـــنـــاع، حــيــث وصــــل عــــدد الــبــرامــج 
الفريدة التي قدمها المهرجان إلى ٢٣ 
بــرنــامــجــاً ســيــنــمــائــيــاً وأصـــــدر ٧ كتب 

سينمائية.
واخـــــتـــــار المــــهــــرجــــان فـــــي دورتــــــه 
الــســابــعــة مــحــوراً مــهــمــاً، وهـــو سينما 
الــضــوء على  الــصــحــراء، ليتم تسليط 
مــكــون أصــيــل ومعطى جمالي يمتلك 
مــــقــــومــــات فـــلـــســـفـــيـــة تُـــــثـــــري المـــخـــيـــال 
الإبــداعــي فــي كــل الفنون، ومــن أهمها 

السينما.
واتـــخـــذ المـــهـــرجـــان مـــن مــوضــوع 
الصحراء هويته البصرية بالإضافة 
إلى أنه سيقدم برنامج خاصاً لعروض 
أفلام عالمية مختارة تتناول الصحراء 
بـــأشـــكـــال فــنــيــة مــخــتــلــفــة، طــيــلــة أيــــام 

المهرجان.
المــهــرجــان فــي تكريم  وعــن تقليد 
الــشــخــصــيــات الــســيــنــمــائــيــة، أكــــد المــلا 
أن المـــهـــرجـــان مــســتــمــر فــــي الاحـــتـــفـــاء 
بـــرواد السينما فــي المملكة والخليج 

والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم.

وســـيـــكـــرّم المـــهـــرجـــان فــــي دورتـــــه 
السابعة كلاً من: مأمون حسن الذي وُلد 
في جدة بالمملكة العربية السعودية، 
وهو كاتب سيناريو ومخرج ومحرر 
ومنتج ومعلم للسينما شغل مناصب 
بـــارزة فــي السينما البريطانية خلال 
سبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
وكــــــــان يــــدعــــم بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر الــعــمــل 
التجريبي. وكان رئيس إنتاج المعهد 
الــبــريــطــانــي للسينما (BFI) والمــديــر 
الــوطــنــيــة  لــلــمــؤســســة  الإداري لاحـــقـــاً 

.(NFFC) لتمويل الأفلام
كــــمــــا ســــيــــكــــرم المـــــهـــــرجـــــان أيـــضـــاً 
مخرج الأفلام البحريني بسام محمد 
المــعــروف بإنتاجه أول فيلم  الـــذوادي، 
روائــي طويل في البحرين «الحاجز» 
فـــي عــــام ١٩٩٠، ويــعــد رائـــــداً إقليمياً 
فـــي صــنــاعــة الأفــــــلام وأحـــــد الأعـــضـــاء 
المؤسسين لجمعية سينما دول مجلس 
التعاون الخليجي وهو أيضاً مؤسس 
ومدير عام مهرجان السينما العربية 
الأول في البحرين، وأخــرج كثيراً من 
الأفــلام القصيرة والبرامج التعليمية 
والثقافية خــلال فترة عمله فــي هيئة 
إذاعـــــة وتــلــفــزيــون الــبــحــريــن وامــتــدت 

اهتماماته إلى المسرح.
وبهدف رفــع مستوى التنافسية 
وتـــحـــفـــيـــز تــــطــــويــــر الأبــــــعــــــاد الـــفـــنـــيـــة 
للفيلم تمت إعـــادة هيكلة المسابقات 

لــتــصــبــح مـــســـابـــقـــة الأفــــــــلام تــتــنــافــس 
فيها المشاركات على الترشح للعرض 
والمنافسة على جوائز النخلة الذهبية 
ومــــكــــافــــأة مـــالـــيـــة لـــكـــل جـــــائـــــزة وهـــي 

كالتالي:
١ - النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل.
٢ - النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير.

٣ - الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل فــيــلــم 
وثائقي.

٤ - النخلة الذهبية لأفضل ممثل.
٥ - النخلة الذهبية لأفضل ممثلة.

٦ - النخلة الذهبية لأفضل موسيقى.
الــذهــبــيــة لأفــضــل تصوير  ٧ - النخلة 

سينمائي.
٨ - نخلة لجنة التحكيم الذهبية.

وضمن جوائز المهرجان الخاصة 
تــم تــحــديــد جــائــزتــين: الأولــــى (جــائــزة 
جــبــل طــويــق لأفــضــل فــيــلــم عــن مدينة 
سعودية) وذلك لتشجيع صناع الأفلام 
لصناعة أفلام عن أي بعد من الأبعاد 
التاريخية  الثقافية أو الاجتماعية أو 

لإحدى المدن السعودية.
المــهــرجــان (جــائــزة  فيما خصص 
الله المحيسن لأفضل فيلم أول)،  عبد 
وأشار مدير المهرجان إلى أن استقبال 
المـــشـــاركـــات مــســتــمــر مـــن خـــلال المــوقــع 
الإلكتروني لمهرجان أفــلام السعودية 

حتى ١ مايو (أيار) ٢٠٢١.
وضـــمـــن إطــــــار جـــديـــد يــســتــقــبــل 
المــــهــــرجــــان مــــشــــاركــــات الـــســـيـــنـــاريـــو 
الطويلة والقصيرة للتنافس للدخول 
ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو 
الــتــي يتم  الــبــرامــج المتخصصة  أحـــد 
العمل فيها على تطوير المــشــاركــات 
الفائزة لتطوير مشاريعهم للإنتاج. 
وســيــتــم تحكيم المــشــاركــات المتقدمة 
وتــرشــيــح خمسة مــشــاريــع سيناريو 
للدخول في المعمل: منها مشاركتان 
بــســيــنــاريــو طــويــل وثــــلاث مــشــاركــات 
بأفلام قصيرة، وسيتم منح المشاركين 

عند إتمام البرنامج مكافآت مالية.
وإلى جانب عروض أفلام النخلة 
الـــذهـــبـــيـــة والأفــــــــلام المـــــوازيـــــة وأفـــــلام 
الأطــــفــــال وأفــــــلام ســيــنــمــا الـــصـــحـــراء، 

يــســتــمــر المـــهـــرجـــان فـــي تــقــديــم حــزمــة 
مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية 
الـــــتـــــي تــــشــــمــــل الــــــــنــــــــدوات والــــــــــورش 
الــتــدريــبــيــة المــتــقــدمــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــــوفــــيــــر مـــنـــصـــة لــــشــــركــــات الإنـــــتـــــاج 
والمــنــتــجــين وصـــنـــاع الأفـــــلام لتمكين 
مشاريعهم مــن خــلال ســوق الإنــتــاج. 
ويـــقـــوم المــهــرجــان بـــإصـــدار وتــرجــمــة 
مجموعة من الكتب المعرفية، استمراراً 
لمــســيــرة المـــهـــرجـــان فـــي إثـــــراء المكتبة 
الــعــربــيــة فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الأفــــلام 

والسينما.
وبالحديث عمّا إذا كان المهرجان 
سيقام في مركز «إثراء» أو افتراضياً، 
خصوصاً أن دورة المهرجان الماضية 
قـــيـــمـــت عــبــر الإنـــتـــرنـــت، أشـــــار مــديــر 

ُ
أ

الـــــبـــــرامـــــج بــــمــــركــــز «إثــــــــــــــراء» إلـــــــى أن 
الـــجـــهـــود الــعــمــلاقــة الـــتـــي قـــامـــت بها 
القيادة الرشيدة والجهات الحكومية 
المختصة في مكافحة الجائحة مكّنت 
المركز في الفترة الماضية من الاستعداد 
لاستقبال الفعاليات والجماهير ضمن 

إطار الاحترازات الصحية.
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V A R I E T Y

> تــركــي بـــن نــاجــي الــعــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة النيجر، 
شـــارك أول مــن أمـــس فــي حــفــل افــتــتــاح الـــدورة 
الاعـــتـــيـــاديـــة الأولــــــى فـــي عــــام ٢٠٢١ لــلــبــرلمــان 
الـــدورة أداء دولة  النيجري الجديد. وشهدت 
رئيس الوزراء رئيس الحكومة الجديد أحمودو 

تـــمـــهـــيـــداً لأداء  الــــقــــســــم  مــــحــــمــــدو 
مــهــامــه الــرســمــيــة. وحــضــر الحفل 
وفــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــن الـــنـــواب 
البرلمانيين للمجموعة الاقتصادية 
لـــدى الإيـــكـــواس، وأعـــضـــاء السلك 
الدبلوماسي والمنظمات الدولية 
المــعــتــمــدة لـــدى الــنــيــجــر، ورؤســــاء 

المؤسسات الوطنية.
> علي بــن محمد الرميحي، 
وزيــر الإعــلام البحريني، استقبل 
أول من أمس فرنسوا تشارلز فيون، 

رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية 
الـــســـابـــق، وذلــــــك فــــي إطــــــار زيـــارتـــه 
الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة 
الــبــحــريــن. وخـــلال الاســتــقــبــال، ثمن 
الــوزيــر التعاون المثمر بين البلدين 
في مختلف المجالات، خصوصاً في 
مجال الإعـــلام والاتــصــال، فيما أكد 
الــحــرص المشترك على الدفع  فــيــون 
بــعــلاقــات الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــحــريــن وفــرنــســا إلـــى آفـــاق أرحــب 
في المجالات كافة، متطلعاً لمزيد من 
التعاون بين الجانبين في المجالات 

الإعلامية.
> سلطان علي الحربي، سفير 
دولــــــة الإمـــــــــارات غـــيـــر المـــقـــيـــم لـــدى 
غامبيا، أشــرف أول من أمس على 
وصول طائرة مساعدات إماراتية 
تــحــتــوي عــلــى ٦٧ طــنــاً مـــن المــــواد 
الــغــذائــيــة المــتــنــوعــة إلــــى غــامــبــيــا، 
لتعزيز الجهود الحكومية الرامية 
إلــى توفير الاحتياجات الغذائية 

الـــرئـــيـــســـيـــة لـــشـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــان، 
نــتــيــجــة الـــظـــروف الـــتـــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات 
جائحة «كوفيد-١٩». وقال إن دولة الإمارات 
تسعى دائــمــاً نــحــو الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، 
ومساعدة الدول الأفريقية كافة في مثل هذه 
الظروف الحرجة، انطلاقاً من القيم الإنسانية 

الإماراتية النبيلة.
> الـــدكـــتـــور حــســن نـــاظـــم، وزيـــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار العراقي، وجه أول من أمس 
بضرورة الاستعداد للاحتفاء بمئوية الدولة 

الــــعــــراقــــيــــة الــــــــذي يـــــوافـــــق الـــثـــالـــث 
والعشرين من أغسطس 
وأكـــــــــد  المـــــــقـــــــبـــــــل.  (آب) 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه بـــعـــددٍ 
مـــــن المــــديــــريــــن الـــعـــامـــين 
فـــي مــقــر الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلآثــار والـــتـــراث ضـــرورة 
وضــــــــــــع خــــــطــــــة طـــــمـــــوح 
للفعاليات التي ستقوم 
بــهــا تــشــكــيــلات الـــــوزارة، 
وحــــــشــــــد الــــــجــــــهــــــود مـــن 
إنـــجـــاح وتحقيق  أجـــل 

الأهـــــــداف المـــنـــشـــودة من 
إقــــامــــة هــــــذه المـــنـــاســـبـــة، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى ضـــــــرورة 
التنسيق مع المؤسسات 
الإعلامية من أجل إبراز 

هذه الفعاليات.
الـــــــــشـــــــــيـــــــــخـــــــــة   <
جـــــــواهـــــــر بـــــنـــــت مـــحـــمـــد 
الــــــــقــــــــاســــــــمــــــــي، قـــــريـــــنـــــة 
حـــاكـــم الـــشـــارقـــة رئــيــســة 
المــجــلــس الأعــلــى لــشــؤون 
الأســـرة بــالــشــارقــة، دعت 
المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
والاجتماعية، بمناسبة 
ســـلامـــة  إدارة  إصـــــــــــدار 
الطفل التابعة للمجلس 
نــتــائــج دراســــــة مسحية 
لــــقــــيــــاس وعــــــــي أولـــــيـــــاء 
الأمـــور حــول الاستخدام 
الآمـــــن لــشــبــكــة الإنــتــرنــت 

ومــواقــع التواصل الاجتماعي، إلى 
تبني ممارسات علمية راسخة لتوعية الأسر 
والأطفال والشباب بقواعد الأمــن الإلكتروني، 
وتعريفهم بكيفية التعامل مع التحديات التي 
فرضتها تــطــورات العصر، مــؤكــدة أن التطور 
السريع لأدوات التواصل الرقمي يحمل كثيراً 

من المميزات والتحديات.

> الشيخ شخبوط بــن نهيان بــن مبارك 
آل نهيان وزيـــر الــدولــة بـــالإمـــارات، وريـــم بنت 
إبـــراهـــيـــم الـــهـــاشـــمـــي وزيـــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون 
الــتــعــاون الـــدولـــي، الــتــقــيــا أول مــن أمـــس وزيــر 
خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، لبحث سبل 
دفـــع الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة قـــدمـــاً. وتــم 
الــتــأكــيــد عــلــى حـــرص دولـــة الإمــــارات 
على الاستفادة من التجربة الفنلندية 
في الابتكار، وتطوير نماذج متقدمة 
الــتــي تشكل  للتعاون فــي القطاعات 
دعــمــاً حــقــيــقــيــاً للتنمية المــســتــدامــة، 
الــوزيــر عــن تطلع بــلاده  فيما أعـــرب 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

والرقمنة مع الإمارات.
> ناصر حسين الشبلي، وزير 
النقل العراقي، بحث أول من أمس مع 
سفير سلطنة عُــمــان لــدى الــعــراق، 
حامد بن أحمد عيدروس، التعاون 
والتنسيق المــشــتــرك بــين البلدين. 
ونـــــاقـــــش الــــلــــقــــاء أبــــــــرز الـــقـــضـــايـــا 
النقل بــصــورة عامة،  الــتــي تخص 
والنقل عن طريق الموانئ العراقية 
والـــــعُـــــمـــــانـــــيـــــة بــــــصــــــورة خــــاصــــة، 
بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة 
تــعــزيــز وتــقــويــة الـــروابـــط وأواصـــر 
العمل، من خلال إعادة فتح خطوط 
الملاحة الجوية المباشرة بين العراق 
وعُمان، بعد تجاوز وانتهاء الأزمة 
الصحية المتمثلة بوباء «كورونا».
> مـــحـــمـــد الـــنـــابـــلـــســـي، وزيــــر 
الــشــبــاب الأردنـــــــي، الــتــقــى أول من 
أمس بسفير المكسيك لدى المملكة 
الأردنـــــيـــــة، روبـــيـــرتـــو رودريـــغـــيـــز. 
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان، خــــلال الــلــقــاء، 
كثيراً من المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك في مجالي العمل الشبابي 
والـــريـــاضـــي، والــعــلاقــات الثنائية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين. 
وعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي 
بــين الــبــلــديــن، مــن خـــلال تــبــادل الــخــبــرات في 
مجالي العمل الشبابي والــبــرامــجــي، لإقامة 
بــرامــج شبابية مشتركة، وتــعــزيــز العلاقات 
الــشــبــابــيــة والــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي، بـــمـــا يــحــقــق 

مصالح وطموحات الشباب في البلدين.

ناصر حسين 
الشبلي

محمد النابلسي

الشيخ شخبوط بن 
نهيان بن مبارك

سلطان علي الحربي

علي الرميحي

تركي بن ناجي 
العلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

يستقبل المهرجان 
مشاركات السيناريو 

الطويلة والقصيرة 
للتنافس للدخول 

ضمن معمل 
تطوير السيناريو، 
وهو أحد البرامج 
المتخصصة التي 

يتم العمل فيها على 
تطوير المشاركات 

الفائزة لتطوير 
مشاريعهم للإنتاج. 

وسيتم تحكيم 
المشاركات المتقدمة 
وترشيح خمسة 

مشاريع سيناريو 
للدخول في المعمل: 
منها مشاركتان 
بسيناريو طويل 
وثلاث مشاركات 
بأفلام قصيرة، 

وسيتم منح 
المشاركين عند إتمام 

البرنامج مكافآت 
مالية.

الملا وفقيه يؤكدان أن صناعة السينما تحقق تقدماً لافتاً في المملكة

إطلاق مسابقة «سينما الصحراء» لإنتاج الأفلام السعودية

أحمد الملا ود. أشرف الفقيه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

لا تسمع نصف القصة
الــنــبــي داود يتعبد فــي يــومــه المعتاد  بينما كـــان 
الذي لا يمارس فيه القضاء بين الناس، إذ بشخصين 
رُوا المِــحْــرَابَ» (ســورة ص – آيــة ٢١)؛ أي قفزا  قد «تَــسَــوَّ
هُم...» 

ْ
مِن زِعَ 

َ
ف

َ
من فوق السور لأن الباب كان مغلقاً، «ف

صْمَانِ...»؛ يعني نحن 
َ

 خ
ْ

ف
َ

الُوا لا تَخ
َ
عليه السلام، «ق

ــا 
َ
ــن

َ
ــاحْــكُــم بَــيْــن

َ
ــا عَــلَــى بَـــعْـــضٍ ف

َ
ــن

ُ
خــصــمــان «بَـــغَـــى بَــعْــض

ـــرَاط». ثم  ــا إلــى سَـــواءِ الـــصِّ
َ
ــطِــطْ واهْــدِن

ْ
، ولا تُــش

ِّ
بِــالْــحَــق

 
ً
عْجَة

َ
لَــهُ تِــسْــعٌ وتِــسْــعُــونَ ن ا أخِــي 

َ
ذكــرا القصة: «إنّ هَـــذ

 واحِـــدَةٌ...». والنعجة؛ الواحدة من الشياه، 
ٌ
عْجَة

َ
وَلِــيَ ن

نِــي فِــي الْــخِــطَــاب». أي غلبني في  كْفِلْنِيهَا وَعَــزَّ
َ
أ ــالَ 

َ
ــق

َ
«ف

دْ 
َ
خطابه؛ لقوته وفصاحته وبيانه. فقال له داود: «لَق

عْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ...». فحكم له داود عليه 
َ
الِ ن

َ
ظَلَمَكَ بِسُؤ

الصلاة والسلام من دون أن يسمع من خصمه. وطريقة 
لــدى الخصم؛  الحكم ألا يحكم الحاكم حتى ينظر مــا 

حسبما ذكر الشيخ ابن عثيمين في موقعه.
نستفيد من هذه القصة العميقة المغزى أن الإنسان 
يجب أن يسمع الطرفين حتى تكتمل له القصة أو تفاصيل 
الحكاية. فما بالنا إذا كنا بصدد الحكم على الآخرين. 
ولأن الإنسان خطّاء، فنحن نمارس هذا التصرف على 
مدار الساعة. ولهذا نجد أكثرنا إنصاتاً لجميع وجهات 
النظر؛ أقربنا لفهم الصورة الكلية للقرار أو المشكلة أو 
التحدي. ولهذا إذا دخل عنصر الكتابة في الموضوع، 
فإن غمامة التشويش تنجلي. وهذا ما يفعله القضاء 
في العصر الحديث بطلب كتابة بعض الترافعات، أو 
الأدلة، وتوقيع الشهود على شهاداتهم أمام القاضي. 
وحتى في مقهى «ستاربكس» الشهير يلجأ الموظف 
إلى تطبيق خطوات الإصغاء للعميل. فبعد الترحيب؛ 
الــزبــون الطلب شفاهة، ثم يشير بيده إلى  يعيد على 
الــكــوب نفسه  الــكــوب، بعدها يكتب الطلب على  حجم 
بتفاصيله. هنا تصبح مهمة صانع القهوة المحترف 
سهلة؛ لأن الطلب قــد سُمع مــن الطرفين وكُــتــب. هكذا 
تقل الأخطاء والتكاليف. فلو افترضنا جدلاً أن المقهى 
يرمي في سلة المهملات ٥ أكواب يومياً لأنه ليست لديه 
آلية فهم القصة أو الطلب، وكان سعر الكوب ٥ دولارات؛ 
فهذا يعني أنهم يهدرون ٢٥ دولاراً يومياً؛ أي بمعدل 
٩١٢٥ دولاراً سنوياً للفرع الواحد. ولو افترضنا أن عدد 
فروعه عالمياً ٢٠ ألف فرع؛ فهذا يعني أن خسارة عوائده 
قد تبلغ قيمة ١٨٢٫٥ مليون دولار سنوياً بسبب غياب 

آلية الإنصات التي يستفيد منها الطرفان.
 ولما أدركــت الشركات في العصر الحديث خطورة 
ذلــك بـــدأت بتوسيع نــطــاق آلــيــة تقليص «دوائــــر سوء 
الـــفـــهـــم» عـــبـــر لــــوائــــح ونـــظـــم فــــي عـــلاقـــاتـــهـــا الــداخــلــيــة 

والخارجية.
 ولنا في كل  ما سبق عبرة وعظة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 دولة افريقية.
 مدينة عراقية - الثمر الناضج.

 علم مؤنث - ابو البشر.
 مقياس ارضي "معكوسة" - دولة 

 عربية. 
 رجاء - طري - حرف نصب.

 نظير "معكوسة" - طريق.
 العدل "معكوسة" - اشمل.

 مدينة لبنانية - مدينة فلسطينية.
 مقياس ارضي "معكوسة" - خاصتي

 - هواء عليل.
 من الالوان "معكوسة" - بشر - مرض

 صدري "معكوسة".

 ممثل سوري.
 مطربة اماراتية - علم مؤنث "معكوسة".

 مداد - صفة العدو.
 جمع ليل - من ينقل الاشياء من موضع

 لآخر.
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 نهر افريقي - عملة آسيوية.

 مدينة فلسطينية.

 جهل - من الالوان "معكوسة" - ضد جن.

 متشابهات - ناشف.

 عساكر - المريض.

 عاصمة عربية - نبات زراعي دهني "معكوسة".
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 بين الجبال العتيقة ونقوش أزمنة الحضارات القديمة 

 استثنائياً في العلا 
ً
أسطورة الأوبرا العالمي بوتشيلي يقيم حفلا

العلا: «الشرق الأوسط»

فــي حفلة استثنائية فــي الهواء 
الطلق بــين الجبال العتيقة ونقوش 
أزمنة الحضارات القديمة، أحيا أشهر 
مــطــربــي الأوبــــــرا الــعــالمــيــة، الإيــطــالــي 
أنــــدريــــا بــوتــشــيــلــي حــفــلا مــوســيــقــيــا 
استثنائيا أول من أمــس (الخميس) 
على أرض منطقة الحجر بمحافظة 

العلا (شمال غربي السعودية).
وقـــــدم بــوتــشــيــلــي وصـــلـــة أغــنــيــة 
ليونارد كوهين «هللويا» في دويتو 
الــصــغــيــرة فيرجينيا كما  ابــنــتــه  مــع 
شــــــــارك فـــــي الـــحـــفـــلـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الموسيقيين من فرقة «الفيلهارمونية» 
العربية، وفنانين آخرين أمثال لورين 
ألــــــريــــــد، وابـــــنـــــه مـــاتـــيـــو بـــوتـــشـــيـــلـــي، 

والسوبرانو فرانشيسكا مايونتشي، 
مع الموسيقي يوجين كون.

الفنان الإيــطــالــي الكفيف  وظــهــر 
يــــــوم أن  قــــالــــت عـــنـــه أمــــــه ذات  الـــــــذي 
«الموسيقى هي الشيء الوحيد الذي 
يــريــحــه» وســــط أضـــــواء خــافــتــة على 
مسرح طغت عليه الطبيعة وطقوسها 
بمنطقة الحجر الأثــري والــذي شيده 
الأنـــبـــاط فــي مملكة دان قــبــل نــحــو ٣ 
آلاف عــــام وهــــو أول مــوقــع ســعــودي 
يصنفه اليونيسكو في قائمته للتراث 
العالمي. وكــان ملايين المتابعين عبر 
الشاشات على موعد مع النجم الذي 
الــيــوم بــين نقوش  قضى ظهيرة ذلــك 
المــديــنــة الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا لآلاف 
السنين، بعد أن اقتصر حضور الحفل 
الأوبــرالــي على ٣٠٠ شخص تماشياً 

مع الإجــراءات الاحترازية المتبعة في 
المملكة للوقاية من كورونا.

وتـــــأتـــــي حـــفـــلـــة بـــوتـــشـــيـــلـــي هــي 
الــتــي تــقــام لأول مـــرة بموقع  الأولـــــى 
تــاريــخــي قــديــم لكنها لــم تكن الأولــى 
لـــلأوبـــرالـــي الــعــالمــي بـــل الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي، بــعــد أن أقـــــام حــفــلــتــين في 
مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.
المــديــنــة التاريخية  وتنتشر فــي 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت الـــحـــفـــل آلافــــــا مــن 
النقوش الأثرية التي أصبحت محط 
أنــظــار السياح وعلماء الآثـــار، وهي 
ما أكسبت المدينة أهمية كبرى والتي 
يــعــود تــاريــخ بعضها إلـــى عـــام ٦٤٤ 

ميلادية.
بــوتــشــيــلــي الــــــذي قــــادتــــه أقـــــدار 
أغنيته الشهيرة Sogno نحو الشهرة 

الــعــالمــيــة عـــام ١٩٩٩، يــأتــي إلـــى العلا 
الــســعــوديــة بــعــد أشـــهـــر مـــن إحــيــائــه 
حفلاً قــال عنه موقع «يــوتــيــوب»، إن 
عــــدد مـــن شـــاهـــده وقــــت الـــعـــرض في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، بلغ ٢٫٨ مليون 
عند الذروة، وهو «أكبر جمهور لحفل 
مباشر للموسيقى الكلاسيكية في 

تاريخ يوتيوب».
وتـــأتـــي حــفــلات «الـــعـــلا» كعامل 
جــذب سياحي وترفيهي، في الوقت 
ــــــــذي قــــامــــت هـــيـــئـــة الــــعــــلا المــلــكــيــة  ال
ووزارة السياحة في البلاد بتجهيز 
منتجعات برية وفنادق عصرية، حين 
اســتــقــطــبــت فـــي المــوســمــين المــاضــيــين 
أنــحــاء عالمية مختلفة،  مشاهير مــن 
كــانــوا قــد غــنــوا على مــســرح «مــرايــا» 

مشاهد من الحفلالشهير.

تتقدم
ASHARQ AL - AWSAT أسرة 

بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الزميل عبد الهادي حبتور
 في وفاة والده

 عمر بن عمر ناصر حبتور

 سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
 ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»



مقتطفات «السبت»
أقدم لكم التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك. وبالمناسبة، فقد وجدت في 
عدد جريدة (صوت الحجاز)، المؤرخة في واحد رمضان ١٣٥٢ الموافق ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٣٣، التعميم التالي:
صدر الأمر السامي بأن يكون الدوام في جميع الدوائر الحكومية من الساعة 

الثالثة ليلاً إلى الساعة الثامنة قبل السحور.
ولكي لا تضيعوا (بالدوّكة)، فهي تعني من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة 

الثانية صباحاً - وإذا كنت غلطان، أرجوكم صححوني.
***

في زمــن (الصحوة) - غير المباركة تقريباً - كــان يغلب على ملامح قادتها 
التجهم وقلة الابتسام، ناهيكم من عدم (فلّة الحجاج)؛ وقد تعايش المجتمع مرغماً 

مع هذا الأسلوب المستفز.
غير أنه بعد أن انقشعت (الغمّة)، إذا بمن بقي من هؤلاء القادة يسلخون بقدرة 
قادر جلودهم القديمة، على مبدأ: إذا لم يجارك زمانك جاره، و(يفتحونها بحري). 
وبدلاً من محاضراتهم وخطبهم التي كانت تهز المنابر، وترعب (سكون الرمادة)، 

وتُبكي المواليد وهم في أرحام أمهاتهم، إذا بهم يتحولون إلى أصحاب نكتة.
وبــالأمــس الــقــريــب، اطلعت على شــريــط مــحــاضــرة مــصــورة لشيخ خليجي 
من بقايا (أســاطــين) الصحوة، وفــين كانت؟! كانت في المغرب الشقيق، ونصف 
المستمعين من النساء. وطوال المحاضرة، من أولها إلى آخرها، كان (فاغر الفهشة)؛ 

أي ضاحكاً، بل مكركراً.
ومــن نكاته التي لم تضحكني نصيحته للمرأة المتزوجة أن تنافق، بل أن 
تكذب على زوجها، إذا تطلب الأمر، لأن الرجل - على حد قوله - يُخدع بالمديح، 
ومنها مثلاً: إذا دخل عليها بوجهه الكالح فلتسارع بإطفاء الأنوار، وإذا سألها 

لماذا أطفأتها يا (حرمّة)؟! فعليها أن تعاجله قائلة:
صبحته عند المساء / فظن ذاك مزاحاً.

فأجبته: إشراق وجهك غرّني / حتى تبينت المساء صباحاً - انتهى.
أرجوكم هيا (كركروا) مع الشيخ.

***
تمكن رجل أميركي من البقاء على قيد الحياة، رغم مكوثه ٣ ساعات داخل 
شاحنة بها ماكينة لسحق النفايات، فقد كان الرجل يبحث عن محفظته داخل 
صــنــدوق قمامة خـــارج مــنــزلــه، حــين جـــاءت شاحنة القمامة ورفــعــت الصندوق 

والرجل الذي بقي في الجزء الخلفي للشاحنة.
وقد تمكن الرجل من الخروج من الشاحنة بعد وصولها لمكان مقلب القمامة، 
وقال نقيب الشرطة إنه من حسن حظ ذلك الرجل أن الشاحنة لم تكن ممتلئة كلياً 
لاقتراب موعد نهاية العمل. ولو أنها كانت ممتلئة لسحقته، بل لفرمته، بحيث 

إن أهله لن يميزوا رأسه من كراعينه.
وبــدلاً من أن يحمد الرجل ربه على نجاته، رفع دعــوى على شركة النظافة 

لأنه لم يجد محفظته!!

 خبن ووقص وخبل وكف
عشقت الشعر صغيراً لأنني أفقتُ أول شيء على أن خالي شاعر 
 وشغفاً، بدأت 

ً
ملحمي من الكبار. وصغيراً، وجاهلاً، وممتلئاً حماسة

أكتب «القصائد». لكنني كنت أخجل في أن أقرأها على خالي. فلم أكن 
جاهلاً إلى ذلك الحد. وكنت أكتفي بقراءتها على أترابي، فكان جاهلهم 
يحسدني على موهبة القريض، لأن الشعر لا ينبت على شجرة العائلة، 

ولا التخويل من شروطه.
قررت أن أعرض الأمر على أستاذ لغة معروف من الأقرباء. وكان 
خطأي كارثياً، كما سوف أدرك فيما بعد. أو كان الرجل لا يمت بالقربى 
إلي، وإنما إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي. فما أن قرأتُ عليه بضعة 
«أبــيــات»، حتى انــتــزع دفــتــري (ديــوانــي) مــن يــدي فــي غضب، مــولــولاً: 

والزِحاف، ماذا فعلت بالزحاف؟ والعلة، ماذا فعلت بالعلة؟
وخــيــل إلـــى أنــهــمــا، زحــــاف وعــلــة، فــتــاتــان مــن الــلــواتــي يلاحقهن 
الصبيان قبيل الغروب على طريق المتنزه. وشعرت بإثم عظيم. غير 
الفراهيدي، فــرع لبنان، أدرك مأزقي، فاستدرك في  ابــن عم  أن السيد 
يُــحــاول كتابة القصيد من يجهل الأوزان، ولا  ابــن عمنا، لا  حنية: يا 
يَــقــرب الشعر مــن لا يعرف الــعــروض، ومــا هما ركنا الــعــروض يــا ابن 

العم؟ الزِحاف والعِلة.
شعرت بارتياح وزنه طن من الأكسجين: إذن، ليستا من الصبايا 
المُطاردات. ثم إن أستاذنا ومرجعنا ومندوب الفراهيدي في لبنان، شاء 
أن تكون تلك مناسبة لإعطائي الدرس الأول. فأنشأ يقول: «والزحافة 
هي الحافظة، وهي تارة إضمار وأخرى وقص وثالثة خبن أو طي، أو 

قبض أو عقل أو عصب أو كف أو خبل أو شكل أو نقص...».
وكاد يكمل لكنه لاحظ على ما يبدو أن خبلاً أو وقصاً أو نقصاً قد 
أصابني، فتمهل في سريانه وشلشلته (من شلال) وتدفقه وقال مشفقاً: 
يا ابن العم سامحنا، فلا علاقة لي بالأمر. لكن العروض لا يُعلمُ من 
دونهما، الزحافات والعلل، وكثيرون من ذوي الشرائح فروا إلى النثر، 
أو شعروه، أي جعلوه شعراً بلا زحافات، ولم ينتبهوا إلى تقليمه من 
العلل أيضاً، وكلاهما واحد تقريباً، كمثل السبب والوتد حفظك الله، 

فإنهما واحد أيضاً.
(عن ابن عمنا، عن الدماميني في «العيون الغامزة» إنه قــال: إن 
الزِحاف تغيير لا يكسر الــوزن، وقد نقضه ابن واصل بالتشعيث...)، 
والزحاف لا يكون في يوتد. ولماذا يا ابن عماه؟ أليس السبب والوتد 

واحداً؟
مــنــذ ذلـــك الــــدرس أيــقــنــت أن حــظــي مــن الــحــيــاة نــثــر بــلا تفعيل أو 
تشعيث أو وقص أو خبل. وكم أغبط شعراء الموهبة والسليقة، الذين 
كتبوا أجمل الشعر من دون أن يعرفوا عن الزحاف، وما وقصوا، وما 

خبلوا، وما نقصوا، وما درسوا العروض في شرح الأخفش.
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عارضة تعرض زياً للمصمم الإسباني فرناندو كلارو 
خلال أسبوع أزياء مدريد الذي يستمر حتى يوم غدٍ الأحد ١١ أبريل (إ.ب.أ)

عنى بقياس «عام المحيطات الصامت» بسبب الإغلاق
ُ
دراسة جديدة ت

لندن: «الشرق الأوسط»

يدرس علماء المحيطات في 
الآونــــة الــراهــنــة «لــحــظــة الــهــدوء 
الفريدة» التي نجمت عن الوباء. 
وأطلق الباحثون على الدراسة 
أو تــجــربــة الاســـتـــمـــاع المــوســعــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــم مــــســــمــــى «عــــــام 

المحيطات الصامت».
يـــــقـــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور بــيــتــر 
تياك من جامعة سانت أنــدروز، 

موضحاً «أسفرت قرارات الإغلاق 
الدولية عن تباطؤ كبير في حركة 
الشحن العالمية على نطاق هائل 
كــان مــن المستحيل حــدوثــه لولا 
الــوبــاء». يخطط علماء  انــتــشــار 
المــحــيــطــات إلــــى الاســـتـــمـــاع إلــى 
أصــوات المحيطات قبل، وأثناء، 
وبعد الإغلاق، حسب تقرير «بي 

بي سي».
كما أنهم حددوا ٢٠٠ ساعة 
اســـتـــمـــاع مــحــيــطــيــة، مــــن خـــلال 

الميكروفونات المتواجدة بالفعل 
تحت سطح الماء حول المحيطات 
فـــي الـــعـــالـــم. وقـــــال الــبــروفــســور 
تياك عن ذلــك «تكمن الفكرة في 
استخدام تلك المعدات في قياس 
الــــضــــوضــــاء المـــحـــيـــطـــيـــة ومـــــدى 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــيــئــة والــحــيــاة 
نـــداءات الحيتان  البحرية، مثل 

أو كورس الأسماك».
وأضـــــــــــــاف قـــــــائـــــــلاً «تــــمــــامــــاً 
كــمــا لاحـــظ الــنــاس فــي المـــدن أنــه 

مــــع انـــخـــفـــاض حـــــدة الــضــجــيــج 
اليومي الناشئ عن حركة المرور 
والأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريـــة الــيــومــيــة 
المعتادة، فإنك تستمع إلى المزيد 
الـــطـــيـــور، أو لعلك  مـــن أصــــــوات 
تـــطـــالـــع المـــــزيـــــد مـــــن مـــشـــاهـــدات 
الــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة فـــــي مــحــيــطــك 
الـــــخـــــاص، ومــــــن ثــــــم، فـــإنـــنـــا فــي 
حــاجــة إلـــى أســالــيــب نــرصــد بها 
الأمــر نفسه فــي بيئة المحيطات 

الواسعة».

الـــــــهـــــــدف حـــــول  يـــــــــــدور  ولا 
قــيــاس مـــدى الــتــغــيــرات الناشئة 
عـــن الــــوبــــاء الــــراهــــن فـــي المــشــهــد 
الصوتي للمحيطات منذ فترة 
وجــيــزة، وإنــمــا اغــتــنــام الفرصة 
لـــــلـــــوقـــــوف عـــــلـــــى مـــــــــدى تـــأثـــيـــر 
عــقــود مــن الــضــوضــاء المحيطية 
المــتــزايــدة على الحياة البحرية. 
وبــالمــشــاركــة مــع أســالــيــب علمية 
أخرى مثل وضع العلامات على 
الـــحـــيـــوانـــات، يـــأمـــل الــبــاحــثــون 

فــي أن تــســاعــد تــلــك الــجــهــود في 
الكشف عــن آثـــار الــضــوضــاء في 
«بــــحــــار الأنــــثــــروبــــوســــين» عــلــى 

الحياة البحرية في الأعماق.
يـــــقـــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور تـــيـــاك 
«لاحظنا مثل هذا التأثير الكبير 
على محيطات العالم – فــي ظل 
الــتــلــوث والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة – 
غير أن الأمر المتعلق بالضوضاء 
المـــحـــيـــطـــيـــة أنــــــه يـــســـهـــل نــســبــيــاً 

خفض مستوى الضوضاء».

وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة جــنــيــفــر 
ميكسيس أولدز، وهي خبيرة في 
صوتيات المحيطات لدى جامعة 
الــبــيــانــات  نـــيـــوهـــامـــبـــشـــايـــر، إن 
الــــــــــــــواردة مــــــن عـــــــام المـــحـــيـــطـــات 
الصامت سوف توفر نظرة ثاقبة 
على ما هو أكبر كثير من مجرد 
وقـــوع الــتــلــوث الــضــوضــائــي في 

البيئة المائية.
وأضافت تقول أيضاً «هناك 
الكثير مما يمكن لنا أن نتعلمه 

إلــى صوت  مــن مجرد الاستماع 
المــــحــــيــــط. وأحـــــــــد أهــــــدافــــــي هــو 
إنــشــاء خريطة عالمية للمشاهد 
الـــصـــوتـــيـــة لــلــمــحــيــطــات، حــيــث 
يـــمـــكـــنـــنـــا رؤيــــــــة أصــــــــــوات طــــرق 
الـــشـــحـــن الـــــدولـــــيـــــة، ومـــشـــاهـــدة 
أنــــمــــاط هــــجــــرات الـــحـــيـــتـــان مــن 
اتــهــا، فضلاً عن  أصواتها ونــداء
التعرف على التغيرات المناخية 
الـــنـــاشـــئـــة عــــن أصـــــــوات الــجــبــال 

الجليدية الوليدة».

لوح صخري عمره ٤ آلاف سنة 
يمثل أقدم خريطة في أوروبا

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة حـــديـــثـــة 
أن لـــوحـــاً صــخــريــاً مـــن الــعــصــر 
الـــــبـــــرونـــــزي اكــــتُــــشــــف فـــــي عــــام 
١٩٠٠ في غرب فرنسا، هو أقدم 
خريطة فــي أوروبـــا. وكــان عالم 
الآثـــــار إيـــفـــان بــايــيــه، وهـــو أحــد 
مؤلفي الدراسة الواردة في نشرة 
الجمعية الفرنسية لدراسات ما 
قبل التاريخ، قد قال إن القطعة 
الــتــي يــبــلــغ عــمــرهــا أربــعــة آلاف 
عام، والمعروفة باسم «لوح سان 
بيليك»، محفورة بعلامات تمثل 
جــزءاً من منطقة الجبل الأسود 
فــي غـــرب فــرنــســا، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــــال: «إنــــهــــا الــــيــــوم أقــــدم 

خـــريـــطـــة لمــنــطــقــة فــــي أوروبــــــــا»، 
مــضــيــفــاً: «يــمــكــنــك أن تـــرى على 
الألواح منحوتات تبدو للوهلة 
الأولــــى غــيــر مــفــهــومــة. يــجــب أن 
تُــمــعــن فـــي الــنــظــر لــلــبــدء بفهم 
طريقة تنظيم وهيكلة الزخارف 
وكــيــفــيــة ربــــط بــعــضــهــا ببعض 

عبر الخطوط». 
وقد اكتشف عالم الآثار بول 
الــلــوح فــي مقبرة  دو شاتيلييه 
فـــي مــنــطــقــة فينيستير  قــديــمــة 
سنة ١٩٠٠ قبل تخزينه لعقود 
فــــــي عـــــقـــــار تـــــابـــــع لــــــــه. وتــــعــــينّ 
الانـــــتـــــظـــــار حــــتــــى ســــنــــة ٢٠١٧ 
لانطلاق الدراسات العلمية على 
اللوح الصخري الذي يبلغ طوله 
٢,٢ متر وعرضه ١,٥ فيما يقرب 

وزنه من طن.

حقيبة الطائرة... جديد «لوي فيتون» بـ٣٩ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــذب تــصــمــيــم لأحـــــــدث حـــقـــائـــب لـــوي 
فــيــتــون الـــــذي يـــأخـــذ شــكــل طـــائـــرة صــغــيــرة 
أنــظــار الكثيرين، ودارت بشأنها الأقــاويــل: 
ــهــا طــائــرة؟ كــــلا... إنها 

ّ
هــل هــي طــائــر؟ أم أن

حقيبة جــديــدة مــن تصميم العالمي 
لوي فيتون.

تـــــعـــــد حـــــقـــــائـــــب «لـــــــوي 
فــــــيــــــتــــــون» مـــــــن المــــقــــتــــنــــيــــات 

الــــــــفــــــــاخــــــــرة، وهــــــــــي تـــــنـــــدرج 
تحت تلك الفئة عندما يأخذ 
تـــصـــمـــيـــمـــهـــا شــــكــــل الــــطــــائــــرة 
الــفــعــلــيــة، ســيــمــا أن الـــنـــاس لا 

الــســفــر فــي الآونـــة  يستطيعون 
الراهنة، وليست بالطريقة التي اعتاد 

الجميع عليها على الأقل قبل عامين من الآن.
وكانت علامة الأزياء الفاخرة قد ابتكرت 
نـــوعـــاً جـــديـــداً مـــن حــقــائــب الـــيـــد، تــلــك الــتــي 
تطرحها ضمن مجموعة الخريف والشتاء 
لــعــام ٢٠٢١. مـــن تــصــمــيــم الــفــنــان الأمــيــركــي 

فيرجيل أبلو، في بداية العام الحالي.
ووفقاً لموقع (Dlmag.com)، فإنه في حين 
أن المجموعة الجديدة تشتمل على العديد من 

الــتــي تــرمــز إلــى النماذج المــــــلابــــــس 
الذكورة الأصلية، إلاّ 

ها اشتملت أيضاً على حقائب اليدين، ومن 
ّ
أن

أبرزها تلك الحقيبة التي تأخذ شكل الطائرة 
ألــف دولار  الصغيرة، التي يبلغ سعرها ٣٩ 

أميركي.
وجــــاء فـــي مــقــالــة عــلــى صــفــحــات مجلة 

«فـــوغ» المعنية بــالأزيــاء والمــوضــة فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن الــعــام الــحــالــي: «هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الأمــتــعــة الــتــي يــنــبــغــي تفريغها 
مـــن عــلــى مـــتن طـــائـــرة لـــوي فيتون 
- بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل حـــقـــائـــب، 
الــبــطــاطــا، أو المــســاحــة  أو أكـــيـــاس 
المــــعــــقــــولــــة فـــــي مــــقــــدمــــة الــحــقــيــبــة 
الطائرة، تلك التي تعيد الرمزية 
الــشــكــلــيــة لــلــنــمــاذج الــذكــوريــة 
البدائية، وحتى تحدي مصادر 
الملكية التي أدرجها المصمم أبلو 
ضمن تصاميم المــلابــس. وهناك الكثير من 
القصص التي تخلط بين مختلف الثقافات». 
ــهــا تبدو مبتكرة، وفــريــدة، ومثيرة 

ّ
أن ورغــم 

لــلاهــتــمــام، فـــإن حــقــائــب الــيــد ذات الأســعــار 
الباهظة قد عادت بــردود فعل متباينة لدى 
الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت. وفي 
حين أن البعض يستمتع بذلك، إلا أن آخرين 
يعربون عن خيبة أملهم في السعر الباهظ 
المــعــروض، في إشــارة إلــى أنهم يستطيعون 

شراء حقيبة بأسعار أقل من ذلك بكثير.

الأرض تستقبل سنوياً ٥ آلاف طن من غبار المذنبات
القاهرة: حازم بدر

يــســتــقــبــل كــوكــبــنــا كــــل عـــــام غــــبــــاراً مــن 
المذنبات والكويكبات، حيث تمر جزيئات 
الــغــبــار بـــين الـــكـــواكـــب وتــصــل إلــــى الــغــلاف 
الجوي للأرض، ويصل بعضها إلى السطح 
على شكل نيازك دقيقة. وحدد برنامج دولي 
المــركــز الوطني  أجـــراه علماء فرنسيون مــن 
للبحث العلمي وجــامــعــة بــاريــس ساكلاي 
والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بدعم 
من المعهد القطبي الفرنسي، أن «٥٢٠٠ طن 
النيازك الدقيقة تصل إلى  سنويًا من هذه 
الأرض»، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج في 
١٥ أبريل (نيسان) الجاري بدورية «رسائل 

علوم الأرض والكواكب».

النيازك الدقيقة  وتــتــراوح أحجام هــذه 
الــتــي مــــرت عــبــر الـــغـــلاف الـــجـــوي ووصــلــت 
إلـــى ســطــح الأرض بــين بــضــعــة أعــشــار إلــى 
مئات من المليمترات، ولجمع هذه النيازك 
الــدقــيــقــة وتــحــلــيــلــهــا، أجـــريـــت ســـت رحـــلات 
استكشافية بقيادة الباحث جــان دوبــرات، 
من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين بــالــقــرب من 
محطة كونكورديا الفرنسية الإيطالية، التي 
تقع على بعد ١١٠٠ كيلومتر قبالة ساحل 
(أنتاركتيكا الوسطى)، في القلب من القارة 

القطبية الجنوبية.
ا مثاليًا 

ً
وتعتبر محطة كونكورديا مكان

للتجميع نظرًا لمعدل تراكم الثلج المنخفض 
التام للغبار الأرضـــي. وقال  والغياب شبه 

تقرير نشره أول من أمس، الموقع الإلكتروني 
للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، 
إن «هــذه الرحلات الاستكشافية جمعت ما 
يــكــفــي مـــن الــجــســيــمــات الــقــادمــة مـــن خـــارج 
كوكب الأرض (يتراوح حجمها من ٣٠ إلى 
٢٠٠ ميكرومتر)، ولقياس تدفقها السنوي، 
والـــــذي يــتــوافــق مـــع الــكــتــلــة المــتــراكــمــة على 
الأرض لكل متر مربع سنويًا، قام الباحثون 
بتطبيق النتائج على كوكب الأرض بأسره، 
الــتــدفــق السنوي  إلـــى أن إجــمــالــي  ليصلوا 
لــلــنــيــازك الــدقــيــقــة يمثل ٥٢٠٠ طــن ســنــويًــا، 
وهـــذا هــو المــصــدر الــرئــيــســي لــلــمــادة خــارج 
الأرض على كوكبنا، متقدمًا بــفــارق كبير 
عن الأجسام الأكبر من النيازك، التي يكون 

تدفقها أقل من عشرة أطنان سنويًا».

عالم الرياضة
ليفربول يستضيف أستون 

فيلا وعينه على المربع 
الذهبي قبل فوات الأوان

وقف بيع لوحة في مزاد 
بعد شكوك في أنها لمايكل أنجلو 

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب الــشــكــوك الـــتـــي أثــيــرت 
أنـــســـوريـــنـــا  حــــولــــهــــا، أوقــــفــــت دار 
الشهيرة للمزادات في مدريد بيع 
العمل الذي كان مقرراً له الخميس 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، بــاعــتــبــار أن 
تــكــون الــلــوحــة لــلــفــنــان الأســطــوري 

الإيــــــــطــــــــالــــــــي 
مايكل انجلو 
مـــــيـــــريـــــزي دا 

كارافاجيو.
وكان من 
المـــقـــرر عــرض 
اللوحة بسعر 
يـــــــــــــبـــــــــــــدأ مـــــن 
يـــــورو   ١٥٠٠
 ١٧٩٠) فـــقـــط 
لكن  دولاراً)، 
وفقاً للخبراء 
قــــــــــــــــد تــــــصــــــل 
قــيــمــتــهــا إلـــى 
مليوناً.   ١٥٠
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت 
الــــلــــوحــــة «ذا 

كراونينج ويذ ثورنس» أو «التتويج 
البالغ مساحتها ١١١  بــالأشــواك»، 
× ٨٦ ســــم، تـــصـــور تــتــويــج يــســوع 
المسيح بتاج من الأشـــواك، وكانت 
تنسب سابقاً للرسام خوسيه دي 

ريبيرا (١٦٥٢ - ١٥٩١).
وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
«أنسورينا» لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، إنه سيجري الآن فحصها 
عـــن كــثــب مـــن قــبــل الـــخـــبـــراء. ومــن 
نــاحــيــة أخـــــرى، قــــال وزيــــر الــثــقــافــة 
خــــوســــيــــه مـــــانـــــويـــــل رودريـــــجـــــيـــــز 
أوريـــــبـــــس، عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون، إنـــه 

كـــإجـــراء احـــتـــرازي تـــم فـــرض حظر 
تـــصـــديـــر عـــلـــى الــــلــــوحــــة. وذكــــــرت 
صحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن 
أصحاب اللوحة - الذين لم تكشف 
هويتهم - كان لديهم شكوك حتى 

اللحظة الأخيرة.
وكــــــــــان الإســــــبــــــانــــــي خـــوســـيـــه 
دي ريــــبــــيــــرا، مــــن أتــــبــــاع أســـلـــوب 
كــــارافــــاجــــيــــو 
فــــــي الـــــرســـــم. 
وعاش وعمل 
لـــســـنـــوات في 
رومــــا وكــذلــك 
فـــــي نـــابـــولـــي 
فــــــــــي بـــــــدايـــــــة 
القرن السابع 
عـــشـــر. لــذلــك؛ 
لــــــم يــــكــــن مــن 
المـــــســـــتـــــغـــــرب 
افــــتــــراض أنــه 
هـــو مـــن رســم 
الــــــــــــصــــــــــــورة. 
ونــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت 
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«إل مـــونـــدو» 
عــــن الــخــبــيــر الإيـــطـــالـــي فــيــتــوريــو 
أنــه عمل  سجاربي قــولــه، إذا تبين 
لــكــارافــاجــيــو «فــقــد يــتــراوح السعر 
بــين ١٠٠ مليون و١٥٠ مليوناً إذا 
تم بيعه إلى جامع خاص». وأعرب 
ســجــاربــي عــن قــنــاعــتــه بـــأن العمل 
لــكــارافــاجــيــو. ويـــشـــارك ســجــاربــي 
الـــرأي، من بين آخــريــن، خبيرة في 
رســومــات كارافاجيو أجــرت معها 
صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية 
مقابلة، حيث قالت ماريا كريستينا 
ترزاجي دون أن يخامرها أدنى شك 

«إنه هو!».
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